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ضوابط النشر ومعاييره

تعُنـى المجلة بنشر البحـوث الأصيلة والمبتكـرة في مجالات العلوم والدراسـات 

الإسـلامية والعربيـة بمختلـف فروعها وتخصصاتهـا، وفاءً بمقتضيات الرسـالة 

العلمية للجامعة، وذلك وفقاً للضوابط  والمعايير الآتية:

]1[ أن يهـدف البحـث إلى إبراز رسـالة الجامعة وتحقيق أهدافهـا الرامية لتأكيد 

ـنَّة باستصحاب المنطلقات  هوية الأمة وتأصيلها، والعناية بعلوم القرآن والسُّ

الفكرية الإسلامية المستوعبة لقضايا العصر المتفاعلة مع المجتمع. 

]2[ أنْ يتسـم البحث بالأصالة والجودة والموضوعية وأنْ يشـكّل إضافة جديدة إلى 

رصيد المعرفة، مع الالتزام بمناهج البحث العلمي من التوثيق والعزو وتخريج 

الأحاديث النبوية من مصادرها الأصول كالبخاري ومسلم ونحوهما. 

]3[ ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّم للنشر لدى أية جهة. 

]4[ يجب ألا يقل عدد صفحات البحث عن 20 صفحة ولا يزيد عن 30 صفحة.

 ) Traditional Arabic ( 5[ أنْ يكـون البحث مطبوعاً على الحاسـب الآلي بخط[

مقاس )18(، مع ترك هامش على جانبي الصفحة بمقدار 2.5 سـم، وتكون 

الحواشي تحت كل صفحة.

]6[ أنْ تقدم نسـخة ورقية مـن البحث على أن يكون مطبوعـاً على وجه واحد من 

.)CD( الورقة، مع إرفاق نسخة على أسطوانة مدمجة

]7[ تعُرض البحوث المقدمة للمجلة على عدد من المحكّمين لتقويمها وفق استبيانة 

معدة لذلك لبيان مدى صلاحيتها للنشر.

]8[ يخطر الباحث بصلاحية بحثه للنشر أو عدمه بعد أسـبوعين من وصول قرار 

المحكّمين؛ وإدارة المجلة غير ملزمة بتوضيح الأسباب في حالات عدم القبول. 

]9[ لإدارة المجلة حق تقديم أو تأخير نشر أي بحث بحسب أولويات النشر لديها.

]10[ لا تعُـاد البحوث التي لا يوافق على نشرها إلى أصحابها، ولصاحب البحث أو 

وكيله، تسلُّمه من رئاسة التحرير.

]11[ البحوث المنشورة بالمجلة لا تعبِّ عن رأي الجامعة. 
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كلمـــة العدد 

الحمـد لله الذي نـزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشـيراً ونذيـراً، له ملك 

السموات والأرض.خلق كل شيء فقدره تقديراً .

والصلاة والسـلام على أشرف المرسـلين سـيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:  

فبحمد الله سبحانه وتعالى، وتوفيقه يصدر العدد)44( من مجلة جامعة القرآن 

الكريم والعلوم الإسـلامية والذي يشمل مجالات مهمة ببحوث قيمة نرجو أن ترفد 

المكتبة الإسـلامية والعلمية بشـتى أصناف البحوث في التخصصـات المختلفة رفعة 

للأمة ونفعاً للمجتمع.

فمن الجامعة شارك هذا العدد:

ـ  كتب د. المليح عبد الله عبد العزيز أسـتاذ العقيدة المشارك بكلية القرآن الكريم 

ببحث بعنوان:  البكة معناها ومفهومها والاختلاف فيها.

 ـ وكتـب د. أسـامة محمـد جمعة الأسـتاذ المسـاعد بكلية التربية عـن :مظاهر 

الانحراف العقدي في الشعر.

وتناول د. عبد الله الشـيخ إدريس الأستاذ بكلية التربية بحثاً باللغة الإنجليزية  ـ  

عن : قصة سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ والخضر.

بينمـا تناول د. صلاح إبراهيم عيسى الأسـتاذ المشـارك بكلية القـرآن الكريم  ـ  

:جدال القرآن الكريم لغير المسلمين )الأساليب والخصائص(.

وأسهم د. دفع الله حمد الله حسين الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية ببحثه  ـ  

:صور عطف الجمل في سورة الإسراء.

وكتـب د. أحمد مبـارك بابكر الأسـتاذ المشـارك بكلية التربية عـن: المقومات  ـ  

الطبيعية للسودان وأثرها في تقييم وزنه السياسي.

ومن خارج الجامعة أسهم في الكتابة:

د. أحـلام العطـا محمد عمر الأسـتاذ المشـارك ومنتدبة بجامعـة الملك فيصل  ـ  

بالمملكة العربية السـعودية تناولت: دور الشباب الجامعي السوداني في العمل 
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الاجتماعي التطوعي)دراسـة مطبقة على عينة من كلية الدراسـات الاقتصادية 

والاجتماعية بجامعة النيلين(.

و د. ليـلى بشر أحمد المهدي الأسـتاذ المسـاعد بكلية التربية قسـم الدراسـات  ـ  

الإسـلامية بجامعة الجنينة اختارت لبحثها :تأملات في الجانب الخلقي في قصة 

موسي عليه السلام و المرأتين.

وتناول د. محمد يوسـف إبراهيم الأسـتاذ المشـارك في جامعة سنار :العلاقات  ـ  

العامة من منظور إسلامي .

أمّا من خارج السودان فقد أسهم كل من:

ـ  د. بووشـمة الهـادي- المركز الجامعي بتامنغسـت جمهوريـة الجزائر ببحثه 

: احتفاليـة الوعـدة بالجزائـر و أدوارهـا في التنمية المحلية) مقاربة سوسـيو 

انتروبولوجية بمنطقة سبدو.

ـ  ومن المملكة العربية السعودية أسهمت د.ابتسام بنت بدر الجابري من جامعة 

أم القرى ببحثها: توجيهات لفظية ومعنوية في سـورة السجدة ،)الجزء الأول( 

والجزء الثاني سينشر في عدد في عدد قادم إن شاء الله.

 *  ونحـن إذ نشـكر للأخوة الباحثـين إيثارنـا ببحوثهم القيمة،نسـأل الله لهم 

ولجميع من أعان في إخراج هذا العدد أن يوفقهم إلى ما يصبون إليه.ووفق الله 

تعالى من كتب،ومن أخرج ،وطبع ونفع من قرأ ، آمين.

 
د.عبد العزيز حسن فضل البصير

رئيس التحرير - عميد العمادة
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 البركة: معناها، ومفهومها، ومدلولها،واعتقاد الناس فيها
د.المليح عبد الله عبد العزيز1

 مقدمة :

 إنَّ الزمـانَ الذي نعيشُـه قلَّتْ أو انعدمت فيه البكة؛ فـالأرض لا تخُْرِجُ ما فيها 

من الثمار، والسـماء لا ينَزْل منها إلا القليل من الأمطار، وفي الحياة اليومية نجد أنَّ 

الذي عندنا وإنْ كَثرَُ ينفد، ولا يدوم خيره. وصار حال الناس في هلعٍ وجشعٍ وطمعٍ. 

فهل غفلنا عن البكةِ وحقيقتِها وكنهِها؟! أمْ أنَّ ذلك من شُؤمِ معاصينا ومخالفاتنا 

الشرعية! وبعدنا عن سـنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه ومنهجه!. وكل ذلك 

عندنـا فنسـأل الله تبـارك وتعالى أن يتوب علينـا وأن يأخذ بأيدينـا ونواصينا للب 

والتقوى.

 وهذه رسالة عن البكة والتي هي من صميم المعتقد ومطالب الشريعة؛ وهي أصل 

الحياة البشرية وبها قوام معاشهم، والله عزَّ وجلَّ أنزل البكة في الأرض حين خلقها، 

ومع أدم عليه السلام منذ هبط إليها قال تعالى: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
السلام  10[؛ ومع نوح عليه   ، چ ]سورة فصلت:9  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ   : تعالى  قال  كما  فيها،  أن رست سفينته  بعد 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ ]سورة هود:48[. وكلَّ 
إنسان بفطرته يطلب ويسأل ربه تبارك وتعالى أنْ يبارك له ويبارك فيه وفيما عنده، 

، ولو جمع ما في الأرض جميعاً. ولا يستطيع أحدٌ أنْ يعيش بدون بركة الله عزَّ وجلَّ

عنوان البحث وأهميته وأهدافه:

عنوان هذا البحث: »البكة معناها، مفهومها، مدلولها، واعتقاد الناس فيها« .

 وممـا يدل على أهميته غفلة الناس في هذا الزمـان عن البكة، وكذلك الجهل بها 

حيث يقع بعضهم في طلبها من غير الله تعالى؛ وهذا من أعظم الذنوب والخطايا، كما 

يقع الإنسان فيما ينافي البكة ويذهبها ويمحقها والله المستعان. فبيان المعتقد فيها، 

وبيان مسالك الشريعة في تحريها وتطبيق ما من شأنه حصولها أمر في غاية الأهمية، 

أستاذ العقيدة المشارك بكليةّ القرآن الكريم، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  1
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 البركة: معناها، ومفهومها، ومدلولها،واعتقاد الناس فيها

ومن الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها:

1- التنبيه على أهمية البكة، وضروريتها في الحياة.

2- توضيح الطرق الشرعية في طلب البكة.

3- التحذير من التبك الشركي والبدعي.

4- خطورة المعاصي والذنوب في محق البكة.

الدراسات السابقة: 

 لم أجد بحثاً مسـتقلاً عن البكة، وأكثـر الباحثين يتناولونها ضمن الحديث عن 

التـبك في جزئية التبك المشروع، أو يتناولها شراح الصحاح والسـنن في الأحاديث 

الواردة عن البكة. ومن الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بصورة عامة:

1- الشرك ومظاهره، لمبارك بن محمد الميلي الجزائري.

2- التبك وأنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع.

ـنَّة، للدكتور سـعيد بن علي بن  3- نور السـنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسُّ

وهف القحطاني.

هيكل البحث: 

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة، وهي:

المقدمـة: وفيها أهميـة الموضوع، وأهدافه، والدراسـات السـابقة، ومباحثه على النحو 

التالي:

المبحث الأول: حقيقة البكة معناها مفهومها وورودها. وفيه ثلاثة مطالب :

المبحث الثاني: الاعتقاد في البكة والوسائل المشروعة لتحصيلها.

المبحث الثالث: المخالفات العقدية في البكة. 

الخاتمة. تحتوي على النتائج والتوصيات.

منهجية البحث : 

 البحـث عن البكـة يتعلق باللغة والعقيدة والشريعـة، والاعتماد على النصوص 

الواردة في الكتاب العزيز والسـنة المطهـرة والاعتماد على ما صح منها، وعزوها إلى 
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د.المليح عبد الله عبد العزيز
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مواطنهـا، ومن ثمََّ أقوال أهل العلم في بيانها وتفسـيرها وفقهها. فهو منهج تحليلي 

استقرائي؛ إضافة لذلك:

- عزوت الآيات التي وردت في البحث مبيناً اسم السورة ورقم الآية.

- عزوت الأحاديث إلى مصادرها.

- نقلتُ الأقوال من مصادرها الأصلية.

- ترجمتُ للأعلام الواردة في البحث.

- ختمتُ البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات.

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مباركين حيث كنا وأن ينزل البكة ويديمها 

لنا فيما رزقنا وأن يبارك في هذا المكتوب وينفع به كاتبه ووالديه وجميع المسلمين.

المبحث الأول: حقيقة البركة معناها مفهومها وورودها

المطلب الأول: معنى البركة في اللغة والاصطلاح

 البكـة في مادة »برك«: البـاء والراء والكاف أصلٌ واحدٌ، وهـو ثباتُ الشيءِ، ثم 

يتفـرع فروعـاً يقاربُ بعضُها بعضاً. يقال برََك البعَيرُ يـَبْكُُ برُُوكاً. قيل البَكْ يقع 

بع، الواحد  على ما برََك مِن الجِمال والنُّوق على الماء أو بالفلاة، من حرِّ الشمس أو الشِّ

باركٌ، والأنثى باركة. وأنشد في البَْك أيضاً:

برَْك هُجُود بفَلاةٍ قَفْرِ *** أحَمْى عليها الشمس أبتُْ الحَرِّ

والـبَْك أيضاً كَلْكَل البعير وصدره الذي يـدكُّ به الشيءَ تحتهَ. تقول: حَكَّه ودَكَّهُ 

بِبْكِهِ. قال الشاعر: 

فأقعَصَتهُْمْ وحَكَّتْ برَْكَها بهمُ *** وأعْطَتِ النَّهْبَ هَيَّانَ بنَ بيََّانِ

در، مِنْ كلِّ دابة. واشتقاقُه  والبِْكَة: ما ولِي الأرض من جِلد البطَْن وما يليه من الصَّ

مِن مَبَكِ الإبل، وهو الموضع الذي تبك فيه، والجمع مبارك)2(. 

عادَةُ. والتَّبْيكُ الدعاء بها. وبرَيكٌ مُبارَكٌ  كةً النَّماءُ والزيادةُ، والسَّ والبَرَكَةُ: محرَّ

فيـه. وبارك اللّه لك، وفيك، وعليك، وبـارَكَكَ، وبارِكْ على محمدٍ، وعلى آل محمد أدِمْ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، 229/1 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، بدون .  2
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ةٌ بالله  هَ، صفَةٌ خاصَّ لـه ما أعْطَيتْه من التَّشْريف والكرامة. وتبارك اللّه تقَدَّس وتنَزََّ

تعالى، وبالشيء تفاءل به)3(.

وقد استعملوا المعنى في غير ذلك؛ فقيل ابتركوا في الحرب أي ثبتوا ولازموا موضع 

الحرب، وبراكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال، وابتركت الدابة وقفت 

الشيء،  في  الإلهي  الخير  ثبوت  والبَكة  بِركة،  الماء  مَحبس  وسُمي  كالبوك،  وقوفاً 

چ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ  تعالى:  قال 

]سورة الأعراف : 96[ وسُمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البكة، والُمباَرك ما 

فيه ذلك الخير، قال تعالى: چ گ گ گ ڳ چ ]سورة الأنبياء : 50[ تنبيهاً 

على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية)4(.

دٍ كَمَـا صَلَّيتَْ عَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ  وفي الحديـث: »اللَّهُـمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَـلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ فِ الْعَالَمِيَن إنَِّكَ حَمِيدٌ  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ وَبـَارِكْ عَـلَى مُحَمَّ

ـلامَُ كَمَا قَدْ عَلِمْتمُْ«5. أي: أثبْـتِ وأدِمْ ما أعطَيتْه من التشريف والكرامة  مَجِيدٌ. وَالسَّ

وهـو من بـَرَك البعيرُ إذا نـاخ في موضع فَلزِمَـه. وتطُلق البَكَة أيضـا على الزيادة؛ 

والأصلُ الأوّلُ«6 . 

قال ابن منظور7: »البَكَة النَّماء والزيادة والتَّبْيك الدعاء للإنسان أو غيره بالبكة 

يقال برََّكْتُ عليه تبَْيكاً، أي: قلت له بارك الله عليك وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه 

وضع فيه البَكََة وطعام برَِيك كأنهّ مُبارك؛ وقال الفراء8: في قوله تعالى: چ ٿ ٹ 

3  القاموس المحيط للفيروز أبادي ، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي – )18/3( . دار إحياء التراث 
العربي – بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1422هـ / 2001م .

4  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد خليل – )44/1(. دار المعرفة، بيروت، 
الطبعة الثانية، بدون.

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الآداب، حديث رقم   5
934، )16/2( . طبعة دار التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون .

النهاية في غريب الحديث لأبي السعادات، المبارك بن محمد ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود   6
الطناحي، )306/1(، المكتبة العلمية، بيروت، طبعة 1399هـ/1979م.

7  أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري جمال الدين، صاحب كتاب 
»لسان العرب في اللغة« ، ت 711هـ/1321م . أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق 
حسن القنوجي، تحقيق عبد الجبار زكار – )10/3(. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة 1978م. 
) يحيى بن زياد الفراء، إخباري علامة نحوي، كان رأساً في قوة الحفظ أملى تصانيفه كلها حفظاً .مات   8
بطريق مكة سنة سبع ومائتين عن ثلاث وستين سنة. تذكرة الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق 

زكريا عميرات، )372/1(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م.
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ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ چ ]سورة هود:73[ قال البكات السعادة«9.

البركة: هي الزيادة والنماء من حيث لا يوجد بالحس ظاهراً، فإذا عُهِد من الشيء 

هذا المعنى خافياً عن الحس، قيل هذه بركة.

وتعريف البركة اصطلاحاً: والبكة ثبوت الخير الإلهي في الشيء)10(. 

وقيـل: البكـة النماء والزيادة حسـية كانت أو معنوية وثبـوت الخير الإلهي في 

الشيء وداومه ونسبتها إلى الله تعالى على المعنى الثاني)11(. 

المطلب الثاني: الألفاظ المشتقة من البركة، والفروق بينها 

 ألفاظ البكة وما يشتق منها تدور حول هذه الكلمات: المباركة، والتبيك، والتبك.

فلفظ التبك: طلب البكة، وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته.

وطلـب ثبـوت الخير وزيادتـه إنما يكون ممـن يملك لك ويقدر عليـه، وهو الله 

سـبحانه؛ فهو الذي ينزل البكة ويثبتها، أمـا المخلوق؛ فإنه لا يقدر على منح البكة 

وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها)12(.

والتـبك في دلالتـه الذهنية من حيـث إطلاق اللفظ ينصرف إلى التمسـح بالآثار 

والأحجار والمشاهد والقبور والأشـجار؛ وطلب الدعاء من الصالحين بإنزال البكة 

عليهم، مما يفعله كثير من الجهال. 

الليث في  أمر وقال  يتُبَََّكُ باسمه في كل  أي  الله  تبارَكَ؛ وتبارك  المباركة: من  أمّا 

الزجاج في قوله تعالى:  به  تفَاءَل  بالشيء  الله تمجيد وتعظيم وتبارَكَ  تبارَكَ  تفسير 

چڍ ڌ ڌ ڎ چ ]سورة الأنعام :92[،قال المبارك ما يأتي من قِبلَه الخير 
الكثير«)13(.

9  لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، )395/10( ، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
1414هـ.

دار   .)125/1( الداية،  د. محمد  تحقيق  المناوي،  الرؤوف  عبد  لمحمد  التعاريف،  مهمات  التوقيف في   10
الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410هـ.

كتاب الكليات »معجم في المصطلحات والفروق اللغوية« ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، -   11
)372/1( ، مؤسسة الرسالة - بيروت - 1419هـ - 1998م،تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري .

الفوزان،  بن فوزان  الشيخ صالح  لمعالي  الشرك والإلحاد،  أهل  والرد على  الاعتقاد  إلى صحيح  الإرشاد   12
.)310/1(

لسان العرب لابن منظور، )395/10(.   13
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والمبـارك اسـم مفعول من باركه وبارك عليه وبارك فيـه، وبارك له إذا جعل له 

البكة. والبكة كثرة الخير ونماؤه)14(. 

 والرب سبحانه يقُال في حقه: »تبارك« ولا يقال: مبارك وتبارك بمعنى بارك مثل 

قاتل وتقاتل، وتبارك تفاعل من البكة وهذا الثناء في حقه تعالى إنمّا هو لوصف رجع 

إليه تعالى فإنهّ تفاعل من العلو، ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال تبارك وتعالى؛ 

وفي دعـاء القنوت تباركت وتعاليت، وهو سـبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد فإنَّ 

الخـير كله بيديه، وكل الخـير منه، وصفاته كلها صفات كمـال، وأفعاله كلها حكمة 

ورحمة ومصلحة وخيرات لا شرور فيها)15(.

 وقد ورد في تفسـير أهل العلم للبسـملة والبدء بها أنهّ للتبك. قال ابن كثير)16(: 

»إن كان قيامًا أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة، فالمشروع ذكر 

اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبكاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل«)17(.

لفـظ التبيك: جاء في القاموس المحيط: »البكة: النماء والزيادة، والتبيك الدعاء 
بهما.«)18 (

ويطلق التبيك على ما يقوله العائن حتى لا يصيب غيره فيقول تبارك الله أحسن 

الخالقين اللهم بارك فيه. وهو ما يقوله العائن؛ حتى لا يصيب غيره)19(. 

وإنمـا يصـح من العـين أن يكـون العائن يصيـب بعينه إذا تعجـب من شيء أو 

استحسنه فيكون الفعل لنفسه بعينه ولذلك سموا العين نفساً لأنها تفعل بالنفس)20(. 

التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد المشهور بابن عاشور، )1359/1(. مؤسسة التأريخ العربي،   14
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.

جلاء الأفهام لابن القيم تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، عبد القادر الأرناؤوط– )ص304( . دار العروبة،   15
الكويت، الطبعة الثانية، 1407هـ / 1987م .

16الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم الدمشقي ، الشافعي صاهر 
المزي ، وصاحب ابن تيمية ، من تصانيفه التأريخ المسمى »البداية والنهاية« و«التفسير« وكتاب في »جمع 
المسانيد العشرة« عاش من )700هـ – 774هـ ( .شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد العكري ابن العماد 

الحنبلي، تحقيق عبد القادر ومحمد الأرناؤوط، )236/6( . دار ابن كثير، دمشق، طبعة 1406هـ. 
سلامة،  سامي  تحيق  الدمشقي،  كثير  ابن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  لأبي  العظيم،  القرءان  تفسير   17

)121/1(، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ/1999م.
القاموس المحيط، للفيروز أبادي ، )1204/1(.  18

ومحمد  العلوي،  مصطفي  تحقيق  النمري،  الب  عبد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  لأبي  التمهيد  انظر   19
البكري )241/6(. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، طبعة 1387م.

تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق محمد النجار، )343/1(. دار   20
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ويطلـق التبيك على التماس البكة عنـد تحنيكهم بالتمر كم جاء عن أم المؤمنين 

عائشـة)21(رضي الله عنها أنها قالت: )أنََّ رَسُـولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- كَانَ 

بيْاَنِ فَيبَُِّكُ عَلَيهِْمْ وَيحَُنِّكُهُمْ()22(. يؤُْتىَ بِالصِّ

والتبيـك: التمـاس البكة، ويحنكهـم ليختلط ريقه صلوات الله وسـلامه عليه 

بالتمـرة، ويبتلعه الطفل الصغير)23(. وفي حديث آخر: )ثمَُّ حَنَّكَـهُ بِالتَّمْرَةِ ثمَُّ دَعَا لَهُ 

كَ عَلَيهِْ()24( أي دعا له بالبكة ويقال باركَ الله لك وفيك وعليك وتبَاَرك الله أي  وَبـَرَّ

بارك الله)25(.

 فالتبيـك الدعاء بها وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك وبارك على محمد عليه 

الصلاة والسـلام أي أدم له ما أعطيته من الشرف والكرامة والعرب تقول للسـائل 

بورك فيك يقصدون بذلك الرد عليه لا الدعاء له«)26(.

والفـرق بـين البكة والزيادة: البكة اسـم يوصف بـه كل شيء لزمه وثبت فيه 

خير إلهي. وليس لضدها اسم معروف، فلذلك يقال فيه: قليل البكة، ولا يسند فعل 

البكـة إلا إلى اللـه تعالى، فلا يقـال: بارك زيد في الشيء، وإنما يقـال: بارك الله فيه. 

دٍ بِيدَِهِ إنِْ كُنتُْ  وإلى هذه الزيادة أشُير بما روي في الحديث: )ثلَاثٌَ والذي نفَْسُ مُحَمَّ

قُوا...()27(لا إلى النقصان المحسوس)28(. لَحَالِفاً عَلَيهِْنَّ لاَ ينَقُْصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتصََدَّ

الجيل، بيروت، طبعة 1393هـ/1972م.
عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنهم وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية   21
ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أحد المكثرين 
من الرواية ، ماتت سنة 58هـ . الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، )16/8( 

. طبعة الدار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ /1992م.

صحيح مسلم،كتاب الأدب، حديث رقم5743، )176/6(.  22
شرح بلوغ المرام، لعطية بن سالم، )5/12( .  23

صحيح مسلم ، كتاب الآداب، حديث رقم 5741، - )271/14(.  24
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الين العيني – )139/25( . طبعة 1427هـ/2006م  25

كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى   26
الحسيني الكفومي، )1372( مؤسسة الرسالة - بيروت - 1419هـ / 1998م،تحقيق: عدنان درويش 

- محمد المصري.
مسند الإمام أحمد من أحاديث عبد الرحمن بن عوف، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، حديث رقم   27
1674، )208/3(. مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، 1420هـ / 1999م . بقية الحديث )ولا يعفو 
رجل عن مظلمة يريد بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا يوم القيامة ، ولا يفتح رجل على نفسه باب 

مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر(.
معجم الفروق اللغوية، للعسكري – )96/1( .  28
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 البركة: معناها، ومفهومها، ومدلولها،واعتقاد الناس فيها

المطلب الثالث:الشواهد الحسية على وجود البركة والمعتقد فيها.

 من الشـواهد الحسـية ما ثبت في السنن عن أنَسَ بنَْ مَالِكٍ)29( قال: قَالَ أبَوُ طَلْحَةَ 

)30(لُأمِّ سُـلَيمٍْ)31(-رضي الله عنهم- قَدْ سَـمِعْتُ صَوْتَ رَسُـولِ اللَّهِ -صلى الله عليه 

ءٍ فَقَالَتْ نعََمْ. فَأخَْرَجَتْ أقَْرَاصًا  وسـلم- ضَعِيفًا أعَْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِندَْكِ مِنْ شَْ

تنِْى  ـتهُْ تحَْتَ ثوَْبِى وَرَدَّ تِ الْخُبزَْ بِبعَْضِهِ ثمَُّ دَسَّ مِنْ شَـعِيٍر ثمَُّ أخََذَتْ خِمَارًا لَهَـا فَلَفَّ

بِبعَْضِهِ ثمَُّ أرَْسَـلَتنِْى إلَِى رَسُـولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَذَهَبتُْ بِهِ فَوَجَدْتُ 

رَسُـولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- جَالِسًـا فِ الْمَسْـجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيهِْمْ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- » أرَْسَلَكَ أبَوُ طَلْحَةَ «. قَالَ فَقُلْتُ نعََمْ. فَقَالَ 

» ألَِطَعَامٍ «. فَقُلْتُ نعََمْ. فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- لِمَنْ مَعَهُ » قُومُوا 

«. قَالَ فَانطَْلَقَ وَانطَْلَقْتُ بيَْنَ أيَدِْيهِمْ حَتَّى جِئتُْ أبَاَ طَلْحَةَ فَأخَْبَْتهُُ فَقَالَ أبَوُ طَلْحَةَ ياَ 

أمَُّ سُلَيمٍْ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالنَّاسِ وَلَيسَْ عِندَْناَ مَا نطُْعِمُهُمْ 

فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ - قَالَ - فَانطَْلَقَ أبَوُ طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله 

عليه وسـلم- فَأقَْبلََ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ 

ى مَا عِندَْكِ ياَ أمَُّ سُـلَيمٍْ «. فَأتَتَْ بِذَلِكَ الْخُبزِْ فَأمََرَ  اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- » هَلمُِّ

تْ عَلَيهِْ أمُُّ سُلَيمٍْ عُكَّةً لَهَا فَأدََمَتهُْ  بِهِ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- فَفُتَّ وَعَصَرَ

ثمَُّ قَالَ فِيهِ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- مَا شَـاءَ اللَّهُ أنَْ يقَُولَ ثمَُّ قَالَ » ائذَْنْ 

ةٍ . فَأذَِنَ لَهُمْ  ةٍ «. فَأذَِنَ لَهُمْ فَأكََلوُا حَتَّى شَـبِعُوا ثمَُّ خَرَجُوا ثمَُّ قَالَ» ائذَْنْ لِعَشَرَ لِعَشَرَ

ةٍ «. حَتَّى أكََلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا  فَأكََلوُا حَتَّى شَبِعُوا ثمَُّ خَرَجُوا ثمَُّ قَالَ»ائذَْنْ لِعَشَرَ

وَالْقَوْمُ سَبعُْونَ رَجُلاً أوَْ ثمََانوُنَ )32(.

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو   29
حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم واحد المكثرين من الرواية عنه، مات 

سنة إحدى وتسعين. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، )126/1(.
أبو طلحة الأنصاري؛واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن عدي بن عمرو   30
بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. توفي 
سنة إحدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالب، )1699/4(. دار 

الجيل، بيروت، طبعة 1412هـ.
أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية تقدم نسبها في ترجمة أخيها حرام   31
بن ملحان وهي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها فقيل 
سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء. الإصابة لابن حجر، )227/8(.

صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، كتاب الأطعمة، حديث رقم   32
5066 ، )2057/5(، دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت الطبعة الثالثة ، 1407هـ / 1987م .
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ومثـل ذلك مما ورد في السـنة من معجـزات النبي صلى الله عيه وسـلم وتكثير 

الطعام، وقد شاهد الناس كفاية الطعام، لما لم يكن في العادة كفايتهم. كحديث جَابِرَ 

ا حُفِرَ الْخَندَْقُ رَأيَتُْ بِرَسُـولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم-  بـْنَ عَبـْدِ اللَّهِ )33(يقَُولُ لَمَّ

خَمَصاً فَانكَْفَأتُْ إلَِى امْرَأتَِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِندَْكِ شيء فَإِنِّي رَأيَتُْ بِرَسُـولِ اللَّهِ -صلى 

الله عليه وسـلم- خَمَصًا شَـدِيدًا. فَأخَْرَجَتْ لِي جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيٍر وَلَناَ بهَُيمَْةٌ 

دَاجِنٌ - قَالَ - فَذَبحَْتهَُا وَطَحَنتَْ فَفَرَغَتْ إلَِى فَرَاغِي فَقَطَّعْتهَُا فِي برُْمَتِهَا ثمَُّ وَلَّيتُْ إلَِى 

رَسُـولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- فَقَالَتْ لاَ تفَْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه 

َّا قَدْ ذَبحَْناَ بهَُيمَْةً  وسـلم- وَمَنْ مَعَهُ - قَالَ - فَجِئتْهُُ فَسَـارَرْتهُُ فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنِ

لَناَ وَطَحَنتَْ صَاعًا مِنْ شَـعِيٍر كَانَ عِندَْناَ فَتعََالَ أنَتَْ فِي نفََرٍ مَعَكَ. فَصَاحَ رَسُـولُ اللَّهِ 

-صلى الله عليه وسـلم- وَقَالَ » ياَ أهَْلَ الْخَندَْقِ إنَِّ جَابِراً قَدْ صَنعََ لَكُمْ سُوراً فَحَيَّهَلاَ 

بِكُـمْ «. وَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صـلى الله عليه وسـلم- » لاَ تنُزِْلنَُّ برُْمَتكَُـمْ وَلاَ تخَْبِزُنَّ 

عَجِينتَكَُمْ حَتَّى أجَِيءَ «. فَجِئتُْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقَْدُمُ النَّاسَ 

حَتَّى جِئتُْ امْرَأتَِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ. فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي. فَأخَْرَجْتُ لَهُ عَجِينتَنَاَ 

فَبصََـقَ فِيهَا وَباَرَكَ ثـُمَّ عَمَدَ إلَِى برُْمَتِناَ فَبصََـقَ فِيهَا وَباَرَكَ ثمَُّ قَـالَ » ادْعِى خَابِزَةً 

فَلْتخَْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ برُْمَتِكُمْ وَلاَ تنُزِْلوُهَا «. وَهُمْ ألَْفٌ فَأقُْسِـمُ بِاللَّهِ لأكََلوُا حَتَّى 

اكُ -  حَّ ترََكُـوهُ وَانحَْرَفُـوا وَإنَِّ برُْمَتنَاَ لَتغَِطُّ كَمَا هِـيَ وَإنَِّ عَجِينتَنَاَ - أوَْ كَمَا قَالَ الضَّ

لَتخُْبزَُ كَمَا هُوَ«)34(.

وعَنْ جَابِرٍ أنََّ أمَُّ مَالِكٍ)35( كَانتَْ تهُْدِى لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسـلم- فِي عُكَّةٍ لَهَا 

سَـمْناً فَيأَتِْيهَا بنَوُهَا فَيسَْـألَوُنَ الأدُْمَ وَلَيسَْ عِندَْهُمْ شيء فَتعَْمِدُ إلَِى الَّذِي كَانتَْ تهُْدِى 

فِيهِ للنبي -صلى الله عليه وسـلم- فَتجَِدُ فِيهِ سَـمْناً فَمَا زَالَ يقُِيمُ لَهَا أدُْمَ بيَتِْهَا حَتَّى 

تِيهَا «. قَالَتْ نعََمْ. قَالَ »لَوْ  تهُْ فَأتَتَِ النبي -صلى الله عليه وسـلم- فَقَالَ » عَصَرْ عَصَرَ

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي أحد المكثرين   33
ر  عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة، شهد المشاهد، وعمِّ

مات بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين، الإصابة لابن حجر، )434/1(.
الأشربة،  كتاب  مسلم  وصحيح   .)1505/4(  ،3876 رقم  حديث  المغازي،  كتاب  البخاري،  صحيح    34

حديث رقم 5436 ، )117/6(. 
مْنِ الَّتِي أهَْدَتهَْا إلَِى رَسُولِ اللهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ . رَوَى عَنهَْا:  نصَْارِيَّةُ صَاحِبةَُ الْعُكَّةِ مِنَ السَّ أمُُّ مَالِكٍ الْأَ  35
حٍ. معرفة الصحابة لأبي  جَابِرُ بنُْ عَبدِْ اللهِ، وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بنُْ سَابِطٍ، وَعِياَضُ بنُْ عَبدِْ اللهِ بنِْ أبَِي سَرْ

نعيم، )3561/6(، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 1419هـ/1998م. تحقيق عادل الغزازي. 
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ترََكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا«)36(.

 ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق بركة، على الأمة وعلى جميع 

چ ]سورة  گ  گ  گ  ک  ک  چ  فيه:  تعالى  الله  لقول  الكون  في  من 

الأنبياء:107[.

 والشـواهد الحسـية كثيرة لكن الانتباه لها قليل، مثلاً في الأكل يجلس الإنسـان 

على مائدة ومعه نفر ثم يقوم وكأنَّه لم يأكل شيئاً، ويجلس على أخرى بنفس مقدار 

الطعـام والعدد وإذا هو قد شـبع والطعـام موجود، وقد يقوم أحـد الناس بدعوة 

وليمـة فيأتي أضعاف من دعاهم وتحصل الكفاية وقد يكون العكس، وكذلك بعض 

الناس يعيش زماناً يسـيراً وينجز من الأعمال والعلم والأموال والأولاد ما لم ينجزه 

ر أكثر من مائة.  من عُمِّ

وفي المقارنـة بين الضأن والكلاب، فإن الضأن تضع مرة في السـنة بين واحد وتوأم 

والكلاب تضع سبعة، وهي أكثر الحيوانات المعمرة، والضأن يذبح بالآلاف كل يوم ومع 

ذلك هي الأكثر، وهذا يرجع إلى البكة التي جعلها الله تبارك وتعالى في بهيمة الأنعام.

والنماء والعدد والبكة في الضأن أكثر من غيرها فهي تضع مرة في السنة وتفرد 

ولا تتئم، والمعز قد تلد مرتين في السنة وتضع الثلاثة وأكثر وأقل، ونحو هذا الخنازير 

ربما تضع الأنثى عشرين خنزيراً، لا نماة فيها ولا بركة )37(. 

وفي هـذا دليـل على أن الله تعالى جعـل البكة في بهيمة الأنعام مـن الإبل والبقر 

والضأن والمعز، لينتفع بها الإنسان من لحمها وألبانها، وغير ذلك.

المبحث الثاني: الاعتقاد في البركة والوسائل المشروعة لتحصيلها

المطلب الأول: الأدلة على الإيمان بالبركة 

 ورد في كثير من الآيات والأحاديث لفظ »البكة« وما تصرف منها)38(، قال تعالى: 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم6068 ، )59/7( .  36
عيون الأخبار، لابن قتيبة الدينوري، )169/1(.  37

ألفاظ البكة ومشتقاتها الواردة في القرءان الكريم، هي: الْمُباَرَكَةِ )1( باَرَكْناَ )5( برََكَاتٍ )1( بوُرِكَ )1(   38
تبَاَرَكَ )6( فَتبَاَرَكَ )2( مُباَرَكًا )4( مُباَرَكٌ )4( مُباَرَكَةً )1( مُباَرَكَةٍ )2( وَباَرَكَ )1( وَباَرَكْناَ )1( وَبرََكَاتٍ 
)1( وَبرََكَاتهُُ )1( وَتبَاَرَكَ )1(. معجم كلمات القرءان، للاستاذ الدكتور محمد زكي محمد، )4/4( . 

طبعة 1426هـ/2005م.



11

د.المليح عبد الله عبد العزيز

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]سورة الإسراء:1[. 

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ   : تعالى  وقال 

ک ک ک ک گ گ چ ]سورة هود:48[ .
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعالى:  وقال 

ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ ]سورة الأعراف:137[.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   : تعالى  وقال 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]سورة الإسراء:1[.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ   : تعالى  وقال 

کک ک گ گ گ گ چ ]سورة سبأ:18[.
 فهـذه بعض الآيـات التي ورد فيها ذكـر البكة وإنزالها مع نوح عليه السـلام 

ومباركة الله عزَّ وجل في أرض الشام والمسجد الأقصى، ومكة والمدينة، وقرى اليمن 

ومن ثم إنزال الله البكة على أهل الإيمان والتقوى .

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  الآية:  هذه  تفسير  في  كثير  ابن  قال   

للخير والبذر والغراس،  قابلة  أي: جعلها مباركة  چ ]سورة فصلت:10[  ۆ ۆ 
التي تزرع  إليه من الأرزاق والأماكن  أهلها  چ ، وهو: ما يحتاج  ۇ ۆ ۆ  چ 

وتغرس”)39(.

 أمّا الأحاديث فقد تنوعت الأدلة، من الدعاء بالبكة ومباركة النبي صلى الله عليه 

وسلم على الصبيان، وكذلك ما تقدم من تكثير الطعام وغير ذلك.

فعَـنْ أنَـَسٍ)40(- رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسـلم - قَالَ: »اللَّهُمَّ 

اجْعَلْ بِالْمَدِينةَِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبََكَةِ«)41( .

تفسير القرءان العظيم، لابن كثير )166/7(.   39
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه   40
وسلم وأحد المكثرين من الرواية عنه مناقبه وفضائله كثيرة مات سنة اثنين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين 

. الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر – ج 1 / ص 71، 72 .
صحيح الإمام البخاري، كتاب فضائل المدينة ، حديث رقم )1885( – )155/7(.  41
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وعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ رضي الله عنه أيضاً - رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ 

- صلى الله عليه وسلم - »الْبََكَةُ في نوََاصِي الْخَيلِْ«)42(.

عَنْ أبَِى سَـعِيدٍ الْخُدْرِىِّ )43( أنََّ رَسُـولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- قَالَ »اللَّهُمَّ 

.)44( » ناَ وَاجْعَلْ مَعَ الْبََكَةِ برََكَتيَْنِ باَرِكْ لَناَ في صَاعِناَ وَمُدِّ

رُوا  أنَسََ بنَْ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسـلم: )تسََـحَّ

حُورِ برََكَةً()45( . فَإِنَّ فِي السَّ

ا كَانَ غَزْوَةُ تبَوُكَ  عَنْ أبَِى هُرَيرَْةَ)46(أوَْ عَنْ أبَِى سَـعِيدٍ - شَكَّ الَأعْمَشُ)47(- قَالَ لَمَّ

هَنَّا.  أصََابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالوُا ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أذَِنتَْ لَناَ فَنحََرْناَ نوََاضِحَناَ فَأكََلْناَ وَادَّ

فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسـلم- » افْعَلوُا «. قَالَ فَجَـاءَ عُمَرُ)48(-رضي الله 

عنـه- فَقَالَ ياَ رَسُـولَ اللَّهِ إنِْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُـمْ بِفَضْلِ أزَْوَادِهِمْ ثمَُّ ادْعُ 

اللَّـهَ لَهُـمْ عَلَيهَْا بِالْبََكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أنَْ يجَْعَلَ فِ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه 

وسـلم- » نعََمْ «. قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبسََـطَهُ ثـُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أزَْوَادِهِـمْ - قَالَ - فَجَعَلَ 

جُـلُ يجَِـىءُ بِكَفِّ ذرَُةٍ - قَالَ - وَيجَِـىءُ الآخَرُ بكََفِّ تمَْرٍ - قَـالَ - ويجيءُ الآخَرُ  الرَّ

ةٍ حَتَّى اجْتمََعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شيء يسَِـيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُـولُ اللَّهِ -صلى  بِكِسْرَ

الله عليه وسـلم- عَلَيهِْ بِالْبََكَةِ ثمَُّ قَالَ » خُذوُا في أوَْعِيتَِكُمْ «. قَالَ فَأخََذوُا في أوَْعِيتَِهِمْ 

حَتَّى مَا ترََكُوا في الْعَسْكَرِ وِعَاءً إلِاَّ مَلأوُهُ - قَالَ - فَأكََلوُا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ 

فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- » أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ وَأنَِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ 

المرجع السابق ، كتاب الجهاد ، حديث رقم )2851( – )268/10( .   42
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث   43
بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ، صحابي مشهور بكنيته ، من المكثيرين ، مات سنة أربع وستين وقيل 

التي بعدها . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني – )3 /73( .
الجامع الصحيح للإمام مسلم ، كتاب الحج ، حديث رقم )3392( – )3/9( .  44

صحيح البخاري، كتاب الصوم، حديث رقم1823 ، )678/2(.  45
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، حافظ الصحابة وأكثرهم حديثاً مات سنة 57هـ وقيل التي   46

بعدها . شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي – )63/1( .
الأعمش سليمان بن مهران، الإمام شيخ الإسلام، شيخ المقرئين والمحدثين، أبو محمد الاسدي، الكاهلي،   47
مولاهم الكوفي الحافظ . روى عنه خلق كثير؛ مات سنة سبع وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء لشمس 

الدين محمد بن أحمد الذهبي، )226/6(.
أبوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن   48
كعب بن لؤي القرشي العدوي . ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ت23هـ/644م . الإصابة في تمييز 

الصحابة، لابن حجر العسقلاني ، )588/4( .
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يلَْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبدٌْ غَيْرَ شَاكٍّ فَيحُْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ «)49(.

المطلب الثاني:الإيمان بالبركة وشرعيتها 

 إنَّ الإيمـان بالبكـة على ضوء الأدلة السـابقة موجود عند كل مسـلم؛ فقلَّ من 

ينكـر وجودهـا، لكن اعتقاد الناس فيها متفاوت؛ وهـو لا يخرج من أن يكون حقاً، 

أو يكـون باطلا؛ً والحـق قد يغفل عنه الإنسـان فيذكر. والباطل يقع فيه الإنسـان 

فينصح؛ فهذا الاعتقاد الباطل في البكة قد يكون من قبيل الجهل بها، أو أمراً مبتدعاً 

في تحصيلهـا؛ وأعظم مـن ذلك وأجل أن يكون شركاً مخرجاً مـن الملة.وإنّ الاعتقاد 

الصحيح يتلخص في التالي:

أولاً: البكة من الله تعالى ينزلها على أماكن أو يجعلها في أشخاص أو طعام أو شراب 

وغير ذلك؛ وهذا هو المعتقد فيها، وكذلك التبك لأنه طلب البكة وهي ثبوت الخير 

في الشيء وزيادته - وطلب ثبوت الخير وزيادته إنمّا يكون ممن يملك ذلك ويقدر 

عليه وهو اللّه سبحانه. فهو الذي ينزل البكة ويثبتها.

ثانياً: إن المخلوق لا يقدر على منح البكة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها.

ثالثـاً: فالتبك بالأماكن والآثار والأشًـخاص أحياءً وأمواتاً لا يجـوز، لأنَّه إمّا شرك، 

إنْ اعتقـد أنَّ ذلك الشيء يمنح البكة؛ أو وسـيلة إلى الـشرك إن اعتقد أن زيادته 

وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من اللّه تعالى)50(. 

رابعاً: جواز قول هذا من بركات فلان أو بركة فلان، وكذلك قول: فلان كله بركة: 

لا بأس به؛ دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة شرعية التيمم، لما ضاع 

عقد عائشة - رضي الله عنها- وحبس النبي -صلي الله عليه وسلم- الجيش 

ابتغاءه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، شرع الله التيمم، فقال أسَُيدُْ بنُْ 

ولم  بكَْرٍ()52(  أبَِي  آلَ  ياَ  برََكَتِكُمْ  لِ  بِأوََّ هِيَ  )مَا  عنه:  الله  )51(رضي  الْحُضَيْرِ

ينكر عليهم النبي صلي الله عليه وسلم؛ فدل على الجواز؛ والمعني من البكة 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم 148 ، )42/1(.  49
كتاب التوحيد صالح بن فوزان – )159/1( .  50

أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي من   51
السابقين إلى الإسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبة توفي سنةعشرين وقيل التي بعدها. الإصابة في تمييز 

الصحابة، لابن حجر، )83/1(.
جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه ، كتاب التيمم، حديث رقم 327 ، )127/1(. وصحيح   52

مسلم، كتاب التيمم، حديث رقم 842 ، )191/1(.
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ورحمة  النبي  أيها  عليك  السلام  التشهد:  في  وكذلك  فيه،  الله  جعلها  التي 

چ ]سورة  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  چ  تعالي:  وقوله  وبركاته،  الله 

هود:73[؛ يدل على أن البكة من الله يجعلها في من يشاء من عباد )53(. 

خامساً: التبك بما صح وثبت في السنة من جواز التبك به؛ سواء أكان زماناً أم مكاناً.

 ومن ذلك:

1- التبك بالذات، كالتبك بأبعاض الرسول، وهذا خاص في رسول الله )في حياته(.

2- أقوال وأفعال إذا جاء بها العبد حصل له خير وبركة، كقراءة القرآن، والشـهادة 

فهي سبب للمغفرة.

3- هنـاك بعض الأمكنـة مباركة فيطلب الخـير بالذهاب إليها، فهـذا من التبك في 

الأمكنة، كالصلاة في المسـجد الحرام أو المسـجد النبوي أو المسجد الأقصى، فهذه 

تضاعف فيها الحسنات.

4- أزمنة مباركة، فتحري هـذه الأزمنة وعمل الخير فيها مشروع، كرمضان، وعشر 

ذي الحجة، وشهر الله المحرم، ويوم الجمعة.

5- أطعمة مباركة، مثل العسـل، وزمزم فشربه رجاء الصحة والعافية والشـفاء من 

أمراض معينة هذا جائز. ومثله الحبة السوداء )54(.

ولا يجوز أن تطلب البكة من أحد وإن ظهرت البكة على يديه لأنها من عند الله 

عـز وجل، مثلها كمثل رجل دعا اللـه تعالى أن ينزل المطر فنزل فلا يقال له أنزل لنا 

المطر وإنما يطلب منه الدعاء فقط.

وأما الاعتقاد الباطل في البكة فناشئ عن الجهل؛ إما بوجودها وكنهها ومعناها، وإما 

بالطرق الشرعية في طلبها وتحصيلها، وهذا هو الواقع المشـاهد في كثير من عامة 

المسلمين، في طلب البكة بتبك غير مشروع وصور ذلك:

1- الطواف بالقباب والقبور وأخذ تربتها، والتمسح بالمشاهد.

2- الذهـاب إلى الأماكـن والآثـار التي يعتقد أنهـا للأنبياء عليهم السـلام أو الأولياء 

والتمسح، طلباً للبكة.

انظر فوائد عبد الله بن عبد العزيز الراجحي – )27/1( .  53
المعتصر شرح كتاب التوحيد، للشيخ علي بن خضير الخضير، )49/1(.  54
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3- سؤال الصالحين إنزال البكة عليهم.

4- اعتقاد أن الشيخ أو الولي هو نفسه بركة.

5- أخذ آثار الأولياء والتمسح بهاء كبقايا أجسادهم وملابسهم، أو فضل ماء غسلهم 

ووضوئهم، وأخذ التربة التي مشوا عليها وتقبيل أحذيتهم؛ وغير ذلك من الجهالات 

التي تقع في التبك. 

المطلب الثالث:الوسائل المشروعة لتحصيل البركة.

إنَّ المنحَ الإلهيةِ لا تنال إلا بمرضات الله تعالى، وسلوك الطريق المستقيم لذلك   

قال جل وعلا: چ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

الرسل  هم  فهؤلاء  113ـ114[،  الصافات  ]سورة  چ  گ  گ  گ  گ  ک 
عليهم الصلاة والسلام؛ منحهم الله عز وجل البكة وأنزلها عليهم، لأنهم أكمل الخلق 

تعبداً وعملا؛َ فكل من سار على نهجهم، فإن بركات الله تتنزل عليه بقدر عمله وقربه 

وتعبده؛ وبعده عن محارم الله تعالى. 

واللـه تبارك وتعـالى أمر عباده بالعبـادة؛ وهذا يجب على كل مسـلم، من إقامة 

العبوديـة لله والتـوكل عليه، ولا ينصرف عن ذلك بشـواغل الدنيا والأرزاق، كما لا 

يلقي عصاه بترك فعل الأسباب والعمل والاجتهاد. 

قيل إنَّ رجلاً لقي مجنوناً فقال له: قد غلا السـعر فهلا تدعو الله فيكشف، فقال 

واللـه لا أبالي ولو حبة بدينار، إنَّ الله تعالى أخذ علينا أنْ نعبدَه كما أمرنا، وعليه أنْ 

يرزقنا كما وعدنا، ثم صفق بيديه وأنشأ يقول:

يا من تمتع بالدنيا وزينتها   ولا تنام عن اللذات عيناه
شغلت نفسك فيما لست تدركه   تقول للّه ماذا حين تلقاه )55(

بالعبادة وفعل ما هو مطلوب شرعاً، وترك  البكة حقيقته هو الاشتغال  فتطبيق 

ما هو منهي عنه شرعاً قال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

الأعراف:96[  ]سورة  چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
لآتيناهم بالخير من كل وجه. وقيل: أراد المطر والنبات« )56(.

عقلاء المجانين، لابن حبيب – )24/1( .  55
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري،   56

تحقيق عبد الرزاق المهدي، )410/1( . دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون.



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية16

 البركة: معناها، ومفهومها، ومدلولها،واعتقاد الناس فيها

لَ البكة وإدراكها بفعل الأسباب الآتية: ونخلص إلى أنَّ تنَزَُّ

أولاً: عبادة الله تبارك وتعالى، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان كما 

چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  قال تعالى: 

وقال تعالى :چ ۓ   ]57 الذاريات:56،  چ ]سورة  ڇ ڇ ڇ ڍ 
چ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]سورة طه:132[.

ثانياً: صلة الأرحام، فالنصوص التي وردت في فضل صلة الأرحام تشير إلى حصول 

البكة وزيادة الرزق فعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلىَّ 

أَ لَهُ فِي أثَرَِهِ، فَلْيصَِلْ  اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قَالَ: )مَنْ أحََبَّ أنَْ يبُسَْطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَينُسََّ

رَحِمَهُ( )57(.

وعَنْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ )58( رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ عَنْ النَّبِيِّ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قَالَ: 

وءِ،  عَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيدُْفَعَ عَنهُْ مِيتةَُ السُّ هُ أنَْ يمَُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَيوَُسَّ ) مَنْ سَرَّ

فَلْيتََّقِ اللَّهَ، وَلْيصَِلْ رَحِمَهُ()59(.

ثالثاً: الإنفاق في سبيل الله عزَّ وجل، كما قال الله تعالى: چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى 
ئي بج چ ]سورة سبأ:39[

يقـال: أخلف لـه وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدلـه، وذلك البدل إما في 

الدنيا وإما في الآخرة. وهذه إشـارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا 

كانت النفقة في طاعة الله تعالى.

وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء سـواء في الإجابة أو التكفير أو 

الب  كتاب  مسلم،  وصحيح   .)2232/5(  ،  5640 رقم  حديث  والصلة،  الب  كتاب  البخاري،  صحيح   57
والصلة والآداب، حديث رقم 6688 ، )8/8(.

الناس  أول  الحسن  أبو  الهاشمي  القرشي  المطلب بن هاشم بن عبد مناف  أبي طالب بن عبد  علي بن   58
إسلاما في قول كثير من أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، 

قتل علي في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، )564/4(.
المسند للإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب، حديث رقم 1213 ، )387/2( .  59
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الادخار، والادخار ها هنا مثله في الأجر )60(.

وفي الصحيـح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله 

عليه وسـلم: )مَا مِنْ يومٍ يصُْبِحُ العِبادُ فِيهِ إلا مَلكانِ ينَزِْلانِ فَيقَُولُ أحََدُهُمَا 

اللَّهُمَ أعَْطِ مُنفِْقَاً خَلفَاً وَأعْطِ مُمْسِكاً تلََفاً( )61(.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

قال: )إنَّ اللهَ قَالَ لِي أنَفِقْ أنَفِقْ عَليكَ...( )62(.

رابعاً: تقوى الله تبارك وتعالى، وهي مخافة الله جل وعلا والبعد عن المعاصي . كما 

في الآية التي تقدمت : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ چ ]سورة الأعراف:96[
خامساً : التوكل على عزَّ وجلَّ وهو الثقة بما عند الله ، واليأس عما في أيدي الناس)63(. 

وهو كمال الاعتماد على الله عزَّ وجلَّ مع فعل الأسباب قَال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله 

عليه وسـلم: )لَوْ أنََّكُمْ كُنتْمُْ توََكَّلوُنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ توََكُّلِـهِ لَرُزِقْتمُْ كَمَا ترُْزَقُ الطَّيْرُ 

تغَْدُو خِمَاصًا وَترَُوحُ بِطَاناً( )64(.

قال الماوردي)65(: أصول المكاسـب؛ الزارعة، والتجارة، والصنعة. وأيها أطيب فيه 

ثلاثة مذاهب فقيل التجارة أطيب؛ والأشـبه عنـدي أن الزراعة أطيب، لأنَّها أقرب 

إلى التـوكل. لمـا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: )مَـا أكََلَ أحََدٌ 

لامَُ - كَانَ  طَعَامًا قَطُّ خَيْراً مِنْ أنَْ يأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ وَإنَِّ نبَِيَّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيهِْ السَّ

يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ()66( فالزراعة أطيب المكاسب وأفضلها، لما فيها من التوكل عمل 

العربي،  التراث  إحياء   ، القرطبي، )307/14(  أحمد  الله محمد بن  القرآن، لأبي عبد  الجامع لأحكام   60
بيروت، لبنان، طبعة 1405هـ.

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، حديث رقم1374 ، )522/2(. وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، حيث رقم   61
)83/3( ،2383

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم 2356 ، )77/3(.  62
التعريفات للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، )23/1( ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة   63

الأولى، 1405هـ /1985م.
سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بشار عواد، كتاب الزهد، حديث رقم 2515،   64

)147/9(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبعة 1998م .
الماوردي: الإمام العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب التصانيف، متهم   65

بالاعتزال– توفي سنة 450هـ سير أعلام النبلاء – )64/18(.
صحيح البخاري، كتاب البيوع ، 1966 ، )730/2(.  66
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وفيها نفعاً عاماً للمسـلمين والدواب، ولأنه لابد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض 

فيحصل له أجره. وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

قَ  عليه وسـلم: )مَا مِنْ مُسْـلِمٍ يغَْرِسُ غَرْسًـا إلِاَّ كَانَ مَا أكُِلَ مِنهُْ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِ

بعُُ مِنهُْ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أكََلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً وَلاَ  مِنهُْ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أكََلَ السَّ

يرَْزَؤُهُ أحََدٌ إلِاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ(67ومعنى يرزؤه ينقصه وف رواية: )لَا يغَْرِسُ مُسْلِمٌ 

غَرْسًا وَلاَ يزَْرَعُ زَرْعًا فَيأَكُْلَ مِنهُْ إنِسَْانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شيء إلِاَّ كَانتَْ لَهُ صَدَقَةٌ(68. 

سادسـاً: التمسك بسـنة النبي صلى الله عليه وسـلم؛ واتباع هديه، وتطبيق سيرته 

والسـير على طريقه. فمن اتباع السنن والواردة في الأذكار والمحافظة عليها، وبها 

يبعد المسلم الشيطان ويتبك.

السـنن الواردة في الأكل والشراب، مثل قول بسـم الله عند بدء الأكل، والاجتماع على 

الطعام، ولعق الأصابع والصفحة »الصحن« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ:«مَنْ 

نيْاَ وَالآخِرَةِ« وكذلك الأكل من وسـط  فْحَةَ، وَلَعَقَ أصََابِعَهُ أشَْـبعََهُ اللَّهُ فِي الدُّ لَعَقَ الصَّ

الطعام » إنَِّ الْبَكََةَ تنَزِْلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلوُا مِنْ حَافَتيَهِْ وَلاَ تأَكُْلوُا مِنْ وَسَطِه69ِ «.

السـنن الواردة في التجارة، قال صلى الله عليه وسـلم:) رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إذَِا 
باَعَ، وَإذَِا اشْتَرىَ، وَإذَِا اقْتضََ(70

فالسماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء، والاقتضاء، يرجى لصاحبها كل خير: 

ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها.

وقد شـوهد ذلـك عياناً. فإنك لا تجد تاجراً بهذا الوصـف إلا رأيت وقد صب الله 

عليه الرزق صباً، وأنزل عليه البكة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير، وإرهاق 

المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير )71(.

المبحث الثالث: المخالفات العقدية في البركة

المطلب الأول: الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب البركة ومحقها 

 البكـة هبةٌ من الله تبارك وتعالى، وهي تتعلق بالتوكل وكمال الاعتماد على الله 

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، حديث رقم4050 ، )27/5(.  67
المرجع السابق، حديث رقم4051 ، )27/5(.  68

انظر المجموع، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، )59/9(، دار الفكر، بيروت، طبعة 1997م.  69
سنن الترمذي ، كتاب الأطعمة ، حديث رقم )1918( – )177/7( .  70

صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، حديث رقم 2076 ، )469/7( .  71
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عزَّ وجلَّ وذلك يكون بفعل السبب مع عدم الالتفات إليه. فكلما بعد الإنسان عن الله 

تعالى وعن الحق كلما قلت البكة، وكذلك كلما التفت الإنسـان إلى الأسـباب وإلى ما 

عنده محقت عنه البكة.

وإنَّ من أسباب محق البكة فعل المعصية:

عَاءُ،  كما جاء في الحديث والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: )لَا يرَُدُّ الْقَدَرَ إلِاَّ الدُّ

زْقَ بِالذَّنبِْ يصُِيبهُُ( )72(. وَلَا يزَِيدُ فِي الْعُمُرِ إلِاَّ الْبُِّ، وَإنَِّ الْعَبدَْ لَيحُْرَمُ الرِّ

 »إنّ العبد« يعني الإنسـان. »ليحرم« بالبنـاء للمفعول أي: يمنع، وحذف الفاعل 

في مقام منع الرزق أنسب؛ »الرزق« أي: بعضه يعني ثواب الآخرة، أو نعم الدنيا من 

نحـو صحة ومال بمعنى محـق البكة منه؛ »بالذنب يصيبـه« وفي رواية بذنبه أي: 

بشـؤم كسـبه للذنب، ولو بأن تسقط منزلته من القلوب؛ ويسـتولي عليه أعداؤه أو 

ينسى العلم. حتى قال بعضهم إني لأعرف عقوبة ذنبي في سـوء خلق حماري. وقال 

آخر أعرفه من تغير الزمان وجفاء الإخوان. 

ولا يقدح فيه ما يرى من أن الكفرة والفسـقة أعظم مالا وصحة من العلماء لأنّ 

الكلام في مسلم يريد الله رفع درجته في الآخرة فيعقبه من ذنوبه في الدنيا)73(. 

لا تناقض بينه وبين خب إنَّ الرزق لا ينقصه المعصية؛ ولهذا وجه بعضهم الخب 

بأنَّ لله لطائف يحدثها للمؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شـهوته، والانهماك في 

ا أقبل عليه  نهمتـه، فإذا اشـتغل بذلك عن ربه حـرم رزقه؛ فيكون زجراً له إليـه عمَّ

وتأديبـاً لـه أن لا يعود لمثله؛ كطفل دعتـه أمه فأعرض عنها فيعـدو إلى لهو فيعثر 

فيقوم ويعدو إليها راجعاً )74(.

 عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ )75( قَالَ أقَْبلََ عَلَينْاَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ » ياَ 

مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إذَِا ابتْلُِيتمُْ بِهِنَّ وَأعَُوذُ بِاللَّهِ أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ : لَمْ تظَْهَرِ الْفَاحِشَةُ 

 – السعدي  ناصر  بن  الرحمن  عبد   ، الأخبار  الأخيار في شرح جوامع  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  بهجة   72
)152/1( وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة : 

الرابعة ،1423هـ .
للحاكم  الصحيحين  على  والمستدرك   .)95/37(  ،22413 رقم  حديث  ثوبان،  مسند  أحمد،  للإمام  المسند   73
حديث رقم 1768 – )361/4( . والحديث حسنه الألباني وأن الجزية الأخيرة فيه » وإن العبد....« لم تثبت.

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، )332/2(. المكتبة التجارية الكبى، الطبعة   74
الأولى، 1356هـ.

فيض القدير، للمناوي )332/2(.  75
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في قَـوْمٍ قَـطُّ حَتَّى يعُْلِنوُا بِهَا إلِاَّ فَشَـا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ التـي لَمْ تكَُنْ مَضَتْ في 

ةِ الْمَؤُنةَِ  نِيَن وَشِدَّ أسَْلافَِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ ينَقُْصُوا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ إلِاَّ أخُِذوُا بِالسِّ

ـمَاءِ وَلَوْلاَ  ـلْطَانِ عَلَيهِْـمْ ، وَلَمْ يمَْنعَُوا زَكَاةَ أمَْوَالِهِمْ إلِاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّ وَجَوْرِ السُّ

ا مِنْ  الْبهََائِمُ لَمْ يمُْطَرُوا ، وَلَمْ ينَقُْضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُـولِهِ إلِاَّ سَـلَّطَ اللَّهُ عَلَيهِْمْ عَدُوًّ

ا أنَزَْلَ  وُا مِمَّ تهُُمْ بِكِتاَبِ اللَّهِ وَيتَخََيرَّ هِمْ فَأخََذوُا بعَْضَ مَا في أيَدِْيهِمْ ، وَمَا لَمْ تحَْكُمْ أئَِمَّ غَيْرِ

اللَّهُ إلِاَّ جَعَلَ اللَّهُ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ ( )76( .

قال أهل العلم: إنَّ من الحوادث ما ظاهره عنف وباطنه لطف، كحرمان الرزق بما 

يصيبه من الذنب، فإنَّ العبد إذا أعرض عن ربه واشتغل بما أسبغ عليه وأحب إقباله 

عليه حرمه سـعة ما بسـط له ليخاف فيرتدع ويضيق عليه جهات الرزق فيلجأ إليه 

ويقبـل بالتضرع إليه، ومن أراد غير ذلك زاده على ذنبه نعماً ليزداد إعراضاً وشـغلاً 

فإنْ قيل كيف يحرم الرزق المقسوم؟ قلنا يحرم بركته أو سعته أو الشكر عليه.

ومن أسباب محق البكة الربا: 

الله  من  حرب  هو  إذ  الأسباب  أخطر  من  به  والتعامل  وتعاطيه  الربا  أكل  إن 

تعالى يهدم كل مال نما بالربا، وقد يصل الهدم إلى الأصول من الأموال قال تعالى: 

 ]276  : البقرة  ]سورة  چ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  تعالى:  وقال 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېچ ]سورة البقرة : 278، 279[ قيل المحق: النقص والذهاب، ومنه محاق 
القمر وهو انتقاصه. يعني في الدنيا أي يذهب بركته وإن كان كثيرا77ً. إما بأنْ يذُْهِبهَ 

الدنيا  به في  يعذبه  بل  به،  ينتفع  فلا  ماله  بركةَ  يحُْرِمَه  أو  يد صاحبه،  بالكلية من 

ويعاقبه عليه يوم القيامة 78.

وقد سـمعت قصة عن رجل كان معه تراكتر– الذي يحُرث به الأرض- خرج به 

إلى ضواحي مدينة القضارف في شرق السودان واتفق مع صاحب أرض أن يحرث له 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي،أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث   76
من المبعث النبوي أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الزهاد العباد. مات 

سنة أربع وثمانين. الإصابة، لابن حجر، )181/4(.
سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الفتن، حديث   77

رقم 4155 – )175/12(.
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )362/3( .   78
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ويكون الناتج بينهما فحصل على مال كثير واشـترى أراضي زراعية ومساكن وعدداً 

من التراكترات، وجاء الموسم الثاني فاقترض من البنك بفوائد ربوية لكي يزرع أكب 

مسـاحة من الأرض، فأرسـل الله تعالى الجراد فاسـتأجر طائرات لرش الجراد فلم 

ينجح وخسر كل ما عنده فباع جميع ما يملك ولم يبق له إلا التراكتر الأول.

 ومن أسباب محق البكة الاعتماد على الأسباب: 

 حيث يظن بعض من يفعل السـبب أن الرزق سيحصل لا محالة ويبني على ذلك 

حسابات وآمالاً كمثل الذي يزرع ويقول بأن الجوال ينتج عشر جوالاً من المحصول. 

فتمحق البكة ولا ينتج شيئاً. 

ومن أسباب محق البكة الشفقة أو عدم كمال الثقة برزق الله تعالى:

عَنْ جَابِرٍ أنََّ أمَُّ مَالِكٍ كَانتَْ تهُْدِى للنبي -صلى الله عليه وسـلم- في عُكَّةٍ لَهَا سَمْناً 

فَيأَتِْيهَـا بنَوُهَا فَيسَْـألَوُنَ الأدُْمَ وَلَيسَْ عِندَْهُمْ شيء فَتعَْمِدُ إلَِى الـذي كَانتَْ تهُْدِى فِيهِ 

للنبـي -صلى الله عليه وسـلم- فَتجَِدُ فِيهِ سَـمْناً فَمَـا زَالَ يقُِيمُ لَهَـا أدُْمَ بيَتِْهَا حَتَّى 

تِيهَا «. قَالَتْ نعََمْ. تهُْ فَأتَتَِ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ » عَصَرْ عَصَرَ

قَالَ » لَوْ ترََكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا «79. 

قَـالَ الْقُرْطُبِي80ّ: سـبب رفـع النَّماء من ذلـك عند العصر والكيـل -واللَّه أعلم- 

الالتفـات بعيِن الْحِرْص مع مُعاينة إدْرَار نِعَـم اللَّه ومواهب كراماته وكثرة بركاته، 

كر عليها والثِّقَة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب الُمعتاَدة عند مشاهدة  والغفلة عن الشُّ

خرق العادة. ويسـتفاد منه أنََّ من رُزِقَ شـيئاً أوَ أكُْرِم بِكَرَامَةٍ أو لطف به في أمَر ما 

ـكر ورؤية الْمِنَّة للَّه تعـالى، ولَا يحدث في تلك الحالة تغييرًا  فالمتعينِّ عليه مُوالَاة الشُّ

والَلَّه أعَْلَم81.

ومثله ما روي عَنْ جَابِر رضي الله عنه: »أنََّ رَجُلًا أتَىَ النَّبِيّ صَلىَّ اللَّه عَلَيهِْ وَسَلَّمَ 

جُل يأَكُْل مِنهُْ وَامْرَأتَه وَضَيفْهمَا  يسَْـتطَْعِمهُ، فَأطَْعَمَهُ شَطْر وَسْق شَـعِير، فَمَا زَالَ الرَّ

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )713/1(.   79
صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، حديث رقم 6084 ، - )182/15(  80

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي: من كبار   81
المفسرين. صالح متعبد، صاحب التصانيف الجامع لأحكام القرءان، والتذكرة بأحوال الموتى، والأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى؛ توفي سنة 671هـ. الأعلام، لخير الدين بن محمود الزركلي، )321/5(. دار 

العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 2002م.
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حَتَّى كَالَهُ، فَأتَىَ النَّبِيّ صَلىَّ اللَّه عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تكَِلهُ لَأكََلْتمُْ مِنهُْ وَلَقَامَ لَكُمْ 82«

وهذا لا يتناقض مع ما ورد في الحديث: » كِيلوُا طَعَامَكُمْ يبُاَرَكْ لَكُمْ فِيهِ«83.

وأجيب بأنّ الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلُّق حق الْمُتبَاَيِعَيْنِ فلهذا القصد 

ح فلذلك كره. نفاق فقد يبعث عليه الشُّ ا الكيل عند الْإِ يندب، وأمَّ

 إنَّ من المناسبة في مثل هذا الباب ما نراه في المواصلات العامة، أنَّ بعض المساعدين 

لسائقي المركبات، يتشددون مع الطلاب في مال زهيد، فيمحق الله البكة، ولقد كنت 

؛  في حافلة يوماً، وأصر المسـاعد والسـائق على طالبة أن تدفع المبلغ كاملاً أو لتنزلنَّ

حتـى أكمـل المبلغ أحد الركاب، واللـه ما نزل من هذه الحافلة أحـد حتى قاربت إلى 

المحطة النهائية. إنَّ مثل هذه الشـفقة والمطاردة على المحطات الرئيسـة، والمحاككة 

والمحاصصة مع الركاب مما يذهب البكة.

 ومـا يرى مـن أصحاب المحلات التجارية، الذين ينظـرون في متاجر غيرهم وما 

معهـم من الزبائن والذين يهتفـون بالمارة بهم بأن يدخلوا عليهـم؛ وكأن هؤلاء لم 

يرضوا بما قسم الله أو لم يصبوا على أنْ يأتيهم رزق الله تعالى. 

مخالفة السنة وعدم العمل بها:

ومخالفة السـنة قد تكون بترك المندوب، أو فعل المكروه. ففعل السـنة ومتابعة 

النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه في فقه المعاملات تحصل به البكة.

 وجاء في الحديث عَنِ النبي -صلى الله عليه وسـلم- قَـالَ »الْبيَِّعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ 

قَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبيََّناَ بوُرِكَ لَهُمَا فِ بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ  قَا -أوَْ قَالَ حَتَّى يتَفََرَّ يتَفََرَّ

مُحِقَتْ برََكَةُ بيَعِْهِمَا( 84.

الاثنين بنص  المخالفة؛ من  الحديث هو صدور  الاثنين في   لأنَّ شرط محق بركة 

قوله:«وإن كتما وكذبا« فعندها تمحق بركة بيع الاثنين. أمّا إذا صدرت المخالفة من 

ی ی  چ  تعالى:  لقوله  الآخر؛  على  لا  وحده  عليه  البكة  محق  فيعود  فقط  أحدهما 

ی ی ئج چ ]سورة النجم:38[ ولأن هذا الحال - غش أحدهما - خارج عن نص 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق ابن باز ومحب   82

الدين الخطيب، )281/11(. طبعة دار الفكر، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي.
صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم6085، )60/7(.  83

صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم 2021 ، )749/2(.  84
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الحديث أصلاً. أما الذي لم يغش فمع أن هذا الحديث لم يصرح بالوعد له بالبكة غير 

أنه تعود عليه البكة بتوكله على الله في صدقه وإخلاصه )85(.

عن أبَيَ هُرَيرَْةَ - رضي الله عنه - قَالَ سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم 

لْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبََكَةِ( )86(. قَةٌ لِلسِّ - يقَُولُ: )الْحَلِفُ مُنفَِّ

المطلب الثاني:البدع في البركة:

 البدعـة في البكـة هي: مـا كان فيها طلب الخـير والنماء من اللـه تعالى، ولكن 

بواسطة شيء لم يرد الشرع به.

 فطلـب البكة بما لم يـرد مشروعيته يكون بدعة؛ إذ الواجب على كل مسـلم أن 

افاً في جميع شـؤونه وتعبده على الكتاب والسـنة. فطلـب الخير والزيادة  يكـون وقَّ

بما يسـمى بالتبك ما لم يرد الأمر به أو إقرار النبي صلى الله عليه وسـلم بالتمسح 

والاحتكاك عليه، لا يفعله المسلم إذ هو بدعة. وأسوته في ذلك أمير المؤمنين عمر رضي 

َّهُ جَاءَ إلَِى الْحَجَرِ الأسَْوَدِ فَقَبَّلَهُ  الله عنه فقد روى عنه أصحاب الصحاح والسـنن: »أنَ

فَقَالَ إنِِّي أعَْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لاَ تضَُرُّ ، وَلاَ تنَفَْعُ وَلَوْلاَ أنَِّي رَأيَتُْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم 

يقَُبِّلكَُ مَا قَبَّلْتكَُ«87.

ومن هنا قال أهل العلم إن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسـلم المكانية من أجل 

التبك بدعة مثل الذهاب إلى غار حراء وغار ثور وجبل الرحمة وغير ذلك.

- مـن التبك البدعي التبك بآثار الصالحين، فلا يتُبّك بذواتهم، ولا آثارهم، ولا 

مواضع عباداتهم، ولا مكان إقامتهم، ولا بقبورهم، ولا تشُدّ الرحال إلى زيارتها، ولا 

يصُـلّى عندهـا، ولا تطُلب الحوائج عند قبورهم، ولا يتُمسـح بها، ولا يعُكف عندها، 

ولا يتُبّك بمواليدهم، وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله 

شركاً أكـب، إذا اعتقد أنهم يـضرون أو ينفعون، أو يعطون أو يمنعون، أمّا من فعل 

ذلك يرجو البكة من الله بالتبك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء، وعمل عملاً قبيحا88ً.

صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، حديث رقم 2082 – )481/7(.  85
فيض القدير للمناوي، )132/2(.  86

صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، حديث رقم 2087 - )490/7(.  87
صحيح البخاري، كتاب الحج، حديث رقم 1520 ، )579/2(. وصحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم   88

.)66/4( ، 3126
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 أمّـا التـبك بمجالسـتهم والاسـتماع إليهم ومـا يلقونه من علـم ودروس، أو 

بدعائهم، أو نصيحتهم، فهذا تبك مشروع.

- ومـن التبك البدعي أيضاً التبك بمـا لم ينص على التبك به وإنْ كان معظماً، 

كطلـب البكة من الله تعالى بواسـطة غـلاف الكعبة أو طلب البكة مـن الله تعالى 

بواسـطة اسـتلام الحجرة النبوية أو طلب البكة من الله تعالى بواسطة تمر المدينة 

النبوية، ونحوها مما لم يرد به الكتاب والسنة.

ومـن التبك البدعي: تقبيـل المصحف تبكًا لا تعظيمًا، أمـا التعظيم فقد أجازه 

بعض الفقهاء89.

ومـن التبك البدعـي: اعتقاد بعض الناس أنه إذا تزوج ليلة الجمعة أو عقد فإنه 

أبرك، فهذا من البدع، وكذلك العقد في المساجد تبكا من البدع90.

الله  أو حجر ونحوهما. قول  باب من تبك بشجر  التوحيد:   وقد جاء في كتاب 

تعالى: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ ]سورة النجم:19ـ20[.

 عن أبي واقد الليثي)91( - رضي الله عنه- قال: »خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ 

عِندَْهَا،  يعَْكُفُونَ  سِدْرَةٌ  كِيَن  ولِلْمُشْرِ بِكُفْرٍ،  عَهْدٍ  حُدَثاَءُ  وَنحَْنُ  حُنيَْنٍ  إلَِى  وَسَلَّمَ  عَلَيهِْ 
 ،)76/1( القحطاني،  وهف  بن  علي  بن  سعيد  والسنة،  الكتاب  ضوء  في  البدعة،  وظلمات  السنة  نور   89

مطبعة سفير، الرياض. مؤسسة الجريسي للتوزيع.
سئل الالباني عن حكم تقبيل المصحف فأجاب:هذا مما يدخل - في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي   90
منها ) إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة (, وفي حديث آخر ) كل ضلالة 
في النار ( , فكثير من الناس لهم موقف خاص من مثل هذه الجزئية , يقولون : وماذا في ذلك ؟! ما هو 
إلا إظهار تبجيل وتعظيم القران , ونحن نقول صدقتم ليس فيه إلا تبجيل وتعظيم القران الكريم ! 
ولكن ترُى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافياً على الجيل الأول -وهم صحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم- وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم ؟ لا شك أن الجواب سيكون كمال قال علماء 

السلف : لو كان خيراُ لسبقونا إليه .
هذا شيء , والشيء الآخر : هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم المنع ؟ هنا لا بد من إيراد الحديث الذي 
اليوم عن سلفهم  المسلمين  بعُد  , ويعرف  يتذكر  أن  ليتذكر من شاء  الشيخان في صحيحهما  أخرجه 

الصالح , وعن فقههم , وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم 
ذاك الحديث هو : عن عباس بن ربيعة قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقُبل الحجر ) يعني 
: الأسود ( ويقول ) إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقُبلك ما قبلتكُ ( , وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقُبلك ما قبلتك ؟! .
إذاً, لماذا قبل عمرُ الحجر الأسود, وهو كما جاء في الحديث الصحيح ) الحجر الأسود من الجنة ( ؟! فهل 

قبله بفلسفة صادرة منه!. كيف يجب علينا أن نفسر القرءان الكريم، للألباني، )17/1(.
انظر المعتصر شرح كتاب التوحيد، للشيخ علي بن خضير الخضير، )49/1(.  91
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دْرَةِ، فَقُلْناَ: ياَ رَسُولَ  وينَوُطُونَ بِهَا أسَْلِحَتهَُمْ يقَُالُ لَهَا: ذَاتُ أنَوَْاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْناَ بِالسِّ

اللَّهِ، اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أنَوَْاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنَوَْاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: 

ائِيلَ لِمُوسَى: چ ٺ  ننَُ، قُلْتمُْ وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ كَمَا قَالَتْ بنو إسِْرَ »اللَّهُ أكَْبَُ، إنَِّهَا السُّ

مَنْ  سَننََ  لَتَركَْبنَُّ  الأعراف:138[  چ ]سورة  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
كَانَ قَبلَْكُمْ« )92( رواه الترمذي )93( وصححه )94(.

 وهـذا الحديث فيه دلالـة بينة على أنَّ كثيراً من الأمور الشركية والبدعية تقع عن 

طريق التقليد، من غير أن يكون هناك مستنداً من الأدلة الشرعية.

المطلب الثالث: الشرك في البركة

 وقد يصـل الحال بمن يطلب البكة بغير ما شرع، بالتبك الممنوع الشرك الأكب 

المخرج من الملة؛ وذلك إذا اعتقد المتبَِك أن المتبَك به يهب البكة بنفسه استقلالاً عن 

الله تعالى، حيث صار بفعله هذا كمن يدعوا غير الله تعالى.

التـبك بآثارهـم وأماكنهـم، ومـا يضـاف إليهـم في حياتهـم من نحـو ثيابهم 

وحيواناتهم، أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم وأبنية قبابهم.

 وليس هذا التبك نفسه شركاً، ولكنه قد يكون ذريعة إليه، كما وقع لقوم نوح في 

التبك بصالحيهم، وللعرب في التبك بحجارة حرمهم، وتشـابه الباعث على الوثنية 

في أمتين بينهما آلاف السـنين، مما يبعث على الحذر من هذا التبك، ويقوي الظن في 

اقتضائه للشرك)95(.

وأمثلة ذلك:
أبو واقد الليثي مختلف في اسمه قيل الحارث بن مالك وقيل بن عوف وقيل عوف بن الحرث بن أسيد   92
بن جابر بن عبد مناة ،من مسلمة الفتح وقيل أسلم قديماً،واختلف في وفاته فقيل خمس وسبعون وقيل 

خمس وثمانون.الإصابة لابن حجر،)455/7(.
سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بشار عواد، أبواب الفتن عن رسول الله صلى   93
الله عليه وسلم، حديث رقم، 2180، )45/4(، دار الغرب الإسلامي بيروت، طبعة 1998م. بلفظ قريب 

منه واللفظ عند الطباني في المعجم الكبير، معجم أبي واقد الليثي، حديث رقم 3216، )394/3(.
الترمذي الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة السلمي الترمذي الضرير، مصنف الجامع، وكتاب   94
والزهد،  والورع  والحفظ  العلم  في  عيسى  أبي  مثل  بخراسان  يخلف  فلم  البخاري  مات  قيل:  العلل، 
بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين مات سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. تذكرة الحفاظ للذهبي، 

.)155/2(
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمحمد التميمي، تحقيق عبد العزيز السعيد، )27/1(. طبعة   95

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
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طلب البكة من الأولياء، كمن يقول من بركاتك يا شـيخ هب لنا الولد، أو الزوج 

أو غير ذلك.

وهـو ما كان فيه طلب الخير والنماء من غـير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله 

سـبحانه، أو أن يعتقـد المتبك ]بصيغة اسـم الفاعل[: أنّ المتبك بـه غير الله تعالى 

يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية، وقد سبق على لسان علماء الحنفية أنّ من 

أنواع التبك: الشرك في التبكات. وهذا النوع من التبك يرجع إلى عقيدة التصرف في 

الكون لغير الله سـبحانه وتعالى؛ وقد سبق مفصلاً محققاً على لسان علماء الحنفية، 

أنّ هـذه العقيدة من أعظم أنواع الإشراك بالله تعـالى في الربوبية، وأنّ صاحب هذه 

العقيدة من أوضح أصناف المشركين)96(. 

ولذلك ذكر أهل العلم أنّ التبك الشركي ينقسم إلى قسمين: 

1- تبك عبادة، وهذا ينقسم أيضًا إلى قسمين:

أ/ عبادة اعتقاديه ب/ عبادة عملية.

 أمّـا العبادة الاعتقادية، فهو أنْ يعتقـد بهذا الشيء أنهّ يعطي البكة، وأنهّ 

بركة بذاته، ولو لم يصحب هذا الاعتقاد عمل.

 أمّـا العبـادة العملية، فهـو أنْ يذبح لهـا، أو يطلب البكـة بالذبح لها، أو 

دعائها، أو الاعتكاف، أو الطواف ليطلب منها البكة، فهذا كله شرك أكب.

والدليل قوله تعالى: چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ ]سورة الجن: 18[ فهو 

قد صرف شيئاً من العبادات لغير الله، وهذا التبك يفعله من ابتلى بعبادة غير الله.

2- تبك و

رسالة الشرك ومظاهره، مبارك الجزائري، )148/1(، دار الراية، الطبعة الأولى، 1422هـ/2001م.   96
تحقيق أبي عبدالرحمن محمود.
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سـيلة وواسـطة: وهي أنهّ يذبح لله عندها، أو أنْ يصلي للـه لكن عندها، فهذا يعتب 

تبك وسيلة.

وضابطه: أنْ يعمل عندها عملاً لله تعالى.

ومن تبك الوسـيلة: أنْ يتمسـح بشيء، كمن يتمسـح بأعمدة المسجد الحرام أو 

الكعبة تبكًا، فهذا يدخل تحت الشرك الأصغر97)1(. 

فالتبك يكون شركاً من وجهين:

الأول: في الربوبية والتصرف في الكون فإذا اعتقد الُمتبِك أن أحداً غير الله يهب البكة 

بنفسه فهذا شرك في توحيد الربوبية.

الثانـي: في العبادة، حيـث طلب الُمتبِك ودعا غير الله تعـالى أن يعطيه البكة، كمن 

يطلب بالبكة الولد، والزوجة والمال مثل أن يقال يا فلان هب لنا ببكتك ولداً.

الخاتمة:

في نهاية هذا البحث -وبعد هذا التطواف في البكة- والذي أرجوا أن يكون مباركاً 

ا فيه من الخطأ والزلل والقصور، لقصور كاتبه، وأن  ونافعاً، وأن يغَُضَ الطرف عمَّ

يقبل ما فيه من الحق والصواب؛ كما أود في خاتمته هذه أن أشير إلى أهم نتائجه:

1- أهمية البكة والحاجة إليها، لكل إنسان في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة أيضاً.

2- إنّ طلـب البكة من مطالـب الشريعة، فقد حثت على طلبها وتحريها، والبعد عن 

كل ما يذهبها ويمحقها.

3- إنّ الشـواهد الحسـية على وجود البكة، واضحة ومشاهدة، ومع ذلك يغفل عنها 

كثير من الناس.

إنّ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق بركة، على الأمة وعلى جميع   -4

من في الكون لقول الله تعالى فيه: چ ک ک گ گ گ چ 

]سورة الأنبياء:107[.

5- إنّ الله سـبحانه وتعالى بـارك في بهيمة الأنعام، الإبل، والبقـر، والأغنام، لينتفع 

الصميعي،  دار   .)1575/3( الأفغاني،  الدين  القبورية،شمس  عقائد  إبطال  في  الحنفية  علماء  جهود   97
الطبعة الأولى، 1416هـ/1996م.
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الإنسان بها، بدوام ما فيها من الإنعام.

6- إنّ الله سـبحانه جعل أمكنة وأزمنـة مباركة، يضاعف فيها العمل، ويعظم فيها 

الأجر والثواب، وتنزل فيها الخيرات، ويطيب بها المقام.

7- يوجد عند الناس اعتقاد صحيح في البكة، وعند بعضهم اعتقاد باطل، كما يوجد 

تبك مشروع، وتبك ممنوع.

8- الحصول على البكة له وسـائل مشروعة؛ قد بيُِّنت في الكتاب والسنة. وهي مبنية 

على القوى العبادة لله تبارك وتعالى.

. 9- إنّ أسباب محق البكة، يكون بالمعاصي والبعد عن الله عزَّ وجلَّ

10- إنّ طلب البكة بغير الطريق الشرعي وما دلت عليه سـنة النبي صلى الله عليه 

وسـلم، يـؤدي إلى التبك الشركي أو التـبك البدعي، وهذا من أهـم ما ينبه عليه 

المسلم.

أهم التوصيات:

- إقامة مؤتمرات وندوات علمية وأوراق عمل عن البكة وضروريتها في حياة المسلم.

- تنبيـه النـاس على أهميـة البكة، في برامـج دعوية وعقدية عـلى الإعلام من خلال 

وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة.

 وأسـأل الله جـل وعلا أنْ يبارك في هذا المكتوب وينفع بـه وأنْ يجعلنا مباركين 

أينما كُنَّا، وأنْ يكتب لنا البكة في ديننا، ودنيانا وأهلينا وذرياتنا، وفي آخرتنا. 

 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

)1( المعتصر شرح كتاب التوحيد، للشيخ علي بن خضير الخضير، )49/1(



29 العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

 مظاهر انحراف الشعر العربي عن العقيدة الإسلامية

في العصرين :العباسي والحديث

د.أسامة محمد جمعة داود1

أهمية البحث:

تكمن أهمية دراسة مظاهر الانحراف في الأدب العربي فيما يلي :

تعتب هذه الدراسـة من الدراسـات الرائدة لكون ظاهـرة الانحراف العقدي  	•
عموماً من الظواهر التي تحتاج إلى درس يفصل فيها ويكشف عن مخبوئها 

ويبحث عن أسبابها ووسائل علاجها.

يمكـن الإفادة من هذه الدراسـة في المجال الدعوي وذلـك بتمكين الدعاة من  	•
معرفـة مواطن الانحراف العقدي في الشـعر لينأى محبـو الأدب عنها ويقل 

تقديرهم للشعراء الغاوين.

أهداف البحث:

 يهـدف البحـث إلى التعريـف بمظاهـر الانحـراف العقدي في شـعر العصرين: 

العبـاسي والحديـث، وإبراز النشـاط الفعال لهؤلاء الشـعراء الغاويـن والجماعات 

الأدبيـة التي تقف وراء ذلك النشـاط، كما يهدف البحث إلى تنبيه الشـعراء والنقاد 

والدعاة المسلمين للتصدي لتلك الهجمة الشرسة التي تشن على العقيدة الإسلامية من 

قبل هؤلاء الشـعراء الغاوين، وليس الغرض تفصيل الأمـور التي وقعت منهم إنما 

الغرض أن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف فيحذره الناس.

أسباب اختيار الموضوع:

 لـم يكـن اختيار الباحث لهـذا الموضوع عشـوائياً بل هناك عـدة عوامل دفعته 

لتبنـي هـذا الموضوع منهـا : إنّ الباحث عضوٌ في رابطة الأدب الإسـلامي منذ العام 

)2003(، وهذه الدراسة تمثل استجابة حقيقية لنداء رابطة الأدب الإسلامي الداعي 

إلى ضرورة الانتقـال من التنظير والتقعيد للأدب الإسـلامي إلى التطبيق، بالإضافة 

إلى النشاط الكثيف الذي أبهرت به الجماعات الشعرية الهدامة بعض الشباب المسلم 

أستاذ الأدب والنقد المساعد بشعبة اللغة العربية، كلية التربية جامعة القرآن الكريم  1
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حتـى أصبح التصدي لها فرض عيٍن عـلى كلًّ من يملك أدوات التصدي. ولأنّ عقيدة 

المسـلم هي أعز شيء عنده، فهي نجاته وسعادته، فيجب عليه أنْ يحرص على تجنُّب 

مـا يسيء إليها أو يمسـها من الشركِيات والخرافات والبـدع، لتبقى صافية مضيئة، 

وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح.

 كمـا ينبغي على الأديب الناقد وجوباً شرعيـاً أنْ ينبه على الخطر العقدي الناجم 

عن أقوال أيّ شـاعر، ولا بأس أن يعلم الجانب الأدبي عند الشـعراء المنحرفين حتى 

يكون قوي الحجة في الرد عليهم، لكن ينبغي عليه في المقام الأول أن ينبه على أغلاط 

هؤلاء، وعلى ما اقترفته أيديهم في دين الله تبارك وتعالى.

 فقـد أصبح لزاماً عـلى الأديب الناقد أن يقوم بدوره كاملاً لا سـيما وهناك عدد 

من الشـعراء قد شاع في شـعرهم الاتكاء على الأسـاطير والوثنيات كإطار مرجعي 

وتعبيري للصورة، والدلالة، بل والفكر.

مشكلة البحث:

يحاول الباحث الإجابة على عدة تساؤلات تدور في ذهنه وهي :

ما أبرز مظاهر الانحراف العقدي في الشعر العربي في العصر العباسي؟. 	•

ما أبرز مظاهر الانحراف في الشعر العربي في العصر الحديث؟. 	•

هل هناك جماعات شعرية تقف خلف هؤلاء الشعراء الغاوين وتشد من أزرهم؟. 	•

ما الأصل في الشعر العربي: الالتزام بالعقيدة الإسلامية أم الانحراف عنها؟. 	•

فرضيات البحث:

يفـترض الباحث أنّ ظاهـرة الانحراف العقدي انتشرت عـلى نطاق ضيقّ في  	•
الشـعر العربي، ويمكن لمجموعة بحثية متخصصـة إحصاء كل الانحرافات 

العقدية في الشعر العربي.

مظاهـر الانحـراف العقدي في الشـعر العربي، مع قلتها، بالمقارنة مع الشـعر  	•
الملتزم إلاّ أنها أشد خطراً على المجتمع، وأعمق أثراً على الشباب منه.

حدود البحث:

 يتنـاول البحـث :)مظاهـر انحـراف الشـعر العربي عـن العقيدة الإسـلامية في 



31

د.أسامة محمد جمعة داود

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

العصريـن: العباسي والعصر الحديث(، وذلك يعنـي أن البحث يتناول هذه المظاهر في 

حدود زمانية تشمل العصر العباسي والحديث من تاريخ الأدب العربي وحدود مكانية 

تتضمن مواطن انتشار الشعراء المستهدفين في الوطن العربي.

الدراسات السابقة:

 يمكن القول: هنالك القليل من الدراسات التي ركزت على عدم الالتزام في الشعر 

العربي، فكان التركيز غالباً على الانحراف بنوعيه الأخلاقي والعقدي ونذكر من هذه 

الدراسات على سبيل المثال لا الحصر رسالة دكتوراه بعنوان : )المخالفات الشـرعية 

في الأشـعار العربية من صدر الإسـلام إلى نهاية الدولة الأموية(، إعداد : عبد المنعم 

عبد الله صبير، إشراف أ.د : محمد بيلو أحمد، في عام 1999م.

 وقـد توصل مُعِد الدراسـة إلي عدة نتائج منها : قلـة المخالفات الشرعية في فترة 

صـدر الإسـلام بالمقارنة مـع العصر الأموي، وكثـرة المخالفـات في جانب الأخلاق 

وانعدام شـعر الغلاميات في صدر الإسلام. أمّا دراسة الباحث فهي تركز الانحراف 

العقدي في الشـعر العربي في فترة زمنية تشـمل العصرين العباسي والحديث، وهي 

فترة لم تتناولها الدراسة السابقة، وتتميز بتركيزها على النص باعتباره خلاصة فكر 

الشاعر للتعرف على اتجاهاته الدينية ومدى انحراف الشاعر عن العقيدة الإسلامية، 

كما تتميز بتركيزها علي المخالفات العقدية فقط وترك المخالفات الأخلاقية ليتصدى 

لها دارس آخر.

منهج البحث:

 اقتضت طبيعة الدراسـة أن يتخذ الباحث منهجاً تاريخياً وصفياً لمناسـبته لهذه 

الدراسة.

هيكل البحث:

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسـم إلى مبحثـين، يتناول المبحث الأول مظاهر 

الانحـراف العقدي في الشـعر العباسي، ويتنـاول المبحث الثانـي مظاهر الانحراف 

العقدي في الشعر الحديث.

المبحث الأول : مظاهر الانحراف العقدي في الشعر العباسي

 الانحراف العقدي في الشـعر بـاب كبير ولج فيه عدد من الشـعراء وقد تجاهل 
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النقاد المنوط بهـم التصدي لهذا الأمر واجبهم الديني تجاه هذا الانحراف إلا القليل 

منهـم، فقـد ركز معظمهم على تناول الإبداع بالنقـد وكان لزاماً عليهم الرد على كل 

أشـعار أولئك المخالفـين وتفنيد مزاعمهم، وإبطال شـبههم وافتراءاتهم حفاظاً على 

عقيدة المسـلمين من الانحراف،” إذ أي خلل في مسألة من مسائل الاعتقاد “ قد يقلب 

كثيراً من الأمور الاعتقادية، ويميل بها عن جانب الصواب”)2(، ولاشك أن المخرج من 

دوامـة الضياع ومزالق الضلال الأدبي، هو العمل على مقاومة الانحراف والانحلال 

والمادية والإلحاد. 

 ولقد تباينت الأشـعار المنحرفة عن النهج القويم في الشـعر العباسي بين الكفر، 

والفسوق، والمعصية، والخطأ، وقد قسمت ما أحصيته من انحرافات عقدية في الشعر 

العباسي على النحو التالي:

1/ التعدي على مقام الربوبية:

 مقـام الربوبيـة والألوهية يقتـي التعظيـم والتنزِْيه والتفـرد، وعدم إضافة 

خصائص الخالق إلى المخلوقين فقد أمر اللهّ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة 

أنه مرسل من الله ليس له من مقام الربوبية شيء وليس هو بمَلَك إنما يتبع أمر ربه 

ووحيه. ولكن مما يلاحظ جلياً في بعض الشـعر العربي عدم تعظيم بعض الشعراء 

لمقـام الربوبيـة : “فقد كان أبو الطيب المتنبي أكثر الناس غلـواً، وأبعدهم فيه همة، 

وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غنى”)3(، كقوله)4(:

يترشفن من فمي رشفات      هن فيه أحلى من التوحيد

 “هـذه ألفـاظ فيها قلـة ورع وامتهان للديـن”)5( كما تدل على ضعـف العقيدة 

وفساد المذهب في الديانة وقوله: أحلى من التوحيد: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 

وصـف التوحيد بالحلاوة في فمه، وجعل الرشـفات أحلى منه على وجه المبالغة، كما 
2  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمْاز الذهبي )المتوف: 748هـ( )العرش(، 
العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  التميمي، عمادة البحث  تحقيق: محمد بن خليفة بن علي 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1424هـ/2003م، ج1 ص419.
3  أبو الطيب المتنبي )ديوانه(، دار بيروت للطباعة والنشر، 1983م، ص19.

4  العمد في محاسن الشعر مصدر سابق، ج2 ص63.
5  الحسن بن علي الضبي التنيسي أبو محمد، المعروف بابن وكيع )المتوف: 393هـ(، )المنصف للسارق 
الأولى،  الطبعة:  بنغازي،  قاريونس،  جامعة  إدريس،  بن  خليفة  عمر  له:  وقدم  حققه  منه(  والمسروق 

1994 م، ص255.
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يقـال: هو أحلى من الضرب، لأن الضرب معـروف بالحلاوة. والآخر أن يكون جعل 

التوحيد غير موصوف بالحلاوة)6(. 

 وقـد حمل بعـض شراح ديوان المتنبي قوله )أحلى مـن التوحيد( بأنه يقصد أبا 

حيان التوحيدي : على بن محمد التوحيدي البغدادي صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة 

وكتـاب البصائـر والذخائر والصديق والصداقة، الذي توفي سـنة ثلاثمائة وثمانين 

والتوحيدي نسبة للتوحيد صنف من التمر)7(.

وقد جاوز حد الإساءة في قوله)8( :

أيَّ مَحلّ أرْتقـي؟... أيَّ عـظيمٍ أتَّقِـي؟

وكُلُّ ما قَدْ خـلَق ...  الله ومـا لمْ يخَْلقُِ

تي ...  كَشعْرةٍ في مَفْرِقي مُحْتقرٌ في هِمَّ

 وهـذه أبيات فيها قلـة ورع واحتقار لما خلق الله عز وجل وقد خلق الله الأنبياء 

والملائكـة والصالحين وخلق الجن والملوك والجبارين وهذا تجاوز في العجب الغاية 

ويزيد على النهاية وقد تهاون بما خلق وما لم يخلق فكأنه لا يستعظم شيئاً مما خلق 

الله عز وجل الذي جميعه عنده كشعرة في مفرقه)9(.

2/ إنكار حياة ما بعد الموت:

 ونجد في بعض الشـعر العربي إنكاراً لحياة ما بعد الموت وتكذيباً بيوم القيامة 

وما فيه من حساب وجزاء وثواب وعقاب في الحياة الآخرة، وإنِكَْاراً للْبعَْث واستبعاداً 

لإحْياَء الْمَوْتىَ وَتكَْذيباً للبارئ. 

 وقد كان المشركون، وعبدة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسـلم يجادلون 

6  : أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري )363 - 449 هـ( )اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي(، تحقيق: 
 - هـ   1429 الأولى،  الطبعة:  الإسلامية  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  المولوي،  محمد سعيد 

2008م، ص391.
7  نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البكات خير الدين، الآلوسي )جلاء العينين في محاكمة الأحمدين(، 

قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه الله -، مطبعة المدني، 1401 هـ - 1981 م، ص162.
8  أبو الطيب المتنبى )ديوانه(، ص20.

9  الحسن بن علي الضبي التنيسي أبو محمد، المعروف بابن وكيع )المنصف للسارق والمسروق منه(، ج1 ص317.
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بالبعـث: ويقولـون : چ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ )10( وقالـوا: 

چ ڱ ڱ ڱ ں ں چ )11(. ومـن مجادلتهم: چ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ )12( إلى غير ذلك من مقالاتهم. 

وقد ورد في شـعرهم ما يؤيد هذا الانحراف المتمثل في إنكار البعث والنشور مثل 

ادُ ابنْ الْأسَْوَدِ )13(: ، وَهُوَ شَدَّ أبيات أبَوُ بكَْرِ بنُْ الْأسَْوَدِ بنِْ شُعُوبٍ اللَّيثِْيُّ

َـناَمِ ـيزَى تزَُيَّنُ بِالسّ َـلِيبِ بدَْرٍ       مِنَ الشِّ وَمَــاذَا بِالْقَلِيبِ ق

بِ الْكِـرَامِ ْ َـلِيبِ بدَْرٍ     مِنَ الْقَينْاَتِ وَالشرَّ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ، قــ

ـــلامََةِ أمُُّ بكَْـرٍ     وَهَلْ لِ بعَْدَ قَوْمِي مِنْ سَـلامَِ تحَُيِّيناَ بِالسَّ

َـياَةُ أصَْدَاءٍ وَهَامِ ثنُاَ الرَّسُولُ بِأنَْ سَنحَْـياَ     وَكَيفَْ حــ يحَُدِّ

 أما في العصر العباسي فقد كانت هذة الظاهرة أكثر وضوحاً فقد قال أبو نواس )14(:

هْـرِ ذا هــــجْرُ ... لا قَـــدرٌ صَحّ ولا جـبْرُ ياَ عَاذِل في الدَّ

مَا صَحَّ عِندِْي مِنْ جميع الـذي ... يذُكر إلاّ الموتُ والقـــبرُ

هْــرِ وأيامِه ... فَإِنمّا يهُْلكـــــنا الدّهرُ َــلىَ الدَّ بْ ع فَاشْرَ

 وهي كلمات قالها في سكره ومجونه وهذيانه، فقد ذكر الخطيب في “ تاريخه “)15(

بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر، 

فبـات ليلة، ثم قـال: قوموا، فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان يعرفه، ومعه غلام قد 

كان أفسـده عـلى أبويه وغيبه عنهمـا زماناً، ونحن في أطيب موضـع، فذكرنا الجنة 
10  ]النازعات: 11- 12[

11  ]يس: 78[
12  ]المؤمنون: 35، 36[

الدين  شهاب  العباس،  أبو  المصري،  القتيبي  القسطلاني  الملك  عبد  بن  بكر  أبى  بن  محمد  بن  أحمد    13
)المتوف: 923هـ(، )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(، المطبعة الكبى الأميرية، مصر، الطبعة: 

السابعة، 1323 هـ، انظر حديث رقم 3921. ج6 ص226.
14  أبـو الحسـن عـلي بـن عبـد العزيـز القـاضي الجرجاني )المتـوف: 392هــ )الوسـاطة بـين المتنبي 
وخصومه(،تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركاه، ص63.
15  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوف: 46هـ(، ) تاريخ بغداد( 

تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت
الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م، ج7 ص441.
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وطيبها، والمعاصي وما يحول عنه منهما، وهو ساكت، فقال)16(:

يا ناظـراً في الديــن ما الأمـر... لا قَدَرٌ صحَّ ولا جَــبُ

ما صحَّ عندي مـن جميع الذي... تذكره إلاَّ الموت والقبُ

 فامتعضنا من قوله، وأطلنا توبيخه، وأعلمناه أنا نتخوف صحبته، فقال: ويلكم 

واللـه إنـي لأعلم بما تقولون، ولكن المجون يفرط عـلي، وأرجو أن أتوب ويرحمني 

الله، ثم قال)17(:

لله درُّ الشيب مـــن واعـظٍ... وناصحٍ لـو حَـــذِرَ الناصحُ

يأبى الفتى إلاَّ اتـباع الهـوى... ومنهجُ الحـق له واضــــحُ

فاعــمد بعــينيك إلى نسـوةٍ... مهـورُهن العمـلُ الصالــح

لا يجــتلي العذراء من خِدرها... إلاَّ امـرؤٌ مـــيزانهُ راجـحُ

مَنِ اتَّقــــى اللـه فذاك الذي... سِيقَ إلـيه المــتجـر الرابحُ

فاغــد فـما في الدين أغلوطة... ورح بمـــا أنـــت له رائح

وقال أيضاً)18(:

ُـــولُ بِالدَّهــرِ ّـَي أقَ َــر السّـر... وَذَاك أنَ باَحَ لِسَـاني بمُضْم

َــشِر ِـسَاب والح بيَْنَ رياضِ الســـرور ل شِيعَ... كافِـرَةٌ بالح

ِـــــنةٌ بالممـات جَاحِدةٌ... لما رَوَوْهُ مِــن ضَغْطِة القَـبِر مُوقـ

َـــوْت بيَضْة العَقْرِ وَلَيسَْ بعَــد الَممَـــات مُنقلبٌ... وإنَّمـا الم

16  أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني )المتوف: 392هـ )الوساطة بين المتنبي وخصومه(، ص63
للثقافة  أبو ظبي  الحديثي، هيئة  الغفور  عبد  )ديوانه(، تحقيق بهجت  ابن هاني  الحسن  نواس  أبو    17

والتراث، دار الكتب الوطنية،ط1، 2010م، ص710.
18  أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني )الوساطة بين المتنبي وخصومه(، تحقيق وشرح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ص63.  وقد ذكر 
أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي هذه الأبيات منسوبة إلى أبي نواس في كتابه 
)سمط اللآلي في شرح أمالي القالي )المتوف: 487هـ( نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه 
من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج1 ص523 نشوان 
بن سعيد الحميري اليمني )المتوف: 573 هـ( )الحور العين( تحقيق: كمال مصطفى مكتبة الخانجي 

– القاهرة، 1948 م، ص192
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 وبثَثَتُْ الشيء والخب: نشرته، ضغط الشيء: ضيقه أو عذابه بيضة العقر: معناه: 

بيضة الديك، وذلك أن الديك يبيض بيضة واحدة لا ثانية لها. فيضرب هذا مثلاً لكل 

من فعل فعلة واحدة، لم يضف إليها مثلها”)19(. 

 وهو هنـا يعتقد بمعتقد الدهرية فقد أنكروا الخالق والرسـالة والبعث والإعادة، 

وهم الذين أخب عنهم القـرآن الكريم: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ چ )20(.
وقال ديك الجن عبد السلام بن رغبان الحمصي )21(:

أأترُكُ لَذَّةَ الصهباء نقداً... لِمَا وَعدُوه مِنْ لَبنٍ وَخَمِر

حَياةٌ ثم مَوْتٌ ثم بعْـثُ... حًديثُ خُرَافةٍ يا أمَّ عَمرِو

و هنا يشك في المعاد والثواب والعقاب، ويصرح بذلك، ويدعو الناس إلى استباحة المحرمات.

وقال أبو نواس)22(:

فَدعَِ الملامَ فَقْدَ أطََعْتُ غَوايتي... ونبذتُ موعظتي وراء جداري

ورأيت إيثارَ اللذاذة والهــوى... وتمتعاً من طيب هذي الديارِ

أحرى وأحزمُ من تنظّر آجــل... ظنيّ به رجْـــمٌ من الأخبارِ

إني بعاجـل ما تريــن موكل... وســواه إرجــافٌ من الآثارِ

ما جاءنا أحــدٌ يخــــبر أنه... في جنة مذ مات أو في النـــار

بُ: تنظر الشيء وتوقعه، الغواية: الضلالة الإرجاف”: الإتيان بخب لا أصل  والتَرَقُّ

له. خبٌ كاذبٌ مثير للفتن والاضطراب.

وقال ديك الجن )23(:

19  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )الزاهر في معاني كلمات الناس(، تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1412 هـ -م 1992م، ص473

20  سورة الجاثية، الآية: 24
21  ديك الجن )ديوانه(، جمعه وشرحه عبد المعين الملوحي ومحي الدين الدرويش، مطبعة الفجر، ط1، 

1960م، ص47.
22  أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني )الوساطة (، ص64

23  ديك الجن أبو محمد عبد السلام بن رغبان )ديوانه(، ص66 
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هِيَ الدنيا وَقَدْ نعِموا بأخرى... وتسويفُ)24( النفوسِ من السوافي

فإنْ كَذَبوُا أمَنتُ وإنْ أصابوا... فإنَّ الُمـبتليكَ هــو الُمعــــــافي

وأصدقُ ما أبثُّك أن قــــلبي... بتصديقِ القيامةِ غير صــــافي

الله،  عظمة  “ويجهلون  الموت  بعد  ما  حياة  ينكرون  الذين  الشعراء  هؤلاء  إن   

الدلائل،  أدل  أنفسهم  أنفسهم، فهم  وقدرته، وعلمه، وحكمته، وأنهم لا يبصرون في 

وأقوى الحجج على نفى ما ينكرونه من البعث، فالله أحياهم أولاً وأماتهم ثانياً، ولا 

تزال القدرة الصالحة لإحيائهم مرة، وجمعهم مرة أخرى يوم القيامة”)25(، چ ڤ 

ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ چ )26(.

نيْاَ حتى إنه لـيرى تأخير تعاطيها من   الشـاعر ديك الجـن أخَْلَدَ إلَِى شَـهَوَاتِ الدُّ

المهلكات، فقد كان مغموراً في لذة نفسـه مـن الدنيا، غير ورع ولا تقي، فاتبع مراده 

ولم يسـلك مسـالك الاقتـداء، ومع ذلك كان يزعـم أنه على حـق وإن كان مخطئاً في 

سلوكه فإنّ الله الذي ابتلاه سيغفر له ما قد سلف منه. لكن من لم يبع من الله حياته 

الفانية وشهواته الزائلة، كيف يعيش مع الله تعالى؟ وكيف يحيا حياة طيبة؟.

3/ دُعاء غير الله :

 من الغرور اعتقاد أن استجابة الدعاء المحرم مثل دعاء غير الله واستغاثة غير الله 

والتوسل بما لا يحب أن يتوسل به إليه كتوسل المشركين بأوثانهم إلى الله، أو الدعاء 

عند قب أو تمثال، وقد أفصح القرآن في مواضع بالنهي عن دعاء غير اللَّه كما قال 

چ )27(  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  چ  تعالى: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  وقال 

ٺ چ )28( ؛ لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد 
يكشف  لا  لأنه  الخير،  الضر وجلب  بسؤال كشف  وإفراده  متلازمان،  لأنهما  الإلهية 

الضر إلا هو، ولا يجلب الخير إلا هو وهذا النوع من الانحراف موجود بكثرة في الشعر 

24  التسويف : التأخير من قولك نحو سوف أعمل كذا.
25  سيد سابق )المتوف: 1420هـ( )العقائد الإسلامية(، دار الكتاب العربي – بيروت، ص272.

26  سورة الروم - الآية 27.
27  سورة يونس : الآية 106.
28  سورة يونس : الآية 107.
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العربي القديم ومن أمثلته في العصر العباسي ما نسب إلى عباس بن الأحنف وهو يزعم 
أنه اذا خدرت رجله فذكر أحبّ الناس اليه ذهب عنه الخدر؛ )29(

ياَ قُرَّةُ العَيْنِ ياَ مَنْ لاَ أسَُميهِ ياَ مَنْ إذا خَدِرَتْ رِجْلِي أنُاَدِيهِ

وقَالَ بشار بن برد)30(.

إذِا خَدِرَتْ رِجْلي شَفِيتُ بِذِكْرِها... إذاها فَأهَْفُوا باسمها حِيَن تنُكب

4/ التمََرُد على الحق :

 وهـو من أعمال الشـياطين فهى تتجه دائمًـا إلى التمرد على اللـه، وإلى التفريق 

والتمزيق والتخريب والتدمير، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، ووصل ما أمر الله به 

أن يقطع، فما من شر ف الأرض ولا فسـاد ف الوجود، إلا ولهم به صلة. وهم الذين 

زينوا للأمم السابقة سوء العمل، وحسنوا لهم الكفر والمعاصى، ودعوهم إلى تكذيب 

الرسـل ومخالفة أوامر الله، ولا تزال هذه أعمالهـم، وقد أحصيت عدداً من الأعمال 

الشعرية في العصر العباسي اتجه أصحابها منحى التمرد على الله تعالى: 

قال أبو نواس)31(:

ياَ أحَْمد المرتجى في كل نائبةٍ... قُمْ سَيدّي نعَْصِ جَبّارَ السماوات

 غضب الفضل بن الربيع على أبي نواس، فسـأل جماعة الفقهاء عنه فأفتوا بحل 

دمه، فقال أبو نواس إن كنتم قلتم ذلك من عقولكم فقبحاً لها وتخميناً، فما أبعدكم 

من العقل هل للسـماء من جب أو كان بها كسر فاحتيج إلى أن تجب. فقال هذا كلام 

زنديق وأمر الفضل بن الربيع بحبسـه فحبسه وتناساه زماناً فأظهر التوبة فأطلقه 

ولما أطلق من حبسه كتب إلى الفضل يشكره على جميل فعله)32(.

 وعندمـا سـمع أحمد بن أبى دواد أنـه ذكر هذا البيت، فتفـزّع له وجعل يقول: 

29  عباس بن الأحنف )ديوانه(، دار الكتب، مطلعة الكتب المصرية، ط1، 1956م، ص284.
30  بشار بن برد )ديوانه(، تحقيق محمد الطاهر عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، 2007م، ص313.

31  أبو نواس )ديوانه(، ص75.
الخصائص  )غرر  بالوطواط  المعروف  بن علي  يحيى  بن  إبراهيم  بن  الدين محمد  برهان  إسحق  أبو    32
الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة (، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: ابراهيم شمس 

الدين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، ض63.
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لعنه الله، لعنه الله! )33(. ومثل هذا كثير في ديوانه، ولا نشـك في أنه كان ينظمه أثناء 

معاقرتـه للخمـر هزلاً وفكاهة. وأيضاً لا بد أن نلاحظ شـيئاً آخر هو كثرة ما حمل 

عليه من شعر الخمر والمجون)34(.

4/ الغلو في المدح :

 الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: چ ٻ ٻ ٻ پ چ )35(. وقوله صلى الله 

عليه وسلم: “” لاَ تطُْرُونِي كَمَا أطُْرِيَ عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ، وَقُولوُا: عَبدُْ اللَّهِ وَرَسُولهُُ “)36(، 

والواجب أن يعُرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالتهم، ويعرف 

للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم، مع الحذر من الإطراء وهو الغلو في المدح 

ومن أمثلة الغلو في المدح في الشعر العربي في العصر العباسي قول المتنبي)37(:

ى جَوْهراً... مِنْ ذَات ذي الملكوت أسْمَى مِنْ سَما يا أيُّها الملك الُمصَفَّ

ْـلَمــــــــا نوُرٌ تظَاهرَ فـيك لاهُــوتيَّةً... فَتكادُ تعَْلمُ ما لـنْ يعُ

هـذا مدح متجاوز فيه قلة ورع وتـرك للتحفظ لأنه جعله من ذات الباري وذكر 

أنـه قـد حل فيه نور لاهوتي ثم قال بعد هذا كله فيكاد يعلم فأتى بلفظ المقاربة ولم 

يطلق عليه علم الغيب)38(.

وقال أبو نواس يمدح محمّد الأمين أحد خلفاء بني العباس)39(:

بهَ فَاشْـتبَهََا...خلقاً وخلقاً كما قدّ الشّراكان تنَاَزعَ الأحَْمَدَان الشَّ

شَبهَانِ لاَ فَرَقَ في المعقول بيَنْهَُمَا...مَعْناَهُما وَاحِـــدٌ والعَدُّ اثنانِ
33  أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزبان )الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء(، 339

34  أحمد شوقي عبد السلام ضيف الشهير بشوقي ضيف )الفن ومذاهبه في الشعر العربي(، دار المعارف 
بمصر، الطبعة: الثانية عشرة، ص160.

35  ]النساء: 171[.
36  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 
طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 1422هـ، 

ج8 ص138.حديث رقم 6830.
37  أبو الطيب المتنبي )ديوانه(، شرح البقوقي، دار الأرقم، دمشق، 1995م، ج2 ص289. 

38  أبو نواس )ديوانه(، ص355.
39  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوف: نحو 395هـ( ) 
الصناعتين( تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية – بيروت،1419 

هـ، ص116.
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 فزعم أنّ محمّد الأمين ابن زبيدة مثل رسـول الله صلّى الله عليه وسـلّم ف خُلقُِهِ 

وَخَلْقِهِ. فلا بأس أنْ يشبهه في هيئته أو شكله فقد كان بعض الصحابة يشبهون النبي 

صلى الله عليه وسـلم ومنهم: جعفر بن أبى طالب والحسن بن على وقثم بن العباس 

وأبو سفيان بن الحارث والسائب بن عبيد بن عبد نوفل بن هاشم بن المطلب بن عبد 

مناف. ولكنه يفرط في المدح ويقول »قولاً عظيماً لا يتكلّم بمثله مسلم«)40( حين يزعم 

أنّ محمّد الأمين ابن زبيدة مثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في خلقه وخلقه. 

 ومن المديح المفرط قول منصور النمري في هارون)41(:

إذا ما عددَت الناسَ بعد محمدٍ... فليس لهارونَ الإمامِ نظيرُ

فضلـه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهـم من الصحابة رضي الله عنهم، 

وهذا مكروه جداً.

ومنه قول المتنبي في مدح سيف الدولة)42(:

تجَاوزت مِقْدار الشجاعة والنُّهَى … إلى قَوْلِ قَوْمٍ أنَتَْ بِالغَيبِْ عَالمِ

فعلـم الغيب مما اسـتأثر الله به، فالزعم بأن إنسـاناً كائناً مـن كان يعلم الغيب 

إفراط في الغلو وانحراف في العقيدة.

5/ التزام العقائد الفاسدة :

 تضمن الشعر العربي في العصر العباسي بعض العقائد الفاسدة كالغلو في الجبية، 

والاعتزار بالقدر عند كلّ جليل وحقير وانتهاك أصناف المعاصي والتعذر بالقدر.

 قال بشار بن برد)43(:

تُ كنتُ المهذَّبا  ٍ... هَوايَ ولو خُيرِّ  خلقت على ما فيّ غــيرَ مُخَيرَّ

أرُيدُ فلا أعُْطَى وأـُطَى ولم أرِدْ... وقَـصرَّ عِلْمي أنْ أنالَ المغَيَّباَ

40  أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني )المتوف: 384هـ( )الموشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء(، ص229.

41  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوف: نحو 395هـ( 
)ديوان المعاني(، دار الجيل – بيروت، ص58.

42  أبو الطيب المتنبي )ديوانه(، ص387.
43  بشار بن برد )ديوانه(، ص269.
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وترد المسألة في شعر أبي العتاهية حين يقول)44(:

يقُدِّر الإنسانُ في نفسهِ أمراً ويأباهُ عليه القضا

ويقول)45( :

الحمد لله يقضي ما يشاءُ، ولا يقضى عليه، وما للخلق ما شاءوا

أما أبو نواس فقد كان في زهده جبياً لذا نراه يقول)46(:

َـيسَ لِلِإنســانِ إلِاّ... ما قَضى اللَهُ وَقَدَّر لـ

لَيسَ لِلمَخلوقِ تدَبيـرٌ... بـَـلِ اللَهُ الُمــدَبِّر

ونجـد للعباس بن الأحنف بيتـين يثيران حفيظة أبي الهزيـل العلاف وكان أبو 

الهذيل يبغضه ويلعنه لقوله )47( :

إذا أردت سلوّا كان ناصركـم ... قلبي وما أنا من قلبي بمنتصر

فأكثروا أو أقلّوا من إساءتكم ... فكلّ ذلك محمول عــلى القدر

 يعتقد بعض هؤلاء الشعراء أن المؤثر في الْأفَْعَال الاختيارية للعباد هي قدرَة الله 

تعََـالَى بِلَا قدرَة من الْعباد أصـلا أيَ لَيسَْ للْعَبد قدرَة أصلاً وهذا مخالف لمعتقد أهل 

السنة والجماعة فأما فهم يرون الجب والقدر.

 وفي خلاصـة هـذا المبحث نقـول: لا يخلو عـصر من عصـور الأدب العربي من 

الانحرافات العقدية وما ذكرناه جزء يسير من الانحرافات العقدية في الشعر العباسي 

إذ لا يعـدم المتتبع للعصر العباسي من العثور على كثير من هذه الانحرافات الأخرى، 

وربمـا لا تقـل خطورة عن ما أوردنـاه فهي واضحة لا لبس فيهـا ويتحمل وزرها 

قائلوها وحدهم.

المبحث الثاني : مظاهر الانحراف العقدي في الشعر الحديث

 الهجمة الشّرسـة على العقيدة الدينية التي تبناها الشـعراء الغاوون من أنصار 

44  أبو العتاهية )ديوانه(، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1986م، ص21.
45  أبو العتاهية )ديوانه(، ص11.
46  أبو نواس )ديوانه(، ص711.

47  عباس بن الأحنف )ديوانه(، ص119-118
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الحداثـة)48( أمثال: أدونيس، وكمال أبو ديب، وعبـد الله الغزامي، بدأت بالدعوة إلى 

اعتماد لغة الكلام )العاميـة( لغة أدبية وإعلان الحرب على اللغة العربية الفصيحة: 

ـنة النبوية، ولغة التراث الإسـلامي بشـكل عام. فإذا  لغـة القرآن الكريم، ولغة السُّ

مـا هُزِمت تسـهل هزيمة ما تحتويه من تراث مشرف. ثـم أعلنوا الحرب ضد الأدب 

الإسلامي وذلك بأن ضربوا حوله أسواراً من الحصار الإعلامي تخنقه،.. فلم يسمحوا 

بنشره.. ولم يتحدثوا عنه أو يشـيروا إليه، ولم يشـيدوا به في منتدياتهم ومؤلفاتهم 

ولم يتوانوا لحظة في تشـكيك الناس فيه، وتشـويه صورة من يتبناه، أو يدعو إليه! 

وأخذت الهجمة على العقيدة الإسلامية في أشعارهم عدة أشكال أبرزها ما يلي :

1/ التمرد على الحق ورفض الانقياد لله تعالى :

 عـدم الانقياد لحكم الله وشريعته وإرادتـه الإلهية، يعد من أعظم عثرات بعض 

الحداثيين فقد شـهدت عليهم أشعارهم بالتعدي على حدود الله، والإباق عن الانقياد 

له وقد كان نزار قباني من هؤلاء الشعراء الذين اختاروا التمرد على الحق، ورفضوا 

الانقياد لله وتركوا الامتثال لأمره في نتاجهم الأدبي وقد صرح بذلك، في قوله)49( : 

مُتمردانِ على السماء.. على قميص الُمنعِمِ 

صَنمانِ إنيّ أعبدُ الأصَْنامَ رغــــم تأثمي

 وهو يتحدث عن نهدين متمردين على السماء مشبهاً لهما بصنمين كالْجِبتُْ وَالطَّاغُوتِ 

أوكالسجة والبجة أوإساف ونائلة أو كاللات والعزى أو عبعب وقرة أو الشارق والشريق، 

ويصرح بأنه يعبد الأصنام رغم التقصير أي أنه لم يقم بواجبه تجاهها.

يقول أودنيس في قصيدة )طرف العالم()50( :

نمضي ولا نصُْغِي لِذلكَ الإله

تقُْنا إلى ربٍ جديدٍ سِــــواه

ويقول صلاح عبد الصبور على لسـان ذلك الصوفي المتمرد، موجهًا الخطاب إليه 

اعية إلى التَّجديد والثَّائرة على القديم في الآداب الغربيةّ  مصطلح أطُلق على عدد من الحركات الفكريَّة الدَّ  48
وكان لها صداها في الأدب العربيّ الحديث خاصّة بعد الحرب العالميةّ الثَّانية »يميل كثير من المبدعين الآن 

دق الفنيّ«. إلى الحداثة باسم التَّجديد وتارة الصِّ
نزار قباني)الأعمال السياسية الكاملة(، منشورات نزار قباني، بيروت، ط1999،2م، ج1، ص73-72  49

50  أودنيس: علي أحمد سعيد )الأعمال الكاملة(، دار العودة، بيروت، لبنان، 1960م، ج1 ص304.
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-سبحانه وتعالى)51(:

يا رب اشـــهد

هـــــذا ثوبك

وشعارُ عبوديتنا لك

ُـوه وأنا أجفـــــ

أخلعه في مرضاتك

يا رب اشـــــهد

وهو كلام غير مفهوم وغير مقبول عندنا نحن المسلمين، إذ كيف يتقرب العبد إلى 

ربه -عز وجل- بخلع دليل عبوديته له.

2/ وصف الله بصفات المخلوقين: 

 تعمد بعض شـعراء الحداثة وصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وادعاء التغير 

والتبديـل في خصائصه التي ذكرها في القرآن الكريم : فقد وصف نفسـه أحد صمد 

لـم يلـد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك جاء في وصفه إنه لا يأكل ولا يشرب، 

وهو الباقي الذي لا يفنى.... لكن انظر ماذا يقول الحداثيون؟ 

يقول أودنيس)52( : 

كَاهِنةَ الأجَْياَلِ قُول لَنا شَيئْاً عَنِ الله الذي يوُلدْ..

قُول أفَِي عَينْيَه ما يعُْبدَ..

يقول نزار قباني في رسالة حب كتبها قال)53(:

يحدث شيء غير عادي..

في تقاليد السماء...

يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب...

ويتزوج الله حبيبته..

51  صلاح عبد الصبور )مأساة الحلاج(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الاسكندرية، 2000م، ص34
52  أدونيس : علي أحمد سعيد )الأعمال الشعرية الكاملة(، دار المدى للثقافة والنشر، ط1، 1996م، ص95-94.

53  مؤمن المحمدي )الأعمال الكاملة لنزار قباني(، ص423
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يتزوَّجون، وحياتهُم في  بون ولا  يشَْرَ يأَكَلوُن ولا  الذين لا  ّالملائكةِ  أن  فهو يزعم   

الجنةِ مُجَرَّدُ فَرَحٍ وسُرورٍ وسَلام قد خرجوا عن تقاليد السماء حين تحرروا من هذه 

چ پ ڀ  كهم ومارسوا الحب، وأنّ الله سبحانه وتعالى الذي  القيود وتركوا تنسُّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ )54( قد خرج أيضاً عن تقاليد السماء 
واتخذ زوجة وحبيبة تعالى الله عن قوله علواً كبيراً.

وقال أيضاً)55(:

إني بأشعاري خرجت على تعاليم السماء

من قال إنّ الحب عدوان على شرف السماء

إنّ السماءَ صديقتى.. وتزيد أنجمها بريقاً..

إن أنا يوماً عشقت

ماذا إذا غنيت باسم حبيبتي

وزرعتها في كل عاصمة كغابة كستناء)56(.

 ونـزار في الأبيات أعـلاه يصرُّ على انحرافه ويبر أفاعيلـه المنحرفة عن التصور 

الإسـلامي فهو لا يرى ضرراً في تغنيه باسم محبوبته، ويصف الدعاة والنقاد الذين 

ينتقدون تصرفه بالأغبياء، فهو كما زعم لم يخرج عن تعاليم السـماء لأن السماء لم 

ترفض مثل هذا المجون الذي أوغل فيه.

ويقول ذلك أدونيس في مجموعته الشعرية)57(:

ياَ أرَْضَنا يا زوجَة الإله والطُّغَاة

ويقول نزار قباني)58( : 

لا تسافري.. لأن الله - منذ رحلت - دخل في نوبة بكاء عصيبة 

وأضرب عن الطعام!!

سورة الإخلاص، الآيتان، )4-3(  54
55  مؤمن المحمدي )الأعمال الكاملة لنزار قباني(، ص32.

كَّر أو محفوظة به«،لونها بنُِّيّ مائل للحُمْرة. 56  يقصد شجرة الكستنة »ثمرتها مُسكَّرة: معقّدة بالسُّ
57  أدونيس : علي أحمد سعيد ) الأعمال الشعرية الكاملة (، دار العودة، بيروت، لبنان، 1960م، ج3 ص150.

58  مؤمن المحمدي )الأعمال الكاملة لنزار قباني(، ص482.
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ويقول عبد الوهاب البياتي في ديوانه )كلمات لا تموت()59( 

الله في مدينتي يبيعه اليهود... الله في مدينتي مشرد طريد

ومن فلسطين: يقول محمد درويش في قصيدته)إلهي لماذا تخليت عني()60(:

إلهي لماذا تخليت عني ؟ لماذا تزوجت مريم
أطلّقتني؟ أم ذهبت لتشُفي سواي عدوي من المقصلة)61(

أمن حق من هي مثلي أن تطلب الله زوجاً وأن تسأله إلهي لماذا 

تخليت عني

إلهي إلهي لماذا تخليت عني 

ويقول: معين بسيسو في قصيدته )إلى سائحة()62( :

وآخر ديك قد صاح ذبحناه...

لم يبق سوى الله..

يعدو كغزال أخضر

تتبعه كل كلاب الصيد...

ويتبعه الكذب على فرس شهباء سنطارده..

سنصيد له الله( ! !

ويقول في قصيدة )عيون مليكة المراكشية()63(: 

)والله كان يلعب الشطرنج كل ليلة مع الملائكة(

يقول صلاح عبد الصبور)64(:

ا لخد.. حَى خدًّ ورقصنا وإلهي للضُّ

ثمُّ نمُنا وإلهي بيَْنَ أمواجٍ وَوَرْد..

ويقول أيضاً)65(:

59  عبد الوهاب البياتي )كلمات لا تموت(، 1960م، لبنان، بيروت، ج2 ص526.
60  محمود درويش )الأعمال الشعرية الكاملة(، اعداد على مولى، مكتبة الاسكندرية، ص898

عليه  المحكوم  رأسُ  بها  يقطع  آلة  قصَلَ: وهي  آلة من  اسم  ومَقْاصِلُ:  مِقْصَلات  ج  ]مفرد[:  مِقْصَلَة    61
بالإعدام »شاع استعمال المقِْصَلَة في الثَّورة الفرنسيةّ«.

62  مجلة البيان، العدد 125، 1418ه، ص70.

63  مجلة البيان، العدد 125، 1418ه، ص70.
64  صلاح عبد الصبور )ديوانه(، دار العودة، 1972م، ص34.

65  المصدر نفسه، ص47
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كان ل يوماً إلهٌ وملاذي كان بيَتْه..

قال ل إن طريق الورد وعرٌ فَارْتقَيتهُ..

3/ التعدي على مقام الربوبية والتطاول على الذات العَليَّة :

 أكثـر بعض الحداثيين من التعـدي على مقام الربوبية في مقالاتهم وأشـعارهم 

ومن أشـهر هـؤلاء أدونيس إذ يقول : “اللـه في التصور الإسـلامي التقليدي نقطة 

ثابتة متعالية، منفصلة عن الإنسـان، لكن التصوف عـلى مذهب الحلاج طبعاً ذوّب 

ثبات الألوهية.. أزال الحاجز بينه وبين الإنسـان، وبهذا المعنى قتله أي الله وأعطى 

للإنسان طاقاته”)66(

وقال نزار قباني)67(:

مَلِكٌ أناَ... لَوْ تصُبحِين حَبِيبتَي

لا تخَْجَلي مِنيّ... فَهذِي فُرْصَتي

موسَ مَراكِباً وَخُيولا أغَْزُو الشُّ
لأكَُونَ رَباًَ، أوَ أكََونَ رَسُولاَ

فهو هنا يمارس الكذب والعصيان والتعدي على مقام الربوبية في تودده للنساء 

السماء  أغزو  أن  بعد  الكون  ملك في  لو تصبحين حبيبتي سأصبح  فيقول لإحداهنّ 

فأحل محل الإله أو أكون رسولاً له. ولقد قال فرعون قبله: چ ڃ ڃ چ چ چ )68( 

وقالچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ )69(. 

ويقول )بلند الحيدري( في قصيدة عنوانها )لو مرّة نمت معي()70(:

“ يا سيدي..

لن نوقد الشموع كي تعودْ

لن نغسل الدروب بالدموع كي تعودْ

ولن نحبّ ربك المسلول مثل الجوع.. كي تعودْ

عد مثلما نريدْ

66  أدونيس : علي أحمد سعيد )مقدمة للشعر العربي(، دار العودة، 1971م، ص 131
67  مؤمن المحمدي )الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني(، ص552.

سورة النازعات: 24.   68
69  سورة القصص: 38. 

70  مجلة مواقف«، العدد 4، أيار - حزيران، 1969، ص 73.
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ككل شيء كاذب يضحك ملء دارنا

ككذبة الصباح في تحيةٍّ لجارنا

لأننا نريد أن نعرف في الخطيئة الإنسانْ

لأننا نريد أن نعبد فيك الله والشيطانْ”

ويقول نزار قباني)71(: 

وطنٌ بدونِ نوافذٍ

هَرَبتْ شوارعُه.. مآذنهُ.. كنائسُه..

وَفَرَّ اللهُ مذعورًا

وَفَرَّ جميعُ الأنبياء.

4/ التطاول على الأنبياء :

 إنّ الحداثيـين لـم يتفوهـوا بالترهات ضد رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم 

- فحسـب، ولـم يتطاولـوا عليه وحده بل تطاولوا على جميع رسـل الله السـابقين 

وأنبيائه والمرسلين، ورددوا العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات عليهم. يقول 

نزار قباني)72(: 

شكرًا لحُبِّك.. فهو مَروحةٌ.. وغَمامة وَرديَّة..

وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء.

ويقول أيضاً)73(:

سأظل احترف المحبة مثل كل الأنبياء

وأظل احترف الطفولة والبراءة والنقاء

وأظل اكتب عن شؤون حبيبتي..

حتى أذوّب شعرها الذهبي في ذهب المساء

 وهو يتعمد في هذا النص أن يدخل الأنبياء ويدعى أنه يتأسى بهم في الحب، وكلنا 

نعـرف ما الحـب الذي يعنيه نزار، فهـو هنا يمارس الكذب وينسـب للأنبياء ما لم 

يفعلوه حتى يقلل من قدرهم.

71  قصيدة »هل تسمعين صهيل أحزاني« )ص 188(.
72  »مؤمن المحمدي )الأعمال الكاملة للشاعر نزار قباني(، ص291.

73  مؤمن المحمدي )الأعمال الكاملة للشاعر نزار قباني(، ص33
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5/ التشكيك في يوم القيامة:

 اتخـذ بعض الشـعراء الحداثيين موقفـاً مناهضاً للإيمان بيـوم القيامة وتعدد 

الزوجات ومن هؤلاء نزار قباني حين يقول)74(:

يتعرى الشرقُ من كل من كلّ كرامة ونضال

فالملايين التي تركض من غير نعالٍ

والتي تؤمن في أربع زوجاتٍ

وفي يوم القيامة

الملاييُن التي تلتقي بالخبز إلا في الخيال

والتي تسكن في الليل بيوتاً من سعال

أبداً ما عرفت شكل الدواء

6/ التشكيك في وجود الله تعالى :

 لا شـك أنّ النفـوس مفطورة على اعتقـاد وجود الله عز وجـل وربوبيته، ومن 

شـأن ذلك أن يسوق إلى بقية فروع الإيمان، وآيات الآفاق والأنفس تؤكد ذلك، ولكن 

الشـبهات والأهواء تغلب على بعض الناس حتى يرتابوا فيتبعوا أهوائهم كما حدث 

ذلك لكثير من الحداثيين ومنهم الشـاعرة الفلسطينية )فدوى طوقان( التي تقول في 

قصيدتها )مرثاة إلى نمر()75(:

وأنت يا من قيل عنه إنه هُناك 

حانٍ لطيفٍ بالعباد 

حانٍ لطيفٍ بالعباد؟ أين أنَتَْ؟

لاَ أرَاك 

دعني أراك.. كي أقول إنهّ هناُك

 وإيليا أبو ماضي في قصيدته )الطلاسم( والتي تحمل تساؤلات كثيرة، وإن كانت 

يسـيرة يجيب عليها كل مؤمن ذي فطرة سـليمة، لم يخالطها زيف ولا باطل، وهي 

قصيدة مشـهورة إلى حد أن وضعت في مناهج النصوص في كثير من الدول العربية 

74  المصدر نفسه، ص16.
الفارس  دار  بيروت،  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة  الكاملة(،  الشعرية  )الأعمال  طوقان  فدوى    75

للتوزيع والنشر، عمان، ط1993،1م، ص321.
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مع ما فيها من انحراف وإلحاد فهو يقول في قصيدته تلك)76(:

جِئتُْ لاَ أعَْلَمُ مِنْ أيَنَْ وَلكنيّ أتيتُ

ولقد أبصرت قُدَّامي طريقاً فمشيتُ

وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيتُ

كيف جِئتُْ كَيفَْ أبَصرتُ طريقي؟ !

لستُ أدري

وقد نظم سعود حامد الصاعدي رداً عليها يقول)77(:

أنَتَْ حَيٌّ قد برَاكَ الله في هذا الوجود

أنَتَْ حرٌ غير أن الله أعطاك الحدود

فتبصر في طريق دربه فيه السعود

لو سمعت الحق يوماً فتتبعت كلامه

7/ الثورة على القديم :

 كان لعلي أحمد سعيد )أدونيس()78( دور مرسوم في حركة الحداثة وتمكينها على 
ول فقال: “لا يمكن أن تنهض الحياة العربية ويبدع  أساس ما دعاه من الثبات والتحَُّ
الإنسان العربي إذا لم تتهدم البنية التقليدية السائدة في الفكر العربي والتخلص من 
المبنى الديني التقليدي الإتباعي”)79( يقول في كتابه فن الشـعر)80(: “إن فن القصيدة 
أو المسرحية أو القصة التي يحتاج إليها الجمهور العربي ليسـت تلك التي تسـليه أو 
تقدم له مادة اسـتهلاكية، وليست تلك التي تسايره في حياته الجادة، وإنما هي التي 
تعـارض هذه الحياة! أي تصدمه، وتخرجه من سـباته، تفرغه من موروثه وتقذفه 
خارج نفسـه، إنها التي تجابه السياسـة ومؤسسـاتها، الدين ومؤسسـاته، العائلة 
ومؤسسـاتها، الـتراث ومؤسسـاته، وبنية المجتمـع القائم. كلها بجميـع مظاهرها 
ومؤسساتها، وذلك من أجل تهديمها كلها! أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديد، 

يلزمنا تحطيم الموروث الثابت، فهنا يكمن العدو الأول للثورة والإنسان”.

76  إيليا أبو ماضي ) ديوانه(، دار العودة، بيروت، لبنان، ط1، ص191.
77  سعود حامد الصاعدي )قاصمة الطلاسم(، مجلة البيان، العدد 71، ص106.

78  هو قطب الحداثيين العرب وشيخهم علي أحمد سعيد المعروف بأدونيس.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(، دار الندوة   79

العالمية للطباعة والنشر، ط4، 1420ه، ج2 ص871.
80  نفس المصدر والصفحة.
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 فقـد وجـه أودنيس ثورته إلى المقـدس محاولاً تحطيم كل مـا ينتمي إلى القديم 

بحجـة التجديد، وكان يرى حتمية الهدم من أجـل إعادة البناء، كانت دعوته الأولى: 

حـرق الـتراث قبل محاولة البدء بإنشـاء مشروعـه المعاصر يقـول في قصيدة »لغة 

الخطيئة«)81( 

أحرق ميراثي أقول: أرضي

بكر ولا قبور في ثيابي

أعبر فوق الله والشيطان

دربي أنا من دروب الإله والشيطان

 أدونيـس في ثورته على المقدس يصرح بأنه يعب فوق الله وقد ذمّ الله الْمُشْركين 

حَيثُْ يجْعَلوُنَ أنفسهم فَوقه عز جلّ.

 ويقول أودنيس في ثورته على المقدس إنّ دربه من دروب الإله والشيطان ويقول 

تعالىچ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ 

)82(، فطريق الله هو الطَّرِيق الْمُسْتقَيم وصراط الله هو الصراط الْمُبين وَمن زل عَنهَْا 

يطَْان ولا يمكن الجمع بين الطريقين.  وحاد وَقع فِي طَرِيق الشَّ

 يقـول منصور التريكي “إن أدونيس يؤكد في هذين المقطعين على فكرة الانعتاق 

من كل تشكيل أيديولوجي سابق إلهياًّ كان أم شيطانياًّ. إنه يختلق لنفسه أيديولوجيا 

خاصة تؤكـد فكرة الخصوصية والتفرد التي دندن حولهـا كثيراً. إنه رفض للدين 
والأيديولوجيا برمتهما”)83( 

 وأخيراً هذه بعض نماذج الانحراف العقدي في الشعر العربي وليس كلها ولكنها 

تكفي للوقوف على مظاهره وأشكاله في العصرين العباسي والحديث ومدي خطورة 

التسامح مع سالكيه.

الخاتمة

ـلَام على خير خلقه نبَيناَ  لَاة وَالسَّ الِحَات، وَالصَّ  الْحَمـد لله الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّ

81  أودنيس : علي أحمد سعيد)الأعمال الكاملة(، دار العودة، الطبعة الأولى، 1971م، بيروت، ج1، ص413
82  سورة الأنعام: 153

83  إبراهيم بن منصور التركي )دراسات أدبية أدونيس... علامات التراجع! !(، مجلة البيان، العدد 90، 
1416ه، الصفحة 56.
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د صلى الله عَلَيهِْ وعَلى آله وَصَحبه وَسـلم.. وَبعد، فقد وقفت في هذا البحث على  مُحَمَّ

مظاهر الانحراف في الشـعر العربي حديثه وقديمه وقـد انتهيت - بعون الله تعالى 

وتوفيقـه - من إتمامه وإكماله، ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت 

إليها في الأمور التالية:

ظهر من خلال البحث أهمية الكشف عن مظاهر الانحراف العقدي في الشعر   - 1

العربـي، والتحذير منهـا، والحفاظ على العقيدة الصحيحة، لكونها أسـاس 

الدين وقاعدته التي يقوم عليها0

2 -  تبين من خلال البحث أن انحراف الشـعر العربي عن العقيدة الإسـلامية في 

العصر العباسي كان قوياً وظاهراً للعيان يمكن تلمسه دون جهد أو عناء ومن 

الممكن إحصاء كل الانحرافات العقدية في الشـعر العربي العباسي والتصدي 

لها، وذلك بتمكين مجموعة من الباحثين ودفعهم للنهوض بهذا العمل. 

لاحـظ الباحـث أن الانحـراف العقدي في الشـعر الحديث له تيـارات ترعاه   - 3

وجماعات شـعرية تتبناه ونقاد يبرون ما يقول الغاوون من شعرائه وأبرز 

تلك التيارات ما يسمى بالحداثة. 

4 -  تبين من خلال البحث أن انحراف الشـعر العربي عن العقيدة الإسـلامية في 

العصرين : العباسي والحديث قد اتخذ أشـكالاً وطرقاً متعدد بغُْية النيل من 

العقيـدة الإسـلامية وإنّ أبرز تلك الأشـكال هي: التمرد عـلى الحق و رفض 

الانقيـاد له،ووصف اللـه بصفـات المخلوقين،والتعدي على مقـام الربوبية، 

والتطاول على الأنبياء، والتشـكيك في حياة ما بعد الموت، والتشكيك في وجود 

اللـه، والثـورة على القديـم، والتـزام العقائد الفاسـدة، والاسـتهتار بالقيم 

الإسلامية، والغلو في المدح، والتوجه بالدعاء إلى غير الله.
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)الأساليب والخصائص(

د.صلاح إبراهيم عيسى أحمد1 

أهمية البحث :

 يتعرض الإسلام لهجمة شرسة من الملحدين والمشركين؛ قديما وحديثا؛ للطعن في 

ثوابته العقدية ؛ وأحكامه الفقهية ؛ والأخلاقية؛ ومنهجه لأسـلوب الحياة ؛ ونظرته 

للكـون والخلق؛ والحكمة من وجود الإنسـان؛ وعاقبة أمره؛ ونهايـة الحياة الدنيا؛ 

والانتقال للحياة الآخرة في الجنة أو في النار. ولذلك كان لابد من مجابهة تلك الهجمة 

بأسـلوب القرآن الكريم في جدال هؤلاء؛ وسـوق الأدلة والباهين التي لا يقوون على 

التصدي لها؛ أو مجابهتها. وهذا ما تناوله هذا البحث. 

أهداف البحث :

1-معرفة أساليب غير المسلمين في محاولتهم التعرض لأصول وقواعد الدين.

2-معرفة أساليب القرآن الكريم في مواجهة حججهم وأدلتهم؛ ودحضها.

3-بيان انهيارهم فكرهم الضال أما براهين القرآن الكريم.

4-بيان أن القرآن الكريم لا يعول على مجرد الانتصار وهزيمة المجادل؛ بقدر ما 

يحرص على هدايته.

مشكلة البحث:

 تتلخـص في جدال القـرآن الكريم للملحدين والمشركين والمشـككين ؛ لكي يثبت 

لهم صحة قضايا العقيدة والكون والحياة؛ من خلال آيات محكمة يسـتحيل تطرق 

الشـك إليها؛ أو مجابهتها؛ أو دحضها. متحديا لهم أنْ يأتوا بمثل القرآن؛ أو بما جاء 

فيه من أدلة وبراهين. وقد سـلك في ذلك مسـالك لا يقوى نظار الفلسفة والكلام على 

مثلها. مع اختصارها ووضوحها. 

أستاذ مشارك، كلية القرآن الكريم، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  1
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منهج البحث :

 اعتمـدت في هـذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي؛ حيـث قمت بعرض القضايا 

محـل الجـدل؛ ومن ثـم أسرد الآيات من القرآن التـي تناولت تلـك القضايا؛ وأقوم 

بتحليلها وفق قواعد منطقية.

وقمت بعزو الآيات والأحاديث إلى مواقعها. 

الدراسات السابقة:

 مـا برح كثير مـن الباحثين والمؤلفـين يتناولون قضية الجـدل القرآني مع غير 

المسـلمين في بحوثهم وكتاباتهم؛ مع التطويـل أحيانا؛ ومع الاختصار في بعضها؛ إلا 

أنني سـلكت في هذه الورقة مسلكا وسـطا بين التطويل والاختصار؛ فمن الدراسات 

السابقة في هذا الموضوع:

 كتاب قصة الإيمان بين الفلسـفة والعلم والقرآن، لنديم الجسر؛ وهو عبارة عن 

حوار مطول بين شـاب متشـكك في وجود الله وبين عالم شرعي، فهو شبيه بالعمل 

الروائي في انسياب مشاهده وأفكاره. يعد هذا الكتاب من أقوى الكتب التي عرضت 

الأدلـة العقلية والفلسـفية على وجود الله، وكشـفت عن مواطـن الخلل المنهجي في 

الفكرة الإلحادية.

وكتـاب الفيزياء ووجود الله،لجعفر شـيخ إدريس؛طبعته: مجلـة البيان. وهو 

يتميز بالتركيز على أكثر أسـئلة الإلحاد العلمية إلحاحاً على الشباب المسلم.وقد خص 

المؤلف قضية الفيزياء ووجود الله بفصل خاص، وتناول الموضوع من عدة جهات.

 عقائد المفكرين في القرن العشرين،لعباس العقاد وكتاب الإسلام يتحدى, لوحيد 

الدين خان.طبعته: مؤسسة الرسالة، تقوم فكرة الكتاب على إثبات أحقية الدين أمام 

الفكر المادي الجديد عن طريق الاعتماد على نفس الأدلة التي يسلكها الفكر الإلحادي 

في نقد الدين وهي الاستدلال بالنظريات العلمية الحديثة.

 وكتاب وجود الله،ليوسف القرضاوي ؛طبعته: مكتبة المعارف،الكتاب مختصر 

جدا، وناقش عدداً من أسئلة الإلحاد.وهو سهل العبارة أيضاً.

 وكتاب براهين وأدلة إيمانية، لعبد الرحمن حسـن حبنكة ؛ طبعته: دار القلم – 
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دمشق؛ وهو يتحدث عن طريقة القرآن في تأسيس الإيمان بوجود الله.

  وكتـاب رحلتي من الشـك إلى اليقين،لمصطفـى محمود؛ طبعتـه: دار المعارف. 

محمود العقاد. طبعته: مكتبة الأنجلو المصرية. نقد المؤلف تفسيرات الملاحدة لنشأة 

الدين وبين وجه الغلط فيها.

هيكل البحث: 

المبحث الأول: أساليب الجدل القرآني مع غير المسلمين

المبحث الثاني : خصائص الجدل في القرآن الكريم مع غير المسلمين

خاتمة : وتشمل النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: أساليب الجدل القرآني مع غير المسلمين

المطلب الأول: قياس الخلف:

 وهـو إثبات الأمر بإبطال نقيضه؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وهذا 

ثابت عقلا؛ مثـل المقابلة بين الوجود والعدم؛ والحياة والموت؛ والباطل والحق؛ قال 

تعـالى. أبطل الله تعالى النقيض الباطل ليثبت النقيض الحق؛ فذلك كالاسـتدلال على 

التوحيـد بإبطال الـشرك؛ فالحس يثبت أن الكون في غايـة الإتقان؛ وكمال الصنعة؛ 

وإحـكام النظـام؛ دل ذلـك على أن خالقه واحـد لا شريك له؛ وهذا مـا يعرف بدليل 

التمانـع في الخلـق والإيجاد؛ وهو يعني أنهّ إذا امتنع بالحـس اختلال نظام الكون ؛ 

وثبـت بالحس دقة صنعـه ؛ امتنع أن يكون له أكثر من خالـق ؛ لأنّ تعدد الخالقين 

يقتي المغالبة والمنازعة ؛ فيظهر اختلال النظام ؛ وفساد الإتقان؛ وذلك ملاحظ بين 

الحكام في عالمنا2.

يقول الباري جل وعلا: چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]سورة المؤمنون 
؛ الآيـة 91[. وهـذا مثال يبين أنّ القرآن الكريم لـو كان من عند غير الله لحدث 

فيـه اختلافٌ كثيرٌ ؛ فـإذا ثبت أنه لا اختلاف فيه؛ ثبت أنـه من عند الله تعالى ؛ 

الغربيين؛ لجعفر شيخ  الفيزيائيين والفلاسفة  الله, مناقشة عقلانية إسلامية لبعض  الفيزياء ووجود   2
إدريس ؛طبعته: مجلة البيان؛ ط2001/1م ؛ ص16.
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وليس من عند غيره ؛ ولا في مقدور أحد من الخلق أن يأتي بمثله. وإننا لا نرضى 

الاختلاف والاختلال في كلامنا ؛ فكيف نرضه لكلامه جل وعلا.

المطلب الثاني: قياس التمثيل:

وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معلوم عند من يخاطبه؛ أو على 

أمـر بدهـي لا تنكره العقول ؛ وبين الجهة الجامعة بينهما؛ أو بين الأمر المدعى وبين 

الأمر المعلوم.3.

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  چ  تعـالى:  قـال 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉې ې ې ې ى چ ]سـورة يس؛ الآيات 78-81[. يتبين من الآيات 
المقابلـة بين مـا لا يمكن إنكاره من المشـاهدات والمعلومات كالنشـأة الأولى؛ وخروج 

النار من الشـجر الأخضر ؛ وخلق السـنوات والأرض ؛ وبين إنكار البعث.وأن الخالق 

لكل ذلك واحد ؛ فالقادر على خلق المقدم ؛ قادر على خلق التالي؛ وهو النشـأة الثانية؛ 

وهي أهون عليه؛ ولذلك لا يحكم على كل ما لا يقع في دائرة الحواس بأنه غير موجود؛ 

وأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم؛ ولذلك يخاطب الله تعالى منكري البعث يوم 

القيامة بقوله جل شأنه: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ چ ]سورة الطور الآيات 15-14[.

 وقياس التمثيل يشـمل جـل أدلة القرآن الكريم على البعـث والحياة بعد الموت؛ 

ويضاف إليه أيضاً قياس الغائب على الشاهد بالمقابلة بينهما)4(.

المطلب الثالث: المناقضة:

 قال تعـالى چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 
الإتقان في علوم القرآن ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ضبطه وصححه وخرج آياته   3
محمد سالم هاشم ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت – لبنان؛ران ؛ 357/2. وانظر أيضا كتاب معترك الأقران 
في إعجاز القرآن؛)إعجاز القرآن ومعترك الأقران(؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي؛ دار 

الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان؛ ط1988/1م ؛ 461-460/1.
4  الإسلام يتحدى،مدخل علمي إلى الإيمان؛ لوحيد الدين خان ؛ تعريب: دكتور ظفر الإسلام خان؛ مراجعة: 

دكتور عبد الصبور شاهين؛طبعته: مؤسسة الرسالة؛ ص39.
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ڑ ک ک چ]سـورة آل عمـران ؛ الآية 183[. في الآية الكريمة مثال لأسـلوب 
المناقضة ؛ فالعلة التي توجب الأيمان بالرسل قد وجدت؛ إذن فعلام يعمدون إلى قتلهم 

!! فـدل ذلك على أنْ ما ذكروه غير صحيح ؛ فهو نقض وارد على معنى كلامهم ؛ وبذا 
يتحقق ما يهدم كلام الخصم على أي وجه كان.5)2(

المطلب الرابع: القول الموجب:

 وهـو رد كلام الخصـم من فحوى كلامه. بأنْ تقع صفـة في كلام الخصم كناية 

عـن شيء يريده ؛ فتكون حجة عليه ؛ وعـلى خلاف ما يريده ؛ فالأعز وقعت في كلام 

المنافقـين يريـدون فريقهم ؛ والأذل عـن فريق المؤمنين؛ فأثبـت المنافقون لفريقهم 

إخراج المؤمنين من المدينة ؛ فرد الله تعالى ذلك عليهم؛ وأثبت صفة العزة لغير المنافقين 

؛ وأنها لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ فيقرر لهم بأنهّ صحيح ما ذكرتم : ليخرجن الأعز 

منهـا الأذل؛ ولكن أنتم الأذل الذين سـتخرجون؛ والله ورسـوله والمؤمنون هم من 

سيخرجونكم)6(. يقول الباري جل وعلا: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 
]سورة المنافقون؛ الآية 8[.

المطلب الخامس: مجاراة الخصم:

 وذلك بأن يسـلم للخصم بعض مقدماته؛ مع الإشـارة إلى أنها لا تنتج ما يريده 

ويقصـده؛ بـل تؤدي إلى ما يريده المسـتدل عليه)7(. قـال تعالى چ ڭ ڭ ڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ ڦ چ ]سـورة إبراهيم ؛ الآيات 10-11[. فالرسـل اعترفوا لهم 
ببشريتهم؛ فكأنهم سـلموا لهم بانتفاء الرسالة عن أنفسهم؛ وهو ليس مرادهم؛ إنما 

)استخراج الجدال من القرآن الكريم؛ عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي العبادي   5
الفرزدق  مطابع  ؛  الألمعي  عواض  بن  زاهر  الدكتور   : ؛تحقيق  الحنبلي  ابن  الدين  ؛ناصح  الفرج  ؛أبو 

التجارية ؛ ط1401/2هـ ؛ ص15.
معترك الأقران ؛ 462-461/1.  6

عواض  زاهر  الدكتور  الكريم؛  القرآن  في  الجدل  مناهج  361/1؛  الإتقان؛  463/1؛  الأقران؛  معترك   7
الألمعي؛ ط/1404هـ ؛ مكتبة نور ؛ ص 77.
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أرادوا أن يجـاروا الخصـم لبيان ما واقع فيه من خطأ بالتسـليم لدليلة ؛ مع امتناع 

الدلالة؛ فالبشرية لا تنافي الرسـالة؛ وقد اقتضت سـنة الله تعالى أنْ يكون الرسل من 

جنس من أرسل إليهم8)3(. قال الله تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئې ئى ئى ئى ی ی چ ]سورة الإسراء ؛ الآيات 95-94[.

المطلب السادس: إظهار تشهي الخصم وتحكمه:

 ألّا يكـون للخصم حجة غير مجرد التشـهي والتحكم؛ فـإنْ جاءه ما يوافق هواه 

قبلـه؛ وإلا أعـرض عنـه؛ قـال تعـالى: چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ ]سـورة البقرة؛ الآية 87[. وكذلك قد 
يأخـذ الخصـم من كتاب اللـه بما يوافق هواه ويتفق مع مشـتهاه؛ ويـترك ما عداه؛ 

وقـد غفل حينمـا أخذ ببعض الكتاب أنهّ قد أوقع على نفسـه الحجـة؛ ولزمه الإيمان 

بـه جميعا أو تركـه جميعا إذ لا يجوز التفريق بين بعـض أجزائه؛ قال تعالى: چ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ چ ]سـورة البقرة؛ 
الآيـة 85[. قال ابن قيم الجوزية: )فهذا هو الذي تسـميه النظار والفقهاء التشـهي 

والتحكم ؛ فيقول أحدهم لصاحبه لا حجة لك على ما ادعيت سـوى التشهي والتحكم 

الباطـل ؛ فإن جاءك ما لا تشـتهيه دفعتـه ورددته وإن كان القـول موافقا لما تهواه 

وتشتهيه؛ إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته ؛ فترد ما خالف 

هواك وتقبل ما وافق هواك ( )9(.

عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة, لعبد الله نعمة ؛طبعته: مؤسسة عز الدين؛ ط1983/2 ؛ ص300.  8
بدائع الفوائد ؛ ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ؛ أبو عبد الله   9
شمس الدين؛ تحقيق : علي بن محمد العمران؛ طبعة مجمع الفقه الإسلامي – جدة ؛ دار عالم الفوائد؛ 
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المطلب السابع: التحدي:

 وهـو إظهار عجز الخصـم؛ وبيان أنّ ما يدعيه مجرد مكابرة ؛ وهو لا يملك عليه 

برهانـاً ولا حجـة؛ فتحداهم اللـه تعالى أنْ يأتـوا بمثله ؛ وهم أهل اللغـة والفصاحة 

والبيـان؛ أو أنْ يأتوا بعشر سـور؛ وذلك حينما زعمـوا أنّ القرآن من قول البشر؛ قال 

تعـالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ. ]سـورة المدثر ؛ الآية 25[. فيقـول الباري جل وعلا: 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  چ 
ٺ ٿ ٿ چ ]سـورة هود ؛ الآية 13[. ويقـول أيضاً: چ ڀ ڀ ٺ ٺ 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]سورة الإسراء ؛ الآية 88[.

 ثم أنهّم خافوا من تحدي الدخول في المباهلة في شـأن عيسى عليه السـلام ؛ لكيلا 

يفتضـح أمرهم؛ وتبطل حجتهم ؛ وتذل أقدامهم أمام الحق؛ قال تعالى: چ ۅ ۅ 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ]سورة آل عمران؛ الآية 61[. 
 إذن يتبـين دعواهم بـأنّ القرآن من عند بشر وليس من عنـد الله باطلة ؛ وقول 

مردود. لا حجة ولا برهان عليه.

المطلب الثامن: التسليم: 

 قـال تعـالى: چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]سـورة المؤمنـون ؛ الآية 91[. الآية 
الكريمـة تقرر أنّ ليس لله ولد ؛ وليس معه إلـه؛ فلو كان معه إله آخر لانفرد كل إله 

بخلقـه؛ ولعـلا بعضهم على بعض؛ فـلا نفذ في العالم حكم؛ ولا جـاز أمر؛ ولا انتظم 

نظام؛ ولفسـد العالم؛ وعالم الحس والمشـاهدة يبطل ذلك؛ إذن فهو محال؛ وبالتالي 

يستحيل وجود إلهين أو أكثر ؛ فإذا ثبتت استحالة النتيجة؛ فالمقدمة أيضا مستحيلة. 

وهذا ما يعرف بدليل التسـليم؛ وهو أن يفرض المحـال إمّا منفياً أو مشروطاً بحرف 

الامتنـاع ليكون المذكـور ممتنع الوقوع لامتنـاع وقوع شرطه؛ ثم يسـلم وقوع ذلك 

تسليماً جدلياً ؛ ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه)10(. وهذا النوع قريب من 

قياس الخلف؛ إلا أنهّ ينفرد عنه بالتسليم الجدلي الوارد في الخيال لا في الواقع.

الإتقان 360/2. ومعترك الأقران 462/1- 463.   10
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المطلب التاسع: الانتقال:

 وهو أنْ ينتقل المستدل إلى دليل آخر لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الدليل 

الأول؛ أو أنهّ فهمها لكنه قصد المعاندة والمغالطة؛ فيأتيه المسـتدل بدليل آخر لا يملك 

الخصـم أمامـه إلا الإذعان والرضوخ)11(؛ وهو مثل مناظرة إبراهيم عليه السـلام مع 

ذلـك الذي حاجه في الله تعالى؛ يقول البـاري عز وجل: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ چ ]سورة البقرة ؛ الآية 258[. قال ابن الحنبلي: )فلا يخلو حال 
نمـرود ؛ إمّـا أنْ يكون ما فهم حقيقة الإحياء والإماتة ؛ أو فهم، إلا أنهّ قصد المصادمة 

والمباهتـة ؛ وكلاهمـا يوجب العـدول إلى دليل يفضح معارضتـه ؛ ويقطع حجاجه ؛ 

ومتـى كان الخصم بهذه الصفة جاز لخصمه الانتقـال إلى دليل آخر أقرب إلى الفهم 

وأفلج للحجة()12(.

المبحث الثاني: خصائص الجدل في القرآن الكريم مع غير المسلمين

المطلب الأول :الإعجاز في الجدل القرآني: 

 القرآن الكريم معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسـلام الخالدة إلى يوم القيامة؛ 

وبعـد يـوم القيامة. )عن أبي داود الحفري بفتح الحاء المهملة والفاء نسـبة إلى حفر 

موضـع بالكوفة ثقة عابد وأبي نعيم اسـمه الفضل بن دكـين عن زر هو ابن حبيش 

قولـه: يقال أي ثم دخول الجنة لصاحب القرآن أي من يلازمه بالتلاوة والعمل وارق 

أمـر من رقـي يرقى أي أصعد إلى درجـات الحنة يقال رقي الجبل وفيـه وإليه رقيا 

ورقيـا أي صعـد وفي رواية أبي داود اقرأ وارتق ورتل أي اقرأ بالترتيل ولا تسـتعجل 

بالقراءة كما كنت ترتل في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فإن منزلتك ثم 

آخـر آية تقرأها قال المنذري في الترغيب قال الخطابي جاء في الأثر أنّ عدد آي القرآن 

عـلى قدر درج الجنـة في الآخرة فيقال للقاري ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من 

آي القرآن فمن اسـتوف قراءة جميع القرآن اسـتولى على أقصى درج الجنة في الآخرة 

ومـن قـرأ جزءاً منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب ثم منتهى 

وجود الله، ليوسف القرضاوي ؛طبعته: مكتبة المعارف؛ ص8.  11
استخراج الجدل؛ 67- 68.  12



61

د.صلاح إبراهيم عيسى أحمد

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

القراءة.قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وابن حبان في صحيحه()13(. فالقرآن معجز بلاغة ونظما وعلما؛ وهو يعلو فوق كلام 

أئمة الفلسـفة ؛ وعباقرة البيـان. وهو أيضا معجز في جدالـه للملحدين وأهل الأهواء 

والملل والنحل؛ وقد سلك في ذلك كل أركان الجدال ؛ وأتى بأرقى الباهين والأدلة التي 

لا يتطرق إليها شـك. قال أبوبكر الباقلاني: )إنّ المعاني التي تضمنها القرآن في أصل 

وضـع الشريعة والأحـكام ؛ والاحتجاجات في أصل الدين ؛ والـرد على الملحدين ؛ على 

تلك الألفاظ البديعة ؛ وموافقة بعضها بعضا في اللطف والباعة مما يتعذر على البشر 

ويمتنع()14(.والفـرق بين القرآن وكلام البشر؛ كالفـرق بين الخالق والمخلوق)15(. وما 

يتضمنـه الجدل القرآني من الحجج والباهين يسـتحيل مغالبتها؛ لأنها من كلام الله 

المعجز؛ الذي تفيض له أعين غير المسـتكبين مـن النصارى؛ يقول الباري جل وعلا: 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ]سـورة المائدة ؛ الآية 83 [. وإذا سمعه المستكبون 

والجاحدون؛ قال الله في شـأنهم: چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇچ]سـورة فصلت ؛ الآية 26 [. وإذ سـمعه الجن؛ قال الله على لسـانهم: چ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ]سورة الجن ؛ الآية 1[.

المطلب الثاني: القرآن الكريم منهج هداية: 

 الجـدل في القـرآن الكريم لا يعمـد إلى الانتصار على الخصـم وإفحامه؛ بل يتجه 

إلى إرشـاده ونصحه؛ وهدايته إلى الحـق ؛ والأخذ بيده إلى الصواب من خلال دعوته 

إلى النظـر لما حوله مـن مظاهر صنع اللـه في الكون)16(؛ فهو كتـاب هداية لما حوى 

من جدال المعاندين والملحدين ؛ وهو منهج حماية للمؤمنين لدفع شـبهات الملحدين 

والمشركـين والكافريـن والمنافقـين ؛ لدفع شـبهاتهم وضلالاتهم التي ينسـجونها 

ضد الإسـلام والمسـلمين ؛ ومقارعتهم الحجة بالحجة ؛ والبهان بالبهان؛ للهداية 

ولإخـراج الناس مـن ظلمات الضلال والجهل إلى نور الإيمـان والعلم؛ وهو يختلف 

تحفة الأحوزي؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ؛ أبو العلا ؛ دار الكتب العلمية – بيروت   13
؛ بدون؛ 187/8. 

إعجاز القرآن للباقلاني؛ أبوبكر الباقلاني؛ محمد بن الطيب؛ تحقيق : السيد أحمد صقر؛ دار المعارف   14
– مصر؛ ط5/ 1997م؛ ص 42. 

المعجزة الكبى؛ م. عدنان الرفاعي؛ دار الخير؛ سوريا - دمشق ؛ ط2006/1. ص 343.  15
المعجزة الكبى؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ؛ أبو زهرة ؛ دار الفكر العربي ؛ 1394هـ ؛ ص 381.  16
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عن مناهج البشر من الفلاسفة والمناطقة ؛ التي تتسم بطابع التشفي وإشباع غريزة 

الانتصار على الخصم؛ وهو يقر أحيانا بما لدى الخصم من حجج أو حقائق ؛ في أدب 

رفيع ؛ يجاريه فيها ؛ إلى أن يوصله إلى الإيمان والصواب. 

 أقر الله تعالى في القرآن بما قالته ملكة سبأ؛ باعتبار أن ما قالته حق وصواب؛ قال 

تعـالى: چ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی یچ]سورة النمل ؛ الآيات 
33-34[. فقـد أقـر القرآن الكريم بقول الخصم؛ وهو أن مـن عادة الملوك إذا دخلوا 

مـصرا من الأمصار غازين وفاتحين فإنهم يفعلـون في ذلك المصر ما قالت؛ وهي إنما 

تقـرر حقيقة وفق ناموس البـشر؛ فأقرها القرآن على ما قررت؛وذلك قبل أن تعلم أن 

غـزو المؤمنين إنما يجعل أذلـة أهل المصر أعزة؛ ويفك أسرهـم؛ ويدعوهم إلى التوجه 

للخالق وليس للمخلوق)17(.

 وقـد نجـد القرآن الكريم أحيانـاً يخاطب الخصم باعتباره نـداً للخصيم في بدئ 

جداله له؛ يقول تعـالىچ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ چ ]سورة سبأ ؛ الآية 24[. يسأل الخصم في أدب مقرونا 
بالتحدي : من الذي يتفضل عليكم بالرزق؟. وعند الإجابة ينبغي أنْ تعلموا أنّ أحدنا 

هـو المصيب؛ وبالتالي هو الذي يكون على هـدى؛ وأنّ الآخر هو المخطئ ؛ وبالتالي هو 

الذي على ضلال. وهذا الأسلوب كثيراً ما يستنكف عنه البشر ؛ ويحسون أنهّ يشعرهم 

بالضعف والهزيمة إذا مارسـوا هذا الأسلوب أثناء جدالهم. ولذا فإنّ الجدل في القرآن 

يتسـم باللـين ؛ وبالتي هي أحسـن؛ يقول الله تعـالى: چ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
ۇٴ ۋ ۋ چ]سـورة النحل ؛ الآيـة 125[. إلا أنّ الجدل في القرآن أحياناً قد 
يتصف بشيء من الغلظة ؛ خاصة مع المكابرين والمعاندين من أهل الكتاب ؛ كاليهود. 

قال تعـالى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ]سـورة 
العنكبـوت؛ الآية 46[. اسـتثنى الله تعالى الذين ظلموا مـن الكتاب من الجدال بالتي 

هي أحسن؛ إذ لا يفيد معهم إلا الغلظة في الجدال ؛ ولكن ليس بهدف قهرهم ؛ وإظهار 

الجفوة المفتعلة بين العلم والدين, لمحمد علي يوسف ؛طبعته: منشورات دار مكتبة الحياة؛ 1966م ؛ ص42.  17
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الانتصار عليهم؛ وإنمّا بهدف هدايتهم ؛ وانتشالهم من براثن الشرك إلى نور الإيمان. 

فالقرآن الكريم منهج هداية؛ وكتاب خير وصلاح للكافر والضال والمنافق والجاهل. 

المطلب الثالث: حجية القرآن الكريم تفيد اليقين المطلق: 

 قال أبو عبد الله الرازي ؛ وهو أحد أقطاب الفلسـفة والكلام: )لقد تأملت الطرق 

الكلامية ؛ والمناهج الفلسـفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ؛ ورأيت أقرب 

الطـرق طريقـة القرآن ؛ اقـرأ في الإثبات: چ ڈ ژ ژ ڑچ ]سـورة طه؛ 

الآيـة 5[. واقرأ في النفي : چ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ]سورة الشورى 
؛ الآيـة 11 [. ومـن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتـي()18(. وهو يعني بذلك أنّ 

حجيـة القرآن الكريم قطعية في النفي وفي الإثبات. وما دام القرآن الكريم ثابت قطعاً 

أنهّ كلام الباري جل وعلا؛ وثابت وروده إلينا بالتواتر عن رسـول الله صلى الله عليه 

وسـلم ؛ فـإنّ كل ما جاء فيه من أدلة وبراهين فهي تفيـد اليقين المطلق؛ وكل ما ورد 

فيه من حجج لدحض دعاوى الخصوم فهي أيضا تفيد اليقين المطلق الذي لا يتطرق 

إليه شـك. فأدلة القرآن قطعيـة الدلالة لأنّ مرادها تثبيت القواعـد العقدية؛ ولما كان 

الأمـر كذلك أدلـة القرآن الكريم وبراهينه في جدال الخصوم واضحة المعاني؛ سلسـة 

الأسـلوب؛ بينة المقاصد؛ قال تعـالىچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ چ]سـورة النسـاء ؛ الآية 82[. كما أنّ حجج القرآن لا يسـتطيع 
أحـد دحضها أو إنكارهـا إلا إذا كان معاندا ضالا ؛ قـال تعالىچ ڈ ڈ ژ ژ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 
ڻچ ]سورة فصلت ؛ الآيات 41- 42[.

المطلب الرابع:حجية القرآن الكريم تحتكم إلى العقل والوجدان معا: 

 يقول الله سبحانه وتعالى: چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا 

ئە چ]سـورة الأنبياء ؛ الآية 22[. نلاحظ دقة التصوير البياني ؛ وعمق المقدمات؛ 
وأنهّا بدرجة من اليقين يعجز عن مثله أهل الفلسـفة والمنطق؛ وقد يستخدمون جمل 

درء تعارض العقل والنقل ؛ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم   18
الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي؛ أبو العباس ؛ بقي الدين ابن تيمية؛ تحقيق : محمد رشاد 

سالم ؛ ط1991/2م ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض ؛ 160/1.
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طويلة ؛ ونظريات معقدة جداً ؛ ثم لا يصلون إلى ما وصل القرآن من وضوح الحجة ؛ 

ودقة اللفظ ؛ ووضوح الدلالة. قال ابن تيمية في نقده للمنطق الأرسـطي: ) ولكن فيه 

تطويل كثير متعب فهو مع أنهّ لا ينفع في العلم؛ فيه إتعاب الأذهان؛ وتضييع الزمان؛ 

وكثرة الهذيان()19(.

 وكذلك نلاحظ كيف ترد الباهين والحجج من خلال قصة يوسـف عليه السـلام؛ 

وكيـف أورد القـرآن العظات منهـا؛ حيث قوبلت أسـباب الغواية مـن حبس ؛ وغلق 

الأبـواب ؛ وأنهّـا امرأة العزيز وهو خادم عندها ؛ قوبلـت بالعفاف ؛ والاعتصام بالله ؛ 

وحفظ الأمانة؛ واتقاء الظلم؛ كل ذلك في مشـهد يصور انتصار جند الرحمن على جند 

الشـيطان؛ وكيف صور القـرآن الكريم انتصار العفاف والفطرة السـليمة ؛ على نداء 

الغريزة والشـهوة؛ قال تعـالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 
ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ ]سورة يوسف ؛ الآيات 23- 27 [.

 والقرآن الكريم يأتي بالحجج والباهين التي تخاطب العقل؛ وتتغلغل في الوجدان؛ 

فتوثر فيهما معا في لحظة واحدة ؛ وهو ما يتعذر على النظار والمفكرين والفلاسـفة ؛ 

فإذا ظهرت عندهم واحدة توارت واضمحلت الأخرى؛ أما كلام الله تعالى يجمع بينهم 

في نظـم محكـم؛ وعقد مترابط؛ لا يتطرق إليه شـك ؛ ولا يأتيه باطل لا من بين يديه ؛ 

ولا مـن خلفه؛ فقـد أحكمت آياته من لدن حكيم خبير قـال تعالى: چ گگ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ]سـورة هود ؛ الآية 1 [. فهو لا يتعارض مع نتائج 
العقل إذا كانت صحيحة؛ بل إنهّ يحث على إعمال العقل والتفكر والتدبر.. قال تعالى : 

چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ]سورة ص ؛ الآية 29 [. 

المطلب الخامس: شمول حجة القرآن الكريم : 

 شمول حجة القرآن الكريم؛ يكمن في صدق تلك الحجة ؛ وقوتها؛ وهي وإنْ كانت 

الرد على المنطقيين؛ ابن تيمية؛ دار المعرفة ؛ دار ترجمان السنة؛ باكستان ؛ 1976م ؛ ص 248.  19
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قـد خاطبت أمم بعينهـا؛ في عصور غابرة ؛ إلا أنهّا ما زالـت تخاطب كل الناس عب 

كل العصـور؛ وذلك هو الإعجاز في شـمول حجة القـرآن ؛ وهو ما يؤدي إلى بقائها؛ 

فكل ما كان حجة ودليلا وبرهانا لقوم في زمان؛ فهو كذلك لكل قوم عب الأزمان إلى 

قيام السـاعة؛ ويسـتحيل دحضها أو إثبات بطلانها؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 

عن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: )ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 

البشر وإنمّا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم 

القيامـة(20)3(. ولذلك لا يتجرأ أحد في أي زمان على أنْ يحاول التشـكيك فيما جاء في 

القـرآن الكريـم من حجج وأدلة وبراهين ؛ مهما أوتي من علم؛ وقد لاحظ الكثير من 

الملحديـن والمشركين ثبوت ما جاء في القرآن الكريم؛ من خلال علمهم واكتشـافاتهم 

في الكـون ؛ مما دعا بعضهم للإيمان والدخول في الإسـلام ؛ يقول الباري عز وجل: 

ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  چئو 
ی ی ی ئج ئح چ ] سورة فصلت:53[.

الخاتمة:

نتائج البحث:

1-الأدلـة والباهين القرآنية على المسـائل الغيبية تكون بقيـاس التمثيل كقياس 

الغائب على الحاضر.

2-اهتمـام القرآن الكريم بالاسـتدلال العقـلي ؛ ويتجلى ذلك في جـدال الملحدين 

والمشككين الذين يقللون من شأن الدين.

3-الحجة القرآنية تخاطب العقل والوجدان معاً.

4-الحجة القرآنية قطعية الدلالة؛ لا يتطرق إليها الشك أو الظن.

5-الحجة القرآنية تتصف بالشمول والدوام؛ وتصلح لكل زمان ومكان.

6-جدال القرآن الكريم لغير المسـلمين يهدف بالأساس إلى هدايتهم وليس لمجرد 

الانتصار عليهم.

7-غير المسـلمين جبلوا على العناد والمكابرة في الجدال؛ ولو سـلكوا مسـلك العلم 

والعقل لأذعنوا لحجج وأدلة القرآن الكريم.

20  صحيح البخاري ؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ؛ ط3/ 1987م ؛ دار ابن كثير – بيروت 
؛ تحقيق:د. مصطفى ديب البغا؛ كتاب فضائل القرآن ؛ باب كيف نزول الوحي ؛ 1905/4.رقم 4696. 
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التوصيات:

1-أوصي باسـتنباط جميع أنواع الأدلة والباهين من القرآن الكريم في جدال غير 

المسلمين.

2-جدال غير المسلمين ينبغي أنْ يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.

3-أوصي باتباع الأساليب العلمية والعقلية في جدال الملحدين والمنكرين.

4-ينبغي الحرص على هداية غير المسلمين عند مجادلتهم؛ وألّا يكون هَمُّ المجادل 

هو التشفي والانتصار عليهم.

5-الحرص على التدرج في الجدال كما فعل إبراهيم عليه السلام.

6-أوصي بالصب والاحتمال عند مجادلة غير المسلمين؛ وعدم اليأس من إقناعهمط؛ 

ومن ثم دعوتهم للهداية.
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صور عطف الجمل في سورة الإسراء 

د. دفع الله حمد الله حسين محمد1

                  

مقدّمــــة:

إنّ خير العلوم وأشرفها تلك العلوم المتصّلة بالقرآن الكريمچ پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ )2(، وخـير وعـاء حمل كلمات القرآن اللّغـة العربيةّ الّتي 
نزل بها القرآن، وحملها سـيدّ المرسلين الذي قال فيه ربُّه: چ ک  ک  گ         گ  

گ       چ )3(. وأضحت هذه اللّغة –بفضل القرآن- خالدة باقية محفوظة بحفظه، 
شـارحة لمقاصد الشّـارع الحكيـم في كلّ زمان ومكان، إلى أن يـرث الله الأرض ومن 

عليها وما عليها.

أسباب اختيار عنوان البحث وأهميتّه:

وقع اختياري على سورة الإسراء، وجاء عنوان البحث موسوماً بـ »صور عطف 

الجمل في سورة الإسراء« ولهذا الاختيار أسباب كثيرة أذكر منها ما يلي:

اهتمام السّورة بالإطار العام للعقيدة، وبعض الآداب الاجتماعيةّ القائمة على    )1(

أصول هذه العقيدة.

 
ُ
)2(  اهتمّت السّورة بتخليد المعجزة الرّبّانيةّ )الإسراء والمعراج( الّتي أكرم بها الله

تعالى سيدّنا محمّداً صلّى الله عليه وسلّم، دون سائر الأنبياء.

)3(  اهتمـام السّـورة بالآيات الكونيةّ، الّتي تدلُّ على عظمـة الخالق –جلّ وعلا- 

ووحدانيتّه، وترتبط بسـعي الناّس في الحياة، وفـق ناموس ثابت، ونظام لا 

يتبدّل، وسنن لا تتحوّل.

)4(  اهتمام السّورة بالحديث عن ضلالات المشركين الّذين نسبوا إلى الله الصّاحبة 

والولد، وأثاروا الجدل حول قضيةّ البعث والنشّور، فجاء الرّد من آيات السّور 

بالحجّة والبهان.

أستاذ النحو والصرف واللغة المشارك، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  1
2  سورة فصّلت، الآية )3(.

سورة الأنبياء، الآية )107(.  3
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)5(  حديـث السّـورة عن القـرآن العظيم، معجـزة النبّي صلّى الله عليه وسـلّم 

الخالدة، وعرضت صور استنكاف المشركين عن الإيمان به، وطلبهم من النبّي 

الكريم خوارق حسّـيةّ ومعجزات ماديةّ غير القرآن حتىّ يؤمنوا به صلّى الله 

عليه وسلّم.

أهداف البحث:

جمع صور العطف في سورة الإسراء وقراءتها وفق القاعدة النحّويةّ.  )1(

عرض المصطلحات الّتي ترد في السّـياق النحّويّ من خلال طرائق العطف في   )2(

آي السّورة الكريمة.

تعزيز القاعدة النحّوية، من خلال معطيات النحّو القرآنيّ، بما قال به علماء   )3(

اللّغة والتفّسير اللّغوي البياني.

عقـد مقاربة ومقارنة بين أدوات العطف مـن حيث دلالتها من خلال الأمثلة   )4(

الّتي يستخرجها الباحث من آيات السّورة.

تقديم مخططات إيضاحيةّ لأنماط جمل العطف وصورها في سورة الإسراء.  )5(

منهج البحث:

هو المنهـج الوصفي، من خلال تتبعّ النصّّ القرآني للسـورة، وتحليله إلى صور 

حاوية لجمل العطف وأدواته.

مصطلحات البحث:

صـور: منها المصوّر: وهو الّذي صوّر جميـع الموجودات ورتبّها فأعطى كلّ   )1(

شيء منهـا صورة خاصّة وهيئة مفردة، وصـورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، 

وتصوّرت الشّيء: توهّمت صورته فتصوّر لي والتصّاوير: التمّاثيل. والصّورة 

ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشّيء هيئته، وعلى معنى 

صفته)4(.

عطف: هو من العطف، هو قسـم من التوّابع، ونعني به عطف النسّـق، وهو   )2(

تابع يتوسّط بينه وبين متبوعة حرف من أحرف العطف)5(.

لسان العرب، ابن منظور، طبعة جديدة محقّقة، دار صادر، بيروت 303/8، 304، مادة )صور(.   4
5  جامع الدروس العربيةّ، الشّيخ مصطفى الغلاييني 244/3.
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الجمل: منهـا الجُملة واحدة الجُمَل. والجُملة: جماعـة الشّيء. وأجمل الشّيء   )3( 

جمعه عن تفرقة، وأجمل له الحساب كذلك، والجُملة: جماعة كلّ شيء بكماله 

من الحسـاب وغيره. قال تعـالى: چ ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    

ئې چ )6(، وقد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة)7(.
سـورة: من السّورة، المنزلة، والسّـورة من البناء: ما حَسُنَ وطال، وقيل هي:   )4(

كلّ منزلة من البناء، ومنه سـورة القرآن لأنهّا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 

الأخرى، والجمع سُـوَرٌ بفتح الواو. وسـمّيت السورة من القرآن؛ لأنها درجة 

إلى غيرها)8(.

الإسراء: هي  السّورة السّابعة عشرة من مبتدأ القرآن الكريم، وتسمّى سورة   )5(

سـبحان، وسـورة بني إسرائيل)9(، وهي مكيةّ النزّول، عـلى قول ابن عباّس 

رضي الله عنهما، »نزلت سـورة بني إسرائيل بمكّـة«)10(. ومن المفسّرين من 

أشـار إلى ثـلاث آيات منها بأنهّـا مدنيةّ)11(. والإسراء: فيه إشـارة إلى مسرى 

النبّي صلّى الله عليه وسلّم من مكة إلى المسجد الأقصى.

مصادر البحث واستمداده:

اسـتقى هذا البحث مادّته من مصادر ومراجع عديدة، يأتي، على رأسـها، القرآن 

الكريم، وكتب التفّسـير ذات الطّابع اللّغوي البيانيّ مثل تفسير الطّبي، وابن كثير، 

وروح المعاني للألوسي، والتحّرير والتنّوير لابن عاشـور،وفتح القدير للشّـوكاني، 

ومن كتب اللّغة والنحّو: الكتاب لسـيبويه، والمقضب للمبّد، والإنصاف في مسـائل 

الخـلاف للأنباري، ومغني اللّبيب عـن كتب الأعاريب لابن هشـام، وهمع الهوامع 

للسـيوطي، ودلائل الإعجـاز للجرجاني، والرّدّ على النحّاة لابـن مضاء، وشرح ابن 

عقيـل، ومـن كتب المعاجـم والتراجم، لسـان العرب، لابـن منظور، وبغيـة الوعاة 

للسّيوطي، ومعجم الأدوات في القرآن الكريم لراجي الأسمر، وغير ذلك.

6  سورة الفرقان، الآية )32(.
لسان العرب، لابن منظور، مادة )جمل( 203/3.  7

المصدر نفسه 299/7، مادة )سور(.  8
السّيد محمود الآلوسي، ط4، دار  الدين  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، شهاب   9

إحياء التّراث العربيّ، بيروت، 1985م 2/15.
فتح القدير، محمّد علي بن محمّد الشوكاني، بيروت، دار الفكر، 1983م 205/3.  10

فتح القدير 205/3.  11
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هيكل البحث:

يحتـوي هيكل البحث على أساسـيات البحث من مقدّمة، وأسـباب اختيار عنوان 

البحـث وأهميتّـه، وأهـداف البحـث، ومنهجـه، ومصطلحاتـه، ومصـادر البحث 

واستمداده، وتمهيد حول النحّو القرآني وسورة الإسراء، بالإضافة إلى ثلاثة مباحث 

وخاتمة على النحّو التاّلي:

المبحث الأوّل: تعريف العطف وأدواته وعطف الجمل. 	•

المبحث الثاّني: عطف الجملة الخبيةّ على الجملة الخبيةّ. 	•

المبحث الثاّلث: عطف الجملة الطلبيةّ على الجملة الطلبيةّ. 	•

الخاتمة. 	•

نتائج البحث. 	•

توصيات البحث. 	•

أضواء حول النحّو القرآنيّ وسورة الإسراء

)أ( أضواء حول النحّو القرآني:

تجـيء هذه الدّراسـة في ضوء العلاقـة القائمة بين اللّغة والقـرآن الكريم، وهي 

علاقـة قديمة بدأت منذ أوائل نـزول آي القرآن الكريم، التفّكّـر في معانيه، والتدّبّر 

في آياتـه. وكان هذا التفّاعل والانفعال بالقرآن الكريم المنطلق الحقيقيّ لنشـأة علم 

النحّو وبناء صرحه. وكانت مسـألة تعارض القاعدة النحّويةّ مع النصّّ القرآنيّ قد 

شـغلت بال الباحثـين، وهي تجيء كذلك في ظـلّ الدّعوات الدّاعية إلى تيسـير النحّو 

العربيّ الّتـي أصبحت ضرورة ومطلباً ملحّاً بوجوب تصحيح منهج النحّو العربيّ، 

وإعادة مساره إلى ما كان عليه، وإعادة صلة النحّو بالقرآن المتمثلّة بإعادة المعاني إلى 

النحّو في ضوء المنهج الّذي رسمه القدماء)12(.

وتمي هذه الدّراسة تأسيساً على هذا المنطلق تحت عنوان: )صور عطف الجمل 

في سورة الإسراء( مستفيدة من الجهود التي تتابعت وأخذت بمعطيات النحّو القرآني 

الّتي كوّنت اتجّاهاً مميزّاً في الدّرس النحّويّ، يعُنى بالمعاني والأساليب والنظّم.

ينظر النحّو القرآني في ضوء لسانياّت النصّّ، تأليف د. هناء محمود إسماعيل، تقديم أ. د. كريم حسين   12
ناصح الخالدي، ط1، دار الكتب العلميةّ، بيروت- لبنان، 2012م، ص 9.



135

د. دفع الله حمد الله حسين محمد

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

ولا بدّ من الإشـارة إلى أنّ أسـاس الدّعوة إلى النحّو القرآني تقوم على إعادة صلة 

النحّو بمعاني الكلام، وهي تلك »الصّلة الوثيقة والوشيجة بين النحّو والقرآن الكريم 

الّتي تقطّعت أوصالها منذ أن انحرف النحّو عن قصده وغايته الأولى، وابتعد النحّاة 

عـن معاني القرآن الكريم وأسـاليبه وتراكيبه البليغة. وأضحـى النحّاة يلجأون إلى 

موارد أخرى يسـتقون منها قواعدهم وشواهدهم هي كلام العرب والشّعر العربيّ. 

وتنبني هذه الدّعوة على أساس فهم المعنى السّليم والدقيق لوظيفة النحّو بأنهّ وسيلة 

التعّبير عن المعاني والأفكار والمشاعر«)13(.

لـذا تظلّ الصّلة وشـيجة بين الإعراب والمعنـى وحقيقة نظم الـكلام، وتركيب 

أجزائـه وتعلّقهـا ببعض، وما الحال الّتي كان عليها الـدّرس النحّوي من فصل بين 

نحو الإعراب ونحو المعنى إلاّ »إمعاناً في تقطيع أوصال علم العربيةّ، وفصل أعضائه، 

وأجزائـه الحيويةّ بعضها عن بعض، بحيث لم تكد الصّلة تنعقد بين أحكام التّركيب 

وآثارهـا في أواخر الكلم، بحيث أغفل جانب خطير من جوانب التعّبير وأشـكاله وما 

يؤدّي المعنى في أساسه وجوهره«)14(.

إنّ هـذا البحـث لا يحتمل أن نطيل في تمهيده هكذا، إلاّ أنّ الأخذ بأطراف الحديث 

عن نشأة النحّو القرآنيّ، تحتمّ علينا ألا نغادر محطتين دون الإشارة إليهما، المحطّة 

الأولى: يمثلهـا ذلـك الصّوت الّـذي انبعث مـن الأندلس، في أواخر القرن السّـادس 

الهجـريّ، الذي ثار على النحّو العربـيّ وأصوله وقواعده، وهو ابن مضاء القرطبي 

في كتـاب )الرّدّ على النحّاة(. فهـو أوُلَى الدّعوات الصّريحة الدّاعية إلى النحّو القرآني. 

ومن المسائل الّتي دعا إليها في كتابه)15(:

إلغاء نظريةّ العامل.  )1(

إلغاء الأقيسة والتمّارين غير العمليةّ.  )2(

إلغاء العلل الثواني والثوّالث.  )3(

نحو المعاني، د. أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1407هـ/ 1997م،   13
اللّغة الحديث، د.  النحّاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم  العربيّ في نظر  النحّو  ص21، وانظر: أصول 

محمّد عيد، دار نشر الثقافة، مصر، د. ت، ص 265- 268.
نحو المعاني، د. أحمد الجواري، ص21.  14

انظر: كتاب الرّدّ على النحّاة، ابن مضاء القرطبي، تحقيق: د. شوقي ضيف، وأصول النحّو العربي في   15
نظر ابن مضاء في ضوء علم اللّغة الحديث، د. محمد عيد، دار نشر الثقّافة، مصر، د. ت، ص272.
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أمّـا المحطة الثاّنيـة؛ فرائدها ابن هشـام الأنصاريّ، إذ إن مفهـوم )نحو النصّّ 

القرآنيّ( قد تبلور عنده في القرن السّـابع الهجريّ من خلال مؤلّفاته الكثيرة)16(. إنّ 

ابن هشـام من علماء ذلك القرن الذي نضج عندهم التفّكير النحّويّ القرآنيّ النصّّي؛ 

ووقفة عجلى على مؤلّفه )مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب( نرى منها أنهّ قد جعل من 

النحّو فناًّ يقوم على الدّقّة والبحث والمناقشـة والاسـتنباط)17(. وقد اتضحت صورة 

ـموليةّ( في البحث النحّويّ، وهو  النحو القرآنـيّ باصطلاحه الدّالّ على )الكُليةّ والشُّ

أساس قوي ومتين بنُي عليه التفّكير النحّويّ القرآنيّ.

وقد حرص ابن هشام على تدريب المبتدئين على مَلَكة الإعراب، وجَعَل من معاني 

الإعراب وسـيلة لفهم كتاب الله وسنةّ نبيهّ صلّى الله عليه وسلّم)18(، قال: »فإنّ أولى 

مـا تقترحه القرائـح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، مـا يتيسّر فهم كتاب الله 

المنزّل، ويتضّح به معنى حديث نبيهّ المرسل صلّى الله عليه وسلّم فإنهّما الوسيلة إلى 

السّـعادة الأبديةّ والذّريعة إلى تحصيل المصالح الدّينيـّة والدّنيويةّ، وأصل ذلك علم 

الإعراب«)19(. هذا، وتتضح مظاهر النحو القرآني –عند ابن هشام- فيما يلي:

تقديمه الشّـاهد القرآنـيّ، وعدّه المصدر الأول من شـواهد النحّو، فهو »أوّل   )1(

نحـويّ تعـرض للكثير من الآيـات القرآنيـّة وجعلها محور إعـراب وميدان 

تدريب«)20(.

اعتماده أسـاس )المعنى القرآنيّ( في تحليلـه دلالات المفردات، وبحثه الجملة   )2(

بأنواعها، واستنباط القواعد النحّويةّ القرآنيةّ في ضوء أساليب القرآن البليغة.

حريةّ الفكر الشّـموليّ في تحليل النصّّ القرآنيّ، فجاءت دراسـة ابن هشـام   )3(

دراسـة شـموليةّ متكاملة، وتفسـير الظّواهر القرآنيةّ في ضوء العلاقات بين 

انظر: مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، وكتاب شرح قطر الندّى وبلّ الصّدى، وكتاب أوضح المسالك إلى   16
ألفية ابن مالك.

المبارك، ومحمّد علي  مازن  د.  تحقيق:  الأنصاري،  ابن هشام  الأعاريب،  كتب  اللبيب عن  مغني  انظر:   17
حمدالله، ط6، دار الفكر، 1985م، ص14.

المصدر نفسه، ص12.  18
المدرسة النحّويةّ في مصر والشّام في القرنين السّابع والثاّمن من الهجرة، د. عبدالعال سالم مكرم، ط2،   19

مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1410هـ/ 1990م، ص417.
المرجع نفسه ، ص417.  20
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الألفاظ والدّلالات السّياقيةّ والقرائن المعنويةّ)21(.

ممّـا تقدّم، نشـير إلى أنّ الجهـود البحثيةّ تمي في العصر الحديث لتأسـيس ما 

يسـمّى بــ )علم النصّّ القرآنيّ( أو )نحـو  النصّّ القرآنيّ( لتجـاوز تحكّم القواعد 

المنطقيةّ في لغة النحّو وأساليبه وتراكيبه، أو جزئيةّ التفّكير في النصّّ، أو إغفال أسس 

التّرابط النحّويّ والدّلاليّ، ومراعاة المقام، والمعاني والأسـاليب، إذ إنّ العلماء العرب 

في إطار بحثهم في النص القرآني، كانوا يدركون أنهّم يتعاملون مع )نص متكامل(، 

وأن دراسـته تتمّ بمنهج متماسـك، وأنّ مفهوم التمّاسـك يجـري لديهم بداهة على 

سننهم في التخّاطب والقول)22( وغني عن القول –في هذا المقام- أن نذكّر بأنّ القرآن 

الكريم نزل بلغة قريش، وبه كُتِبَ لها صفة البقاء والخلود والتجّدّد والاستمرار.

)ب( أضواء حول سورة الإسراء:

محتوى السورة:

هي من السّـور المكيةّ التي تهتمّ بشـؤون العقيدة في إطارها العام، من التوّحيد، 

والرّسـالة، والإيمان بالبعث والجـزاء. وقد تناولت موضوعات شـتىّ كان معظمها 

يدور حول العقيدة، وبعضها في قواعد السّـلوك الفـرديّ والجماعيّ، وبعض الآداب 

الاجتماعيةّ القائمة على أصول العقيدة الإسلاميةّ. وفي هذه السورة شيء من القصص 

عن بني إسرائيل، وما يتعلّق بالمسجد الأقصى الّذي كان إليه الإسراء، وجانباً من قصة 

آدم وإبليس، وما جرى من المحاورة بين ربّ العزّة جلّ وعلا وبين إبليس اللّعين نتيجة 

لاستنكافه عن السّجود لآدم، وعصيانه لأمر الله. ولكن العنصر البارز في هذه السّورة 

هو شـخصية الرّسـول الأعظم صلّى الله عليه وسـلّم، وما أيدّه الله به من المعجزات 

الباهرة والباهين السّاطعة الدّالة على عظيم فضله وجليل قدره عند الله)23(.

تسمية السّورة:

ذكر ابن عاشـور في )التحّرير والتنّوير( أن سـورة الإسراء »سـمّيت في كثير من 

المصاحـف سـورة الإسراء، وصّرح الآلوسي بأنها سـمّيت بذلك، إذ قـد ذكر في أولها 

الإسراء بالنبّيّ صلّى الله عليه وسلّم، واختصّت بذكره.

انظر: النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، ص59.  21
نحو النصّّ، د. عمر أبو خرمة، ط1، عالم الكتب، أربد، 1425هـ/ 2003م، ص 78.  22

إيجاز البيان في سور القرآن، محمد علي الصابوني، ط1، دار الجيل، بيروت، 2001م، ص 54.  23
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وتسـمّى في عهد الصحابة سـورة بنـي إسرائيل. ففي جامع التّرمـذي في أبواب 
الدّعاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم لا ينام حتىّ 

يقرأ الزّمر وبني إسرائيل«)24(.

وتسمّى أيضاً سورة )سبحان(؛ لأنها افتتحت بهذه الكلمة. وذكر ابن كثير في قوله 
تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  أنهّ “يمجد تعالى نفسه، ويعظّم شأنه، لقدرته 
عـلى مـا لا يقدر عليه أحد سـواه، فلا إله غيره ولا ربّ سـواه، “الّـذي أسرى بعبده” 
يعني محمداً صلى الله عليه وسلّم “ليلاً” أي في جنح اللّيل “من المسجد الحرام” وهو 

مسجد مكّة “إلى المسجد الأقصى” وهو بيت المقدس)25(.

أغراض السّورة:

يقول ابن عاشور: العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السّورة إثبات نبوّة محمّد 
صـلّى الله عليه وسـلّم، وإثبات أن القرآن وحـيٌ من الله. وإثبـات فضله وفضل من 
أنزله. وَذِكرُ أنـه معجز. وردُّ مطاعِن المشركين فيه،وفيمن جاء به، وأنهّم لم يفقهوه 
فلذلك أعرضوا عنه)26(. ويمكن للباحث أن يلخّص بعض هذه الأغراض فيما يلي)27(:

تمجيد الله تعالى وتنزيهه عن صفات النقص، فالله تعالى لا يعجزه شيء، فقد أكرم   )1( 
رسوله بالإسراء، وليس ذلك عجيباً على قدرة الله ولا بعيداً عن مقام الرسول المكرّم 

عند ربّه. وقد كشف تعالى عن حِكْمة الإسراء بقوله: چ ٺ     ٺ  ٺ چ  )28(.

ذكر أخبار اليهود وما أفسـدوه في الأرض وما سُـلّط عليهم من العذاب   )2( 

بأيدي المجوس الّذين أذاقوهم أشد أنواع البطش والتنكيل.

تناول القرآن العظيم الذي أنزله الله لهداية البشرية وبه السّعادة السّرمديةّ:   )3( 

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ    چ  )29(.

تفسير التحّرير والتنّوير، تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشّيخ محمّد الطّاهر بن عاشور، دار سحنون   24
للنشّر والتوّزيع، المجلد السّادس، الجزء الخامس عشر، ص 6.

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/3، وانظر: تفسير الطّبي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي   25
جعفر محمّد بن جرير الطّبي، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التّركي، ط1، القاهرة، 1422هـ/ 

2001م 411/14.
التحّرير والتنّوير، ابن عاشور، ج15، ص7.  26

إيجاز البيان في سور القرآن، محمّد علي الصّابوني، ص 56-55.  27
28  سورة الإسراء، الآية )1(.
سورة الإسراء، الآية )9(.  29
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الانتقال بالحديث إلى الآيـات الكونيةّ التي تدلُّ على العظمة والوحدانيةّ، وإلى   )4( 

النظّـام الكونيّ الكبير الّذي يحكـم اللّيل والنهّار، ويرتبط به سـعي الناس 

مـن خير وشّر، فالكلّ يسـير وفق نامـوس ثابت، ونظام لا يتبدّل، وسـنن لا 

تتحوّل قـال تعـالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  چ )30(.

تناول طائفة من الأوامر والزّواجر والتكّاليف الإلهيةّ الّتي ينبغي أن يتمسّـك   )5(

بها الناّس ليذوقوا طعم السّعادة،ويستظلوا بظلال الشّريعة الوارفة، بدءاً من 

طاعة الوالدين إلى النهّي عن الخيلاء والكب.

الحديـث عن قضيةّ البعث والنشّـور التـي كَثرَُ الجدلُ حولها، ولم تسـتطع   )6( 

نفوس المشركين أنْ تسـتوعبها–مع بسـاطتها ووضوحهـا- وصعب عليهم 

تصـوّر البعث بعد البلى، والحياة بعد الفَناء،چ تج  تح  تخ         تم  تى  تي  

ثج  ثم  ثى  ثي   ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڤ    ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄچ)31(.
ختـام السّـورة الكريمة بتنزيه اللـه تعالى عن الشريك والولـد، وعن صفات   )7( 

النقّص الّتي هي ملازمة للإنسـان، قال تعـالى : چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 ڭۇ  ۇ  ۆچ)32(. 
المبحث الأوّل: تعريف العطف وأدواته وعطف الجمل

تعريف العطف:

جـاء المعنى اللّغويّ للعطف في )لسـان العـرب( لابن منظـور)33( من قوله:  )أ( 

»عطـف يعطف عطفاً: انصرف، وتعطّف عليـه: وصله وبرّه، ورجل عاطف 

وعطـوف: عائد بفضله حسـن الخُلقُ. قـال اللّيث. العطّاف الرّجل الحسـن 
30  سورة الإسراء، الآية )12(.

سورة الإسراء، الآية )49- 51(.  31
سورة الإسراء، الآية )111(.  32

هو محمّد بن علي بن منظور الأفريقي ثم المصري، جمال الدين أبو الفضل، صاحب لسان العرب، ولد في   33
المحرّم سنة 130هـ. اختصر كثيراً من الكتب المطوّلة كالأغاني والعقد الفريد والذّخيرة، كان من العلماء 

العارفين بالنحو واللغة. انظر: بغية الوعاة 248/1، والعب 29/4، والأعلام 108/7.
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الخلق العطوف على الناّس بفضله.

وعطف الشّيء يعطفه عطفاً وعُطوفاً فانعطف وعطّفه فتعطّف: حّناه وأماله، 

ويقـال: عطف رأس الخشـبة فانعطـف أي ضيعته فانحنـى. وعطفت أي  

مِلْت. ومنعطـف الوادي: منعرجه ومنحناه. ويقـال: عطف فلان على ناحية 

كـذا يعطف عطفاً إذا مال إليه ونحوه. وعطـف رأس بعيره إذا عاجه عطفاً. 

وعطف الرجل وساده ليرتفق عليه ويتكئ”)34(.

وعليـه، فإنّ المعنى اللّغوي للعطف له معانٍ عديدة، كما رأينا في لسـان 

العـرب، وغيره مـن المعاجم الأخرى، وهذه المعانـي تلتقي جميعها عند 

معنى عام هو: ميل الشّيء إلى شيء آخر)35(.

)ب(  يتلخّص المعنى الاصطلاحي للعطف من قول ابن مالك)36(:

 العطفُ إمّا ذوُ بيَاَنٍ أو نسََقْ

فذو البيَاَنِ تاَبِعٌ شِبهُْ الضّفّه

*
*

 والغَرَضُ الآنَ بيَاَنُ ما سَـبقَْ

حقيقةُ القصدِ مِنهُ مُنكَْشِفَهْ

وشرح ابن عقيـل)37( البيان لبيان العطف، فهو تابـع يصاحب متبوعه لإزالة ما 

يشُـوبهُ من غموض، ولإظهار المقصود منه. وهو قسـمان: بيان ونسـق، على النحّو 

التاّلي)38(:

34  لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار صادر، 
بيروت، ط1، 192/10- 193، مادة )عطف(.

35  الموسوعة النحّويةّ والصّرفيةّ الميسّرة أبو بكر علي عبدالعليم، مكتبة ابن سينا للطّبع والنشّر والتوّزيع، 
2001م، ص 366.

36  هو محمّد بن عبدالله بن مالك، العلامة جمال الدّين أبو عبدالله الطّائي الجياني الشّافعي النحّوي، نزيل 
دمشق، إمام النحّاة. ولد سنة 600 أو 601هـ. كان إماماً في القراءة وعللها، وكان إليه المنتهى في اللّغة 
والنحّو والصّرف. من مصنفّاته: نظم الفوائد، والألفية. انظر: الأعلام 11/7، وشذرات الذّهب 339/5، 

وبغية الوعاة 130/1.
37  هو بهاء الدين أبو محمّد بن عبدالرّحمن بن عقيل الشّافعي، العقيلي البالسّي الحلبيّ، ثمّ المصريّ، ولد 
694هـ، سمع الحديث وأخذ الفقه عن الكتاني وغيره، وقرأ النحو على أبي حيان. كان إماماً في  سنة 
العربية والبيان، عارفاً بالأصول والفقه، له مؤلّفات منها: مختصر الشّرح الكبير، والجامع النفيس في 
الفقه، والمساعد في شرح التسّهيل، وشرح الألفية. انظر ترجمته في: بغية الوعاة 47/2، وشذرات الذهب 

215/6، والدّرر الكامنة 266/2- 268.
38  شرح ألفية ابن مالك، أبو فارس الدحداح، مكتبة العبيكان للنشّر، الرياض، ط1، 1433هـ/ 2012م، ص361.
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      جاء               زيد                و              عمرو    

عطف نسق عطف بيان

       قال           الملك         عبدالله

كلامكلام متبوعمتبوع

العطف

عاطف معطوفمعطوف

 فمثـال عطف البيان مـن القرآن الكريم قوله تعـالى: چ ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ چ  )39( فـ 

)هود(: عطف بيان على: )أخاهم(. 

ومثال عطف النسّق قوله تعالى: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  )40(،  

فـ )ماروت( عطف نسق على )هاروت(.

— أدوات العطف:

عليه.  والمعطوف  المعطوف  ركنيه:  بين  رابطة  تكون  بها،  يعمل  أدوات  للعطف 
حرف  بواسطة  متبوعه  يصاحب  تابع  وهو  النسّق،  عطف  هنا  بالعطف  ونعني 
قوله:   .)42( چ   ۀ   ڻ   ڻ   چ  تعالى:  قال  العطف)41(.  حروف  من 
)المسلمات( معطوف على )المسلمين(، تابع له في النصّب. وقد يتعدّد المعطوف فيكون 
التّرتيب  يفيد  بعد حرف  العطف  إذا وقع  إلاّ  دائماً،  الأوّل  هو  عليه واحداً  المعطوف 

فيكون المعطوف عليه الذي قبل العاطف مباشرة.

هذا، وحروف العطف تسعة تنقسم إلى قسمين)43(:

حروف تشارك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب والمعنى: الواو- ثمَُّ-   )أ( 
الفاء- حتىّ- أم- أو. منها ما يفيد المشاركة دائماً في الإعراب والمعنى: الواو، 

، الفاء، حتىّ. ثمَُّ

39  سورة الأعراف، الآية )65(.

40  سورة البقرة، الآية )102(.
41  جامع الدروس العربيةّ، الشّيخ مصطفى الغلاييني 24/3.

42  سورة الأحزاب، الآية )35(.
43  شرح ابن عقيل، أبو فارس الدحداح، مكتبة العبيكان للنشر، ص 365.
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حروف تشارك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب فقط: بل- لا- لكن.  )ب( 

ومن حروف العطف الّتي وردت في سورة الإسراء: الواو، و أو، وثمَُّ، والفاء، وأم. 
أمّا الواو؛ فهي –عند ابن هشـام-)44( تكون للعطف. ومعناه مطلق الجمع، وهي أمُّ 
حروف العطف، أي: أمُّ الباب، لكثرة اسـتعمالها، ودورها فيه)45(، وهذه الواو الّتي 
ينتصـب بعدها المضارع في موضعين: في الأجوبة الثمّانية)46(، وأن يعطف بها الفعل 

على المصدر، على حدّ قول الكوفيين)47(.ومن آيات ورودها في سورة الإسراء ما يلي:

قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ  چ  )48(.  -  

قوله تعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ  )49(.  -  

وقوله تعالى: چ   گ  گ   ڳ  ڳڳ  چ  )50(.  -  

وقوله تعالى: چ ڇ  ڇ  ڍ چ )51(.  -  

وقوله تعالى: چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ      )52(.  -  

ومن الأدوات الّتي وردت في السورة الأداة )أو(، وهي عند السّيوطي)53(، تعطف 

أحمد بن عبدالله بن هشام  أبو محمد عبدالله بن يوسف بن  المشهور  العلّامة  الفاضل،  النحّوي  44  هو 
اج،  الأنصاري، شيخ جمال الدّين الحنبليّ، ولد سنة 780هـ، لزم  الشّهاب عبداللطيف وتلا على ابن السّرّ
للشّافعي ثم  التبّيزي وتفقّه  التاّج  أبي سلمى، وحضر دروس  أبي حياّن ديوان زهير بن  وسمع على 
كتب  عن  اللّبيب  مغني  كتبه:  أهمّ  من  عنه.  الانحراف  شديد  حياّن،  لأبي  المخالفة  شديد  كان  تحنبل. 
الأعاريب إذ جعله قسمين كبيرين: قسماً للحروف والأدوات ، وقسماً لأحكام الجملة وأقسامها المتنوّعة، 
واشتهر في حياته، وأقبل الناّس عليه، وله  الجامع الكبير والصّغير، وشرح اللّمحة، وشذور الذّهب، وقطر 
الندّى، وشرحهما. توفي سنة 761هـ انظر: بغية الوعاة 698/2، وشذرات الذّهب 192/6، والمدارس 

النحّويةّ، د. شوقي ضيف، 347.
45  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري 345/2. 

46  هي: النفي، والأمر، والنهّي، والدّعاء، والعرض، والتحّضيض، والتمّنيّ، والاستفهام.
47  معجم الأدوات في القرآن الكريم، راجي الأسمر، ط1، دار الجيل للنشّر والطّباعة والتوّزيع، 1425هـ/ 

2005م، ص 302.
48  سورة الإسراء، الآية )6(

49  سورة الإسراء، الآية )12(.

50  سورة الإسراء، الآية )12(.

51  سورة الإسراء، الآية )31(.

52  سورة الإسراء، الآية )64(.
849هـ، نشأ يتيماً، وحفظ  53  هو جلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر بن محمّد الخضيريّ، ولد سنة 
العلوم  ابن مالك، فاق أساتذته في  الفقه والأصول وألفية  العمدة ومنهاج  الثامنة، وحفظ  القرآن دون 
جميعاً عدا الفقه. له مؤلّفات كثيرة منها: المزهر، والإتقان، والأشباه والنظّائر، وبغية الوعاة، والجامع 
الكبير، والصّغير. توفّي سنة 911هـ. انظر: مقدّمة بغية الوعاة، ص 12، والمدارس النحّوية، ص 362.
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مفرداً على مفرد، وجملة على جملة، ومن معانيها: التخيير، والإباحة، والشك، الإبهام، 

والتفصيل)54(. وممّا ورد من هذه الأداة في سورة الإسراء ما يلي:

قوله تعالى: چں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ )55(.  -  

قوله تعالى: چ ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ  چ )56(.  -  

ئم   ئح      ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   چ  تعالى:  قوله   -  

ئى  ئي  بجبح    چ )57(.
ومن أدوات العطف الواردة في سـورة الإسراء أيضـاً الأداة )ثمَُّ(، ورد في )مغني 

اللبيب( إنهّ يقال فيها: ثمُّ ولعلّها لغة، وهي حرف عطف تقتي ثلاثة أمور: التشريك 

في الحكم، والترتيب، والمهلة)58(، أي التّرتيب والتّراخي)59(.ويتمثلّ ورودها في سـورة 

الإسراء في الآيات التاّلية:

قوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ )60(.  -  

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    -  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  )61(.
قوله تعالى: چ ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ )62(.  -  

ومنهـا كذلـك )الفاء(، وتكـون – عند السـيوطي- للعطف، ومعناهـا  الترتيب 

والتعقيب، وهي غالباً تكون للسّببيةّ)63(. وجاءت الفاء عاطفة في )13( مرة في )10( 

مواضع من السّورة، نورد منها ما يلي:

قوله تعالى: چ  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ )64(.  -  

54  همع الهوامع، السّيوطي، 247/5، وانظر: معجم الأدوات في القرآن الكريم، راجي الأسمر، ص 88-87.
55  سورة الإسراء، الآية )23(.
56  سورة الإسراء، الآية )50(.
57  سورة  الإسراء، الآية )58(.
سورة الإسراء، الآية )12(.   58

59  مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، 117/1.
انظر: معجم الأدوات في القرآن الكريم، ص 117.  60

سورة الإسراء، الآية )18(.  61

سورة الإسراء، الآية )69(.  62
63  همع الهوامع 233/5، وانظر: معجم الأدوات في القرآن الكريم، ص 158.

64  سورة الإسراء، الآية )5(.
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قولـه تعـالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک    -  

ک  چ )65(.
قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  )66(.  -  

قوله تعالى: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑچ)67(.  -  

قوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  )68(.  -  

قوله تعالى: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ)69(.  -  

ومـن أدوات العطف التي وردت في سـورة الإسراء أيضـاً الأداة )أم(، وهي تكون 

متصلـة عاطفـة في الاسـتفهام، وتقع بين المفرديـن، والجملتين، ويكـون الكلام بها 

متعـادلاً أي تـرد حرف عطف نائباً عن تكرير الاسـم والفعل، نحـو: )أزيد عندك أم 

عمـرو(؟ وقيل: إنما تشرك بين المتعاطفين كما تشرك بينها )أو()70(. وتكون منفصلة 

فلا تكون عاطفة)71(. ووردت )أم( في السورة في قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ )72(.
عطف الجمل:

الأصل في العطف، الذي يجري في كلام الناس، أن يكون عطف المفرد على المفرد، 

بـأدوات العطـف المعروفة، والمقصـود بالمفرد الذي ليس جملة ولا شـبه جملة. أما 

عطف الجملة على الجملة؛ فهو الجمل المعطوف بعضها على بعض، وهي على ضربين:

الـضرب الأول: أن يكـون للمعطـوف عليها موضع من الإعـراب، وإذا كان  	• 	
كذلـك؛ فحكمهـا حكم المفـرد، إذ لا يكون للجملة موضع مـن الإعراب حتى 

تكـون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملـة الأولى واقعة موقع المفرد، كان 

عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة 

إلى الواو ظاهراً، والإشراك بها في الحكم موجوداً.

سورة الإسراء، الآية )12(.  65
66  سورة الإسراء، الآية )52(.
67  سورة الإسراء، الآية )61(.
68  سورة الإسراء، الآية )59(.

69  سورة الإسراء، الآية )103(.
معجم الأدوات في القرآن الكريم، ص 53.  70

همع الهوامع، السيوطي 5م239.  71
سورة الإسراء، الآية )69(.  72
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الـضرب الثانـي: أن تعطف على الجملة العارية الموضـع من الإعراب جملة  	• 	
أخـرى. قال بهذا الجرجاني)73( في )دلائل الإعجاز()74(، فقال المبد)75(: »وكل 

جملة بعدها جملة فعطفها عليها جائز وإن لم يكن منها، نحو: )جاءني زيد، 

وانطلق عبدالله، وأخوك قائمٌ، وإن تأتني آتك( فهذا على هذا«)76(.

هذا، وبتتبع صور عطف  الجملة على الجملة في سورة الإسراء، فقد ألفى الباحث 

صوراً عديدة لعطف الجمل، لعلّ أبرزها وأشهرها الصور التالية:

- صور عطف الجملة الخبية على الخبية.  

- صور عطف الجملة الطلبية على الطلبية.  

- صور عطف الجملة الشرطية على الشرطية.  

المبحث الثاني: عطف الجملة الخبرية على الجملة الخبريةّ

يعـدُّ هذا البناء من عطف الجمل الأكثر شـيوعاً في سـورة الإسراء، نظراً لطبيعة 

السورة، والموضوعات التي تناولتها، وقد جاء العطف بينها بناء على الأنماط التالية.

 النمط الأول: عطف الخبرية الفعليةّ على الخبريةّ الفعليةّ، وله عدة صور مع 

الأداة المستخدمة فيه:

الصّـورة الأولى: عطـف الخبريـة الفعلية عـلى الخبريـة الفعلية   -  

باستخدام الواو:

ورد هذا الضّرب من العطف باستخدام الواو )37( مرة في )27( موضعاً ونظراً 

لهذه الكثرة يورد الباحث نماذج منها على النحو التالي:
هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن، فارسي الأصل، جرجاني الدار، إمام اللغة والبلاغة. له المقتصد في شرح   73
الإيضاح، ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، والتعريفات، وغير ذلك. انظر: الأعلام 74/4، والعب 227/3، 

وإنباه الرواة 188/2، ومعجم المؤلفين 31/5، وشذرات الذهب 340/3.
دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص 223.  74

210هـ،  بالبصرة سنة  ولد  البصرية.  السابعة  الطبقة  الأزدي، شيخ  يزيد  بن  العباس محمد  أبو  هو   75
وقيل سنة 207هـ، وقيل سنة 195هـ. لقبه المازني بالمبد بكسر الراء، لفطنته وذكائه ولحسن تثبته 
وتأنيه في العلل.= =وحول الكوفيون هذا اللقب إلى المبد بفتح الراء عنتاً له وسوء قصد. كان شيخ النحو 
والعربية وآل إليه أمرهما بعد الجرمي والمازني. كان أعلم بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه. له 
مؤلفات عديدة أشهرها المقتضب، توفي سنة 285هـ، وقيل سنة 286هـ. انظر: بغية  الوعاة 269/1، 

وطبقات النحويين البصريين، 69.
المقتضب، المبد، 279/3.  76
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قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  چ )77(.  -  

قولـه تعـالى: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    -  

ژ  ژ  ڑ  چ  )78(.
ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ہ  ھ     ھ  چ )79(.
قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ  )80(.  -  

قوله تعالى: چ ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  چ  )81(.  -  

قوله تعالى: چ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ )82(.  -  

قوله تعالى: چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  )83(.  -  

قوله تعالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  )84(.  -  

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک         ک   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ  )85(.
قوله تعالى: چ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ  )86(.  -  

قوله تعالى: چ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       چ )87(.  -  

قوله تعالى: چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  چ  )88(.  -  

قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ            ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ)89(.  -  

77  سورة الإسراء، الآية )2(.

78  سورة الإسراء، الآية )4(.

79  سورة الإسراء، الآية )6(.
سورة الإسراء، الآية )9(.  80

سورة الإسراء، الآية )37(.  81

سورة الإسراء، الآية )40(.  82
83  سورة الإسراء، الآية )51(.
سورة الإسراء، الآية )55(.  84

85  سورة الإسراء، الآية )70(.
سورة الإسراء، الآية )71(.  86
سورة الإسراء، الآية )83(.  87
سورة الإسراء، الآية )81(.  88
سورة الإسراء، الآية )98(.  89
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الصورة الثانية: عطف الخبرية الفعلية على الخبرية الفعلية باستخدام )أو(:  -  

وجاء ذلك في السورة )4( مرات في )3( مواضع  على النحو التالي:

قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦچ )90(.  -  

ں   ں   ڱ   ڱ         ڱ   ڱ   ڳ           ڳ   ڳ   ڳ   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ڻ  ڻ  چ )91(.
    - قوله تعالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ  چ )92(.

الصـورة الثالثة: عطـف الخبريـة الفعلية على الخبريـة الفعلية   -  

باستخدام )ثم(:

وجاء ذلك في السورة في )6( مواضع على النحو التالي:

قوله تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  )93(.  -  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ٺ  ٿ  چ )94(.
قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    -  

ڄ  ڄ   ڄ  چ )95(.
قوله تعالى: چ ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ )96(.-   -  

قوله تعالى: چ ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    -  

ئى  چ )97(.
قوله تعـالى: چ ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى    -  

بي  چ )98(.

90 سورة الإسراء، الآية )68(.
سورة الإسراء، الآية )92(.  91
سورة الإسراء، الآية )93(.  92

سورة الإسراء، الآية )6(.  93
94  سورة الإسراء، الآية )18(.
سورة الإسراء، الآية )68(.  95
سورة الإسراء، الآية )69(.  96
سورة الإسراء، الآية )75(.  97
سورة الإسراء، الآية )86(.  98
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الصورة الرابعة: عطف الخبرية الفعلية على الخبرية الفعلية باستخدام )الفاء(:  -  

جاء ذلك في السورة )13( مرة في )10( مواضع. نورد منها ما يلي:

قوله تعالى: چ گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ )99(.  -  

قولـه تعـالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک    -  

ک  چ )100(.
قوله تعالى: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  یچ)101(.  -  

قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ )102(.  -  

قوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ )103(.  -  

قوله تعالى: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ)104(.  -  

الصورة الخامسـة: عطف الخبرية الفعليـة على الخبرية الفعلية   -  

باستخدام )أم(:

لم تعطف الجملة الخبية الفعلية على الجملة الفعلية باستخدام )أم( إلا في موضع 

واحـد، جاء في قوله تعـالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ )105(. حيث جاءت 

جملـة )أمنتم( معطوفة على جملة )أمنتم...( في الآيـة قبلها قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   چ الآية.
إنّ عطـف الجملة الخبيـة الفعلية على الجملـة الخبية الفعلية، قـد تمثلت فيه 

أدوات العطـف الخمس التي حوتها سـورة الإسراء وهي: الـواو، واو، وثم، والفاء، 

وأم، غير أنها تفاوتت من خلال المواضع التي وردت فيها، وعدد مرات ورودها.

فالواو –كما بينّا- هي أكثر أدوات العطف وروداً في سورة الإسراء، حيث تكررت 

)37( مـرة في )27( موضعـاً، تليهـا الفاء، إذ تكررت )13( مـرة في )10( مواضع، 

وتأتي ثالثة )ثم( إذ تكررت )6( مرات في )6( مواضع، وتأتي رابعة )أو( إذ تكررت 
99  سورة الإسراء، الآية )5(.

100 سورة الإسراء، الآية )12(.

101 سورة الإسراء، الآية )16(.

102 سورة الإسراء، الآية )52(.

103 سورة الإسراء، الآية )59(.
104 سورة الإسراء، الآية )103(.

105 سورة الإسراء، الآية )69(.
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)4( مرات في )3( مواضع، وتأتي )أم( آخراً إذ تكررت مرة واحدة، في موضع واحد. 

الشـكل التالي يبين هذه الأدوات وتكرارها ومواضع التكرار، والنسبة المئوية لقياس 

التفاوت بينها من خلال بناء الجملة الخبية الفعلية المعطوفة على مثلها.

أدوات العطف في الجملة الخبرية الفعلية المعطوفة على مثلها في سورة الإسراء

11

1.6

1310

21.4%

66

10%

43

6%

2727

61%

أمالفاءثمّأوالواو

النمط الثاني: عطف الجملة الخبرية الاسمية على الخبرية الفعلية:

يرى السـيوطي في )همع الهوامع()106( جواز عطف الجملة الاسمية على الفعلية، 

وبالعكس. وقد ورد هذا النمط في سورة الإسراء في ثلاثة مواضع، على النحو التالي:

قولـه تعـالى: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ )107(. ويقع العطف   -  

بين الجملة الاسـمية المنسـوخة بالفعل )تكون لك جنـة( معطوفة على جملة 

چڍ  ڌ  ڌ  چ في الآية السابقة.
قولـه تعـالى: چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ)108(. الجملة الاسـمية المنسـوخة   -  

بالفعل )يكون لك بيت( معطوفة على جملة )تأتي...( في الآية السابقة.

قوله تعالى: چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ )109(.  -  

النمط الثالث: عطف الجملة الفعلية على الخبرية الاسمية:

تمثل هذا النمط في موضع واحد من سـورة الإسراء، وهو قوله تعالى: چ ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  چ )110(.

106 همع الهوامع، للسيوطي 282/5.
107 سورة الإسراء، الآية )91(.
108  سورة الإسراء، الآية )93(.

109 سورة الإسراء، الآية )111(.
110 سورة الإسراء، الآية )91(.
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النمط الرابع: عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية:

تمثـل هذا النمط في موضعين من السـورة هما: قوله تعـالى: چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ چ  )111(. 
وقوله تعالى: چ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭۇ  ۇ  ۆچ)112(.

ففـي الآية الأولى نجد جملة )ربـك أعلم...( معطوفة على جملة )ربكم أعلم...( في 

الآية السـابقة، وفي الآية الثانية نجد الجملة الاسـمية المنسـوخة بالفعل )لم يكن له 

ولي...( معطوفة على الجملة الاسمية المنسوخة بالفعل )لم يكن له شريك...(.

ممـا تقدم؛ فإن صور عطف الجملـة الخبية على الجملـة الخبية، قد اتضح في 

أربعة أنماط يبينها الشكل التالي:

أنماط عطف الجملة الخبرية على الجملة الخبرية

النمط الرابع

)الاسمية على الاسمية(

النمط الثالث

)الفعلية على الاسمية(

النمط الثاني

)الاسمية على الفعلية(

النمط الأول

)الفعلية على الفعلية(

2

2٫9%

1

1٫5%

3

4٫5%

61

91٫1%

المبحث الثالث: عطف الجملة الطلبية على الجملة الطلبية

ورد هـذا الضرب من العطف في عدّة صور من صـور عطف الجملة الطلبية على  

الجملة الطلبية، ولكل صورة مواضع وردت فيها، على النحو التالي:

الصورة الأولى: جملة الأمر على جملة الأمر:

ورد هـذا الضرب من العطف في هـذه الصورة )22( مرة في )8( مواضع، جاءت 

طائفة منها على النحو التالي:

111 سورة الإسراء، الآية )55(.
112 سورة الإسراء، الآية )111(.
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قوله تعالى: چ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ     -  

ۋ  چ )113(.
قوله تعالى: چ ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   چ )114(.  -  

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ۇچ )115(.
قوله تعالى: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ )116(.  -  

قوله تعالى: چ ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  )117(.  -  

قوله تعالى: چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  چ  )118(.  -  

قوله تعالى: چ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک چ )119(.  -  

قوله تعالى: چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ےچ)120(.  -  

 الصورة الثانية: جملة النهي على جملة الأمر:

وردت هذه الصورة في )3( مواضع فقط، جاء في سورة الإسراء على النحو التالي:

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   چ  تعـالى:  قولـه   -  

ئېچ)121(.
قوله تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ چ )122(.  -  

- قولـه تعـالى: چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ چ )123( جملة )لا تقف( معطوفة على 

جملة )زنوا( في الآية السابقة.

الصورة الثالثة: جملة الأمر على جملة النهي:
113  سورة الإسراء، الآية )24(.
114 سورة الإسراء، الآية )35(.
115 سورة الإسراء، الآية )64(.
116 سورة الإسراء، الآية )79(.
117 سورة الإسراء، الآية )80(.
118 سورة الإسراء، الآية )81(.

119 سورة الإسراء، الآية )110(.

120 سورة الإسراء، الآية )111(.
121 سورة الإسراء، الآية )26(.

122 سورة الإسراء، الآية )107(.
123 سورة الإسراء، الآية )36(.
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تمثـل العطف القائم بين جملة الأمر وجملة النهـي في ثلاثة مواضع، جاءت على 

النحو التالي:

قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓچ)124(.  -  

قولـه تعـالى: چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ    -  

ۈ چ )125(.
قوله تعالى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻچ)126(.  -  

الصورة الرابعة: جملة النهي على جملة النهي:

تمثل عطف جملة النهي على جملة النهي في سورة الإسراء في )7( مواضع، جاءت 

على النحو التالي:

قوله تعالى: چ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓچ)127(.  -  

قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹچ)128(.  -  

قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ چ )129(.  -  

قوله تعالى: چ گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ )130(.  -  

قوله تعالى: چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  چ )131(.  -  

قوله تعالى: چ ئى    ی  ی  ی      ی چ )132(.  -  

قوله تعالى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  )133(.  -  

ممـا تقدم، نجد أن عطف الجملة الطلبية على الجملة الطلبية، في سـورة الإسراء، 

تمثل في أربع صور، جاءت فيه الصورة الأولى مجسدة لعطف جملة الأمر على جملة 

124 سورة الإسراء، الآية )23(.

125 سورة الإسراء، الآية )34(.
126 سورة الإسراء، الآية )110(.

127 سورة الإسراء، الآية )23(.

128 سورة الإسراء، الآية )29(.

129 سورة الإسراء، الآية )32(.

130 سورة الإسراء، الآية )33(.

131 سورة الإسراء، الآية )34(.
132 سورة لقمان، الآية )18(.

133 سورة الإسراء، الآية )110(.
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الأمر، والصورة الثانية لعطف جملة النهي على جملة الأمر، والصورة الثالثة لعطف 

جملـة الأمر على جملة النهي، وجاءت الصورة الرابعة لعطف جملة النهي على جملة 

النهي. الشكل التالي يبين عطف الجملة الطلبية على الطلبية بصورها الأربع، مع بيان 

مواضع التكرار من سورة الإسراء.

صور عطف الجملة الطلبية على الجملة الطلبية

الرابعة

)النهي على النهي(

الثالثة

)الأمر على النهي(

الثانية

)النهي على الأمر(

الأولى

)الأمر على الأمر(

7

20%

3

8.6%

3

8.6%

22

62.8%

الخاتمــــة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّـلام على أشرف المرسلين، سيدّنا محمّد بن 

عبداللـه، الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبـين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، أما بعد:

فقد منّ الله على الباحث بنعمة الصحّة والعافية، فاكتمل البحث وفق خطته التي 

رسمت طريقه، إلى نهايته بالنتائج والتوصيات على النحو التالي:

أولاً: نتائج البحث:

وردت من أدوات العطف في سورة الإسراء خمس أدوات هي: الواو، وأو، وثم،   )1(

والفاء، وأم. ولم ترد الأدوات الأربع الباقية وهي: حتى، وبل، ولا، ولكن.

من دلالة بعض حروف العطف إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب   )2(

والمعنـى دائماً مثل: الواو، وثم، والفاء، وحتى. ومنها ما يشركهما في الإعراب 

فقط، وهي: بل، ولا، ولكن.
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تمثلت في سورة الإسراء عدّة أنماط لعطف الجمل منها: عطف الجملة الخبية   )3(

على الجملة الخبية، ولها صور متعددة.

الأنمـاط التي جاء بها عطف الجملة الخبية على الخبية هي: عطف الجملة   )4(

الفعليـة على الفعلية، وعطف الجملة الاسـمية على الفعليـة، وعطف الجملة 

الفعليـة على الاسـمية، وعطف الجملة الاسـمية على الاسـمية، ولـكل جملة 

تكراراتهـا في سـورة الإسراء، حيث تكـررت الأولى )61( مـرة، والثانية )3( 

مرات، والثالثة مرة واحدة، والرابعة مرّتين.

جـاءت أنماط عطف الجملة الطلبية على الجملة الطلبية في أربع صور: الأولى   )5(

عطف جملة الأمر على الأمر إذ تكررت )22( مرة، والثانية عطف جملة النهي 

عـلى الأمر، إذ تكررت )3( مـرات، والثالثة عطف جملة الأمـر على النهي، إذ 

تكررت )3( مـرات، والرابعة عطف جملة النهي عـلى النهي، وكان تكرارها 

)7( مرات.

لـم يتعرض البحـث لصور أخـرى من عطف الجمـل مثل: عطـف الجملة   )6(

الشرطية على الجملة الشرطية، وعطف شبه الجملة على شبه الجملة، وصور 

أخرى مثل: عطـف الجملة الطلبية على الخبية، وعطف الجملة الخبية على 

الجملة الطلبية باعتبار أن ما قدّم يغُني عمّا لم يذُكر –والله أعلم-.

ثانياً: توصيات البحث:

مواصلة دراسـة التوابع الأخرى: النعت والتوكيد والبدل فيما تبقى من سور   )1(

الجزأين الخامس عشر والسادس عشر: الكهف ومريم وطه.

تبنـّي مشروعات علمية في الدراسـات النحوية والصرفية في أبواب الاسـتثناء   )2(

والحال والتمييز في الجزأين السابع عشر والثامن عشر.

مراجعـة النحو وقواعده وأحكامه في ضوء لغة القرآن وأسـاليبه، والنأّي عن   )3(

التقديـرات والتأويلات، والإبقاء على ما جاء موافقاً للظواهر اللغوية في كتاب 

الله تعالى.

)4(  مراجعـة المقررات الدراسـية المقدمـة لطلاب اللغة العربيـة في ضوء نظرية 

النحو القرآني.
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لات في الجانب الخُلقُي من قصة موسى عليه السلام والمرأتين تأمُّ

دراسة موضعية تحليلية )من الآية 22ـ26 سورة القصص(

د. ليلى بشر أحمد مهدي1 

مقدمة :

فقد عني كثير من المفسرين والمؤرخين بتتبع أخبار موسى عليه السـلام باعتباره 

أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم، وقد تكاملت الدراسات حول أخباره عليه السلام 

بحيث أفردت كتباً وأبحاثاً – قديماً وحديثاً – عن سـيرته عليه السـلام مثل: )قصة 

مـوسى مع فرعون(، و)قصة مـوسى مع الخضر( وغيرها، ولكـن قصة موسى عليه 

السـلام مع المرأتين حسـب علم الباحثة لم تنل ما تسـتحقه من الدراسـة على الرغم 

ممـا فيها من عب وعظات ومكارم أخلاق، فما أحوج أهل هذا العصر إلى الاقتداء بها 

ولفت أنظارهم إليها. لذا عقدت الباحثة النية لخدمة البحث في الفرصة، والله نسأله 

التوفيق والسداد. 

أسباب اختيار الموضوع:

 ـ التخلق بأخلاق الأنبياء لتصحيح سـلوكنا وأجيالنـا من خلال أخلاقهم،قال  1
النبي عليه الصلاة والسلام: )خيركم إسلاماً أحَسِانكم أخلاقاً إذا فقهوا)2(.

وقال الثعالبي:)3( )حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الثلج(.

 ـ إكساب المسلم ثمرة الحياء والاحترام والأمانة والكرم والتواضع من الجانب الخلقي. 2

إيجاد طرق وأسـاليب معاصرة لغرس القيم الأخلاقيـة للأجيال من معاملة   ـ 3

نبي الله موسي عليه السلام للمرأتين مع والديهما.

أهمية الموضوع:
 تتمثل أهمية هذا الموضوع فيما يلي: 

كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الجنينة  1
رواه أحمد برقم)9686(.   2

هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، من نيسابور،ومن أئمة اللغة الأدب،وصنف   3
العديد من الكتب منها:سحر البلاغة،وفن اللغة :انظر:معجم الشعراء العرب )581/1(. 



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية156

لات في الجانب الخُلقُي من قصة موسى عليه السلام والمرأتين تأمُّ

 ـ خلق الحياء من شعب الأيمان وسجية الأنبياء،ونتاج صبهم وإرشادهم. 1

المرأة تفتن بالرجل القوي، وهذا ما أثبته مختصو علم النفس،ولا عيب عليها إن  2ـ  

اختارت لنفسها القوي الأمين،والرجل يختار لابنته القوي الأمين،هذه تزكية قيمة 

من فتاة وجعلت بعد ذلك قاعدة في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

خلق القوة والأمانة شرطان في أهلية الشـخص لأي عمل،لذا العقود والمواثيق  3ـ  

يجـب تنفيذهـا واحترامها،والإشـهاد عليها،كمـا رضي موسي عليه السـلام 

بالتعاقد علي شبع بطنه وإحصان فرجه،فهذا أقيم الحكم والفضائل وخاصة 

بقائه في بيت شعيب لعشر حجج. 

منهج البحث وعملي فيه: 

هو المنهج الوصفـي التحليلي وقد تتبعت أقوال المفسرين حول قصة موسى عليه 

السلام مع المرأتين فوجدت أنّ الآيات المتضمنة للقصة قد اشتملت على جانبين: فقهي 

وأخلاقـي، وقد تناول العلمـاء الجانب الفقهي بالدراسـة والتحليل، حتى أنّ الإمام 

القرطبـي ذكر في ذلـك أربعاً وعشرين مسـألة، وأمّا الجانب الخُلقـي فقد تعرضوا 

له أثناء عرض التفسـير، فبدأت باسـتخلاص المواضع الدالة على الفضائل و مكارم 

الأخـلاق فيها، ثم قمـت بتحليها تحليلاً يبزها،ويضعها بأسـمائها تحت عناوينها. 

معتمدة على أصح أقوال المفسرين وأهل العلم، وقد مهدت لكل فضيلة بتعريفها لغة 

واصطلاحاً، ثم سُقتُ أشهر الأقوال فيها. 

هيكل البحث:

 اقتضت طبيعة هذا البحث تقسـيمه إلى مقدمة،وسـتة مباحث، وخاتمة شـاملة 

لنتائج البحث وتوصياته،على النحو التالي:

 المبحث الأول: معنى الأخلاق لغة واصطلاحاً.

 المبحث الثاني: التعريف بموسى عليه السلام، وسبب اختياره لأرض مدين.

 المبحث الثالث: تحقيق اسم أبي المرأتين، و اسم ألامرأتين.

 المبحث الرابع: خلق الحياء وإغاثة الملهوف.

 المبحث الخامس: الأمانة و إكرام الضيف.

 المبحث السادس:التواضع.

 الخاتمة:  نتائج البحث وتوصياته.
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ً المبحث الأول: معنى الأخلاق:لغةً واصطلاحا

معنى الأخلاق )لغة(:

 جـاءت كلمة الخَلْـق في كتب اللغة بمعنى الإيجاب بتقديـر وحكمة يقال: خلقت 
الأديم: إذا قدرته قبل القطع، وفلان خليق بكذا: أي جدير به، وقد خُلِق لذلك بالضم 

كأنه ممن يقُدر فيه ذلك وترى فيه مخائله)4(.
والخليقـة: الخُلـُقُ، وجمعها الخلائق، والخليقة: الطبيعـة التي يخُلق بها الناس 

والخلقة الفطرة )5(.
قال أبو زيد: »إنه لكريم الطبيعة والخليقة والسليقة)6(.

والخلْق والخُلقُُ: السجية، يقال: »خالصِ المؤمن وخالق الفاجر«)7(.

وقال الراغب: »الخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحد، لكن خُصَّ الخُلْق بالهيئات والأشكال 
والصور المدركة بالبصر، وخُصَّ الخُلقُُ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة)8(.

ومن خلال ما مض من المعنى اللغوي لكلمة الخلق يتبين أن الخلق له معنيان: 

خلق يدلُّ على الصفات الطبيعية في خلق الإنسان الفطرية.  •

خلق يدلُّ على الصفات المكتسبة التي أصبحت كأنها خلقت مع طبيعته.  •

معنى الأخلاق )اصطلاحاً(: 

قـال الجرجاني: “الخلق: عبارة عن هيئة للنفس راسـخة، تصـدر عنها الأفعال 
بسـهولة ويسُر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة تصدر عنها الأفعال 
الجميلة عقلاً وشرعاً بسـهولة سُـميت خلقاً حسـناً، وإن كان الصادر منها الأفعال 

القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً...”)9(.

4  الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 
للملايين، بيروت، ط4   1407ه 1٩87 - م )1470/4(، مادة: خلق.

)لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري دار صادر، بيروت،   5
ط٣  1414هـ) 86/10(، خلق.

الدارالمصرية  هرون  :عبدالسلام  وتقديم  أحمد،تحقيق  بن  محمد  أبومنصور  للأزهري  اللغة،  تهذيب   6
للكتاب والترجمة مصر)25/7(.

7  الصحاح، للجوهري )1471/4(، خلق. 
أبو القاسم الحسين بن محمد تحقيق :صفوان عدنان  للراغب الأصفهاني  القرآن،  المفردات في غريب   8

الداودي، دار القلم - الدار الشامية، دمشق - بيروت، ط1،1412 هـ:)158(.
التعريفات، لعلي بن محمدبن علي الجرجاني تحقيق جماعة من العلماء باشراف دارالنشر بيروت لبنان   9

ط أولي1403ه:) 113(.
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المبحث الثاني: التعريف بموسى بن عمران عليه السلام واختياره لأرض مدين

أولاً التعريف بموسى:

 اسمه:هو: موسى بن عمران بن قاهت بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.

مولده: ولد بمصر، ونشأ بها، وكان ذلك في زمن فرعون)10(.

صفته: كان عليه السـلام أدم البشرة، والأدمة هي السـمرة)11(. ذو شعر جَعْد، وهو 
بطُْ طوالاً، شُبه برجال بني شنوءة)12()13(. وهو أكثر الأنبياء ذكراً  خلاف السَّ
في القرآن الكريم، أرسـله الله إلى بني إسرائيل بالتوراة. وأشهر أخباره التي 
قصهـا القرآن الكريم قصته عليه السـلام مع فرعون وقومه، فقد بعثه الله 

إلى فرعون بعد تكبه وتجبه وادعائه الإلوهية.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعالى:  قال   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٱ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
]القصص:  ڀچ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ئا ئە  چ  الخضر،قال تعالى:  السلام مع  أيضاً قصته عليه  أخباره  1 – 6[.ومن 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

التعريفات للجرجاني )114(.   10
أنظر: لسان العرب )11/12( مادة: آدم، ومادة جعد.  11

12  شنوءة: أرض باليمن تنسب إليها قبيلة من الأزد. أنظر: معجم البلدان لابراهيم المقحفي )368/3(.
المعارف، لابن قتيبة لدينوري تحقيق: ثروت عكاشة الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ط2،   13

1992 م )43(.
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ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئى ئيبج بح بخ بم بى بي چ ]الكهف: 60ـ 83[.
 وقصته مع قارون،قال تعالى: چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېچ 

] القصص: 76[.

بالإضافة إلى قصصه مع بني إسرائيل مثل دخول بني إسرائيل التي، وعبادتهم 

العجل في غيبته عليه السلام وقصة بقرة بني إسرائيل.

وقد تناول المؤرخون ما جاء في قصصه عليه السلام مع بني إسرائيل بكثير من 

التفصيل)14(.

بمناجاة،  تعالى  الله  اصطفاه  الرسل  من  العزم  أولي  من  أنه  ذلك  من  فضائله: 

قال تعالي: چ ڃ چ چ چ چ ]النساء: 164[ وكلمه من غير واسطة،قال 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  : چ  تعالى 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
چ ]الأعراف:  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  14٣[.قال 

البداية والنهاية، لابن كثير، طبعة داربن كثير: )297-222/1(.  14



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية160

لات في الجانب الخُلقُي من قصة موسى عليه السلام والمرأتين تأمُّ

ڀ ڀ ڀ ٺ چ ]الأعراف: 144[.
كان عليه السلام »رجلًا حيياً ستيراً«)15(.

وفاته: ذكر أهل الكتاب أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة)16(. وقد جاء عند البخاري 

في صحيحه وفاته عليه السلام في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

“أرُسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، 

فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عنيه، وقال: ارجع فقل له 

يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطَّتْ يده بكل شعرة سنة. قال: أي 

الله أن يدُنِيهَ من الأرض  ، ثم ماذا؟ قال: ثم الموتُ، قال: فالآن، فسأل  ربِّ

المقدسة رمية بحجر...”)17(.

ثانياَ :اختيار موسى لأرض مدين:قال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

الكريمة  الآية  دلت   .]22 ڀچ ]القصص:  ڀ  پ  پ  پ 
على هجرة كليم الله موسى عليه السلام إلى أرض مدين. 

ومديـن قيل: هي اسـم لموضع البئر التي اسـتقى منها موسى عليه السـلام أنعام 

البنتـين )18(. وقيل: قوم مـن ذرية إبراهيم لصلبه)19(.،وقيل هي المدينة التي أهلك الله 

فيهـا أصحاب الأيكـة، ويمكن الجمع بين القولين بأن مدين اسـم لموضع البئر، وهذا 

الاسم لقبيلة مدينة قوم شعيب، ذكر ذلك الفخر في تفسيره)20(.

وقـد عدها ياقوت الحموي من كور مصر القبلْية)21(. وتقع على الشـاطئ الغربي 

من البحر الأحمر، غرباً من تبوك في شمال الحجاز، وهي في محافظة البدَعْ الآن)22(.

وحدد المفسرون المسافة بينها وبين مصر بأنهّا مسيرة ثمانية أيام)23(.

15  الجامع الصحيح للبخاري، كتاب بدء الخلق )باب28 ح)*( 3404.
16  البداية والنهاية لابن كثير )295/1(.

17  الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الجنائز )باب 68 ح1339(.
ابن  المسير،  وزاد   )238/24( ط1  الفكر1401ــ1981  دار  الرازي  للفخر  الكبير،  التفسير  أنظر:   18

الجوزي )15/3(.
19  زاد المسير لابن الجوزي تحقيق عبدالرزاق المهدي دار الكتاب العربي بيروت ط أولي 1422 )155/3(، 

والتحرير والتنوير، لمحمد بن عاشور )98/20(.
التفسير الكبير )238/24(.  20

معجم البلدان، لياقوت الحموي،دارصادر بيروت، ط1 )78-77/5(.   21
أنظر: الآثار في شمال الحجاز، لحمود بن ضاوي القثامي ط2 1991)289/1(.  22

زاد المسير، ابن الجوزي )155/3(؛ تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف أبي حيان )112/7(.  23
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وعند ابن عاشـور: مسـافة ثمانمائة وخمسـين ميلاً تقريباً)24(. ولاختيار موسى عليه 

السلام لديار مدين احتمالات منها: 

أنهّ اختارها لقربها مصر)25(.   •

أنهّ خرج وما قصد مدين، ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشي من غير    •

معرفة، غير عالم إلى أين يتجه، ولا من سيجد في وجهته، فألهمه الله تعالى أنْ 

يقصد بلاد مدين. وهـو ما دلت عليه الآية الكريمة: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ. ]القصص: 22[ أي تجاه مدين.
أنهّ قصد بوجهه مدين حيث لا ملك فيها لفرعون)26(؛ لقول صاحب مدين   •  

لموسى عليه السلام في قوله تعالى: چ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ]القصص: 25[. 

أنـّه على علم أن بمديـن نبياً صالحاً مـن ولد مدين بن إبراهيـم)27(. وهذا   •  

القـول فيه نظر لعدم ثبوت التقاء موسى عليه السـلام بهذا النبي الصالح، 

وإنمـا الذي ثبت أنهّ التقى برجل صالـح)28(. وقد بينت الآية الكريمة بلوغ 

ووصول موسى عليه السلام أرض مدين في قوله: قال تعالى: چڀ  ٺ  ٺ  

ٺ چ ]القصص: 23[،  لأن الورود بمعنى الوصول إلى الشيء، وبمعنى 
الدخول، وكان قد خرج إليها بغير زاد ولا ظهر، ولم يكن له بالطريق علم.

المبحث الثالث: تحقيق اسم أب المرأتين واسمهما

اختلف المفسرون في أب المرأتين على أقوال: 

أحدهـا: أنـّه شـعيب النبي عليه السـلام الذي أرسـل إلى أهـل مدين، قاله الحسـن 

البصري)29(، والسدي. 

التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدارالتونسية للنشر،   24
تونس، 1٩84 هـ )98/20(.

التفسير الكبير )238/24(.  25
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن السعدي )13/4(.  26

التفسير الكبير )238/24(.  27
راجع تفصيل المسألة عند عنوان تحقيق اسم أبي المرأتين.  28

جامع البيان، للطبي: تحقيق :أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1   1420ه 2000 - م )م11،   29
ج62/20(.
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ومالك بن أنس)30(. وهو المشهور عند كثير من العلماء)31(.

الثانـي: ذهـب بعضهـم إلى القول بأنهّ ليـس في الآية ما يدل على أنه شـعيب – عليه 

الصلاة والسلام-.قال الطبي: »وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخير، ولا خب بذلك تجب 

حجتـه، فلا قـول في ذلك أولى بالصواب ممـا قاله الله جـل ثناؤه...«)32(.وقال الفخر 

الـرازي: “ليس في القرآن مـا يدل على أن أباهما كان شـعيباً”)33(.وقال آخرون: كان 

شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة.

كما رده أيضاً الشيخ السعدي في تفسيره بقوله: »وهذا الرجل أبو المرأتين، صاحب 

مدين ليس شـعيب النبي المعروف، كما اشـتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم 

يـدل عليه دليل، وغاية ما يكون أنّ شـعيباً عليه السـلام قد كانت بلـده مدين، وهذه 

القضيـة جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمريـن؟ وأيضاً فإنهّ غير معلوم أنّ موسى 

أدرك زمان شـعيب، فكيف بشـخصه؟!! ولو كان ذلك الرجل شعيباً لذكره الله تعالى، 

ته المرأتان، وأيضاً فإنّ شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم  ولسمَّ

إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعها عن 

الماء، وصد ماشـيتهما حتى يأتيهما رجل غريب، فيحسـن إليهما، ويسقي ماشيتهما، 

وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده، ويكون خادماً له، وهو أفضل منه، وأعلى 

درجـة إلا أن يقـال: هذا قبل نبوة موسى، فلا منافاة. وعـلى كل حال؛ لا يعتمد على أنه 

شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم)34(.

الثالث: ذهب بعضهم إلى أن الذي استأجر موسى عليه السلام هو ابن أخي شعيب، 

واسـمه: يثرون، وبعضهم قال: يثرى. ومما يضاف إلى ما سـبق مـن الأقوال: إنهّ قد 

يكون اسـم الرجل شـعيباً تيمناً بنبي شعيب – عليه السـلام -؛ لأنهّ من أهل )مدين( 

ولذلـك جاء الخلط بـين النبي والرجل أبي المرأتين. والراجح مـا قام عليه الدليل، ولا 

دليل على أنهّ شـعيب عليه السـلام، والأولى أنْ يقال: صاحب مديـن أو أبو المرأتين أو 

نحو ذلك، والله أعلم.

تفسير القرآن العظيم،لابن كثير تحقيق : سامي السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية   30
ط،1418 هـ. )396/3(.

أنظر: زاد المسير )95/6(؛ التفسير الكبير )240/24(.  31
جامع البيان )62/20(.  32

التفسير الكبير )240/24(.  33
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن السعدي )6/4(.  34
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ثانياً: تحقيق اسـم المرأتين: إنهّ ليس في تحقيق اسـم المرأتين مصلحة ظاهرة، ولا 

يبنى على ذلك حكم شرعي، وليس في ظاهر الآية ولا في القرآن ما يدل على شيء، ولكن 

أشـير باختصـار إلى ما ورد حول اسـميهما عند المفسرين تمهيداً لهـذه القصة. قال 

بعضهم: اسم الجاريتين« لَياّ، وطفورا)35(.

وقال آخـرون: )صبورا( اسـم الكـبى، والصغرى )عبـورا()36(. وقـال غيرهم: 

)صفرا(، و )صفيرا()37(.

وأكثر المفسرين على أن التي جاءت إلى موسى عليه السلام هي الكبى)38(.

 ويلحظ أنّ جميع هذه الأسـماء، باسـتثناء )ليا( تندرج تحت رسـم واحد يمكن أن 
يتشكل منه عدد من الأسماء عند تصحيفه، وعلى أية حال فإن هذه الأسماء يصح أن يقال 
عنها ما ذكره الفخر الرازي: “وليس في القرآن دلالة على شيء من هذه التفاصيل”)39(.

المبحث الرابع: خُلق الحياء وإغاثة الملهوف

أولاً:خُلق الحياء:

تعريف الحياء )لغةً(: 

 والحياء والاسـتحياء بمعنـى واحد، والحياء: مصدر قولهـم حَيِىَ، التي تدل على 

الاسـتحياء الذي هو ضد الوقاحة، قال أبو زيد: »حييت منه أحيا، إذا استحييت« )40(.

وقال ابن منظور: »الحياء: التوبة والحشمة، يقال حيي منه حياء، واستحيا، واستحى 

حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين« )41(.

 وقـال الجوهري: »واسـتحياه واسـتحيا منـه بمعنى )واحـد( من الحيـاء، ويقُال: 

استحيت )بياء واحدة( وأصله استحييت، فأعلوا الياء الأولى؛ وألقوا حركتها على الحاء 

قال استحََيتْ )42(.

35  أنظر: المصدر السابق )62/20(.
زاد المسير)94/6(.  36

التفسير الكبير )240/24(.  37
زاد المسير )94/6(؛ التفسير الكبير )240/24(.  38

التفسير الكبير )240/24(.  39
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )122/2( مادة: حيي.  40

لسان العرب، لابن منظور )211/14( مادة: حيا.  41
42  الصحاح، للجوهري )2324/6( مادة: حيا.
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لات في الجانب الخُلقُي من قصة موسى عليه السلام والمرأتين تأمُّ

وأما تعريفه اصطلاحاً فمعانيه متقاربة،نذكر بعض منها: 

1ـ قال الراغب الأصفهاني: »الحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركها«)43(.

2ـ وقيل: هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به)44(.

3ـ وقال الجرجاني: »هو انقباض النفس من شيء وتركه حذراً عن اللوم فيه)45(.

4ـ ويقال: خلق يبعث على ترك القبح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق)46(.

 والحيـاء بهـذا المعنى من مـكارم الأخلاق، وقـد يختلط عند البعـض بينه وبين 

الجبين، مع أنّ الفارق بينهما كبير، وهما على طرفي نقيض؛ فصفة الحياء من الصفات 

المحمودة، التي تدلُّ على نقاء السريرة، وكمال الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة 

من الإيمان«)47(.وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسـول الله صلى الله 

عليه وسلم: »الحياء والإيمان قُرِنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر«)48(.

أنواع الحياء: 

 قال أبو الحسن الماوردي في كتابه »أدب الدنيا والدين« الحياء في الإنسان قد يكون 

علي ثلاثة أوجه:

1ـ حياؤه من الله تعالي بمتثال أوامره والكف عن زواجره.

2ـ حياؤه من الناّس يكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح.

3ـ حياؤه من نفسه فيكون بالعفة من جميع المنهيات.

 وقـد يتداخل معنى الحياة مـع معنى الجبن،ولا بد من توضيـح: أمّا الجبن فقد 

جـاءت الأحاديث في النهي عنه، والتعوذ منه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهّ 

قال: »إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: من البخل، والجبن وفتنة 

المفردات في غريب القرآن )140( مادة: حيي.  43
فتح الباري )52/1(، موسوعة نضرة النعيم، للدكتور صالح بن حميد وآخرين )1797/1(.  44

التعريفات للجرجاني، : تحقيق جماعة من العلماء، دارالنشر بيروت لبنان ط1، 1403هـ )94(.  45
فتح الباري )52/1(، موسوعة نضرة النعيم، للدكتور صالح بن حميد وآخرين )1797/1(، وانظر:   46

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية )270/2(.
الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب الإيمان )باب 3ح9(.  47

الحاكم )22/1( وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وافقه الذهبي. الإيمان لابن أبي شيبة.  48



165

د. ليلى بشر أحمد مهدي

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

الصدر)49(، وعذاب القب، وسوء العمر«)50(. ومعني فتنة الصدر قبل هو أن يموت غير 

تائب، وقيل هي: موته وفسـاده، وقيل: ما ينطوي عليه الصدر من غل وحسـد وخلق 

سيء وعقيدة غير مرضية.

»فالحياء:  الحياء والجبن:  الفرق بين  القرانَ. في  وذكُِر في كتاب موسوعة أخلاق 

أن  يلزم  فتقاعس عن واجب  الجبن:  وأما  بالكريم،  يليق  لا  قول  أو  تورع عن عمل 

ينهض الإنسان إليه ويقوم به، والحياء ليس ضعفاً أو نقصاً، والمعيب في هذا المجال 

الحسن  الشيء  الإقدام على  الحياء حتى يضعف صاحبها عن  هو الإسراف في صفة 

النافع خوفاً من الذم«)51(.

صفة الحياء من أبرز الصفات الخلقية التي أخذت حيزاً أكب في قصة موسى عليه 

السلام مع المرأتين، وهي صفة تعد من مكارم الأخلاق، ومن أخلاق القرآن الكريم، وتدلُّ 

على طهارة النفس، ويقظة الوازع الديني، ومراقبة الله تعالى، وهي أصل لكل خير، قال 

ابن القيم – رحمه الله تعالى - : »وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدراً 

وأكثرها نفعاً، بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم 

والدم وصورتهما من الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخب شيء، ولولا هذا الخلق لم 

يقُرَ الضيف، ولم يوُف بالوعد، ولم تؤد الأمانة، ولم تقض لأحد حاجة...)52(.

وقـد جاءت صفة الحياء بمظاهر مختلفة في قصة ابنتي صاحب مدين،قال تعالى: 

چ ڑ ڑ ک ک ک چ ]القصـص:25[، وفي هـذه الآية قد أتُيَ بدلائل 
على أهمية هذه الصفة الفضيلة، وعلو مكانتها؛ منها: التصريح بالصفة في قوله: چک 

ک چ وأيضـاً صيغـة المبالغة إذْ إن الاسـتحياء مبالغة في الحيـاء، كما أنّ لفظ 
»جاءته« يغنـي عن قول« ک »، ولكن جاء به ليبنـى عليه قوله: چ ک ک چ 

ليصف هيئة المجيء، وما عنده من الاستحياء التام، بالإضافة إلى ما يدله حرف »على« 

من الاستعلاء؛ للتمكن من الوصف)53(.

باب  داود، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان ج4، ص400،  داود، لأبي  أبي  المعبود شرح سنن  عون   49
الاستعاذة )ح1525(.

أحمد )22/1(، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند )290/1(: »إسناده صحيح«، سنن   50
أبي داود: الاستعاذة رقم 367 )ح: 1539(، سنن النسائي بشرح السيوطي: الاستعاذة )ح: 5512(. 

موسوعة أخلاق القرآن، للدكتور أحمد الشرباصي )88/1(.  51
مفتاح دار السعادة، لابن القيم الجوزية )277/1(.  52

أنظر: التحرير والتنوير، للطااهر ابن عاشور )103/20(.  53
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وقد ذكر المفسرون في معنى قوله: چ ڑ ڑ ک ک ک چ أنّ إحدى 

المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام جاءته تمشي على استحياء منه، وقد سترت 

وجههـا بثوبها، قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه)54(.وقيل أيضاً معنى الآية: 

»أنها مسـتحيية في مشـيها؛ أي تمشي غير متبخترة ولا متثنية، ولا مظهرة زينة«)55(.

وعن الحسن قال: »بعيدة من البذاءة«)56(. 

جة واضعة ثوبها  وعن عمرو بن ميمون قال: »ليست بسَلْع من النساء، خَرَّاجه، ولاَّ

عـلى وجهها«)57(.ومما يدلُّ على عدم تبخترهـا، أو تكسرها في الكلام، وأنها بعيدة عن 

كل مـا يريـب، ما يدل على عفتها، وبالغ حيائها مخاطبتها لموسى عليه السـلام بكلام 

موجـز مختصر بأقصر وأدل لفظ بقولهـا: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳچ ]القصص: 25[.
قال سـيد قطب: »فمع الحياء الإبانة، والدقة والوضوح، لا التلجلجُ والتَّعثُّر، والربكة، 

وذلـك كذلـك من إيحاء الفطرة النظيفة السـليمة المسـتقيمة، فالفتاة القويمة تسـتحي 

بفطرتهـا عند لقاء الرجـال، والحديث معهـم، ولكنها لثقتها بطهارتها واسـتقامتها لا 

تضطرب الاضطراب الذي يطُْمِع، ويغُْرِي، ويهُيج، إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب 

ف فيه ما يدل على كمال عقلها، وعفتها، وذلك لأنها أسـندت  صرُّ ولا تزيـد«)58(، وهذا التّـَ

الدعوة إلى أبيها، وعللت ذلك بالجزاء على ما فعل؛ لئلا يفهم من دعوتها ريبة أو شك.

 ومـن مظاهـر الحيـاء في قصة المرأتـين أيضاً: عـدم مخالطتهمـا، ومزاحمتهما 

للرجال.قال تعـالى: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ چ ]القصص: 23[.

وهذا الفعل منهما يؤخذ منه ما مرَّ بنا من تعريف الحياء، والذي جاء فيه   •  
أنـه »خُلقُ يبعث على تـرك القبيح، ويمنع من التقصـير في حق ذي حق« 
فصدودهمـا عن المخالطة بالرجال لم يمنعهمـا من القيام بحق المحافظة 

جامع البيان، للطبي )60/20(؛ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )270/13(.  54
التحرير والتنوير )103/20(.  55

جامع البيان )60/20(؛ الجامع لأحكام القرآن )270/13(.  56
المرجعان السابقان، والسلفع من الرجال: الجسور، ومن النساء: الجريئة السليطة، ومن النوق: الشديد.   57

أنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل الجوهري: )1231/3( مادة )سلفع(.
في ظلال القرآن لسيد خطب ط دارالشروق 1424ه)2687/5(.  58
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على مال أبيهما، والمتمثل برعي الغنم؛ لا سيما أنه لا يوجد من يقوم عنهما.

•  قال ابن عاشـور: “أجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ المكان   
بالرعاء، وأنهّما تستمران على عدم السقي – كما اقتضاه التعبير بالمضارع 

– إلى أن ينصرف الرعاء)59(.

- ومن حيائهما أيضاً – عدم مزاحمتهما للأجانب من الرجال وهذا منشؤه   •  

المروءة، والتربية الصالحة، فهما لا يسـقيان حتى يصدر الرعاء، فلا يبقى 

الزحام، وقد جـاء في معنى قوله: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ أي: 

لا نستطيع أن نزاحم الرجال)60(.

ومـن حيائهمـا أنهما ابتعدتـا فترة تزاحـم الأمة من الناس عـلى بئر الماء   •  

للسـقي خشـية من مزاحمة الرجال، أو الاختلاط بهم، قال ابن عاشـور: 

“قولـه من دونهـم” أي أنهما في مكان غير المكان الـذي حول الماء، أي في 

جانـب مباعد للأمة من الناس؛ لأنّ حقيقة كلمة “دون” أنهّا وصف للشيء 

الأسـفل من غيره... فــ”دون”: بمعنى جهة يصل إليهـا المرء بعد المكان 

الذي فيه الساقون”)61(.

وقولهمـا: چ ڃ ڃ چ چ ] القصـص: 23[ هـو تسـويغ تواجدهما مع 

الرجال حين أنكر عليهما موسى عليه السلام ذلك، بسبب وجود رجل يقوم لهما بالمهمة.

 وهـذا الاعتذار منهما مظهر من مظاهـر الحياء؛ إذْ أدليا به حذراً من الذم ولكيلا 

يعُاب عليهما حضورهما مع الرجال، فالعذر لغة هو: لَوْمُ الإنسان إصلاح ما أنكر عليه 

بكلام)62(. والعذر :الحجة فوجودهما مع الرجال من القبيح المنافي للحياء، ولكن بيان 

السبب في تواجدهما يذهب ما قد يتبادر للذهن من تعارض ما قد وصفت به إحداهما 

من الحياء المتمثل في هيئة مجيئها وكلامها، وبين حضورهما مع الرجال للسقي، وهذا 

العـذر أيضاً يدل على كمال العقل وحيائهما منـه؛ إذْ العذر ما هو إلا تعريض بطلب 

المعونة من موسى عليه السلام ومنعهما الحياء بالتصريح بالمعونة، قال تعالى: چ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ]القصص:23 [.فحين سألهما موسى 
التحرير والتنوير )100/20(.  59

زاد المسير، لابن الجوزي )94/6(.  60
زاد المسير لابن الجوزي )94/5(  61

موسوعة نضرة النعيم )388/2(.  62



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية168
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عليه السلام عن سبب الذود فقالتا السبب في ذلك إنا امرأتان ضعيفتان مستورتان، لا 

نقدر على مسـاجلة الرجال ومزاحمتهم فلابد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا، وما 

لنا رجل يقوم بذلك، وأبونا شيخ قد أضعفه الكب فلا يصلح للقيام به«)63(.

ومن حياء إحداهما: تعريضها لأبيها بطلب اسـتئجار موسى عليه السـلام للعمل، 

رَه  ولم تطلب شـيئاً أكب وأصرح. هذا وقد أدرك موسى عليه السلام حياء المرأتين وقدَّ

وراعـى ذلـك منهما، وقد تمثل في: سـؤاله لهمـا بعبارة مختصرة جـداً في قوله: چ ڦ 

ڦ چ ]القصـص: 2٣[.ومبادرته المباشرة للسـقي لهما فور انتهاء إجابتها له، 
ومن غير أن يسـألهما سؤالاً آخر أو يطيل الكلام معهما چ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

چ ]القصـص:  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
.]24 – 2٣

 لم يتحدث معهما بعد أن انتهى من السـقي لهما،قال تعالى: چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ چ ] القصص: 24[.
مشيه أمام المرأة وهو ذاهب إلى أبيها، فقد جاءت الرواية عند ابن كثير أنهّ   •  

لما تقدمت أمامه قال لها: “كوني ورائي”)64(.

 ومن خلال ما مر بنا نجد أنّ الحياء الواضح على هيئتهما، وكلامهما، وانفعالهما، 

وهـو الحياء المطلـوب الذي فيه البعـد عن قبيح الأفعـال والأقوال، وتـرك ذلك كله، 

والإقـدام، وأخـذ الحق، وعدم التراجـع، أو الجبن عـن فعل أو قول حـقٍ؛ فهو حياء 

مرغوب مصحوب بشـجاعة مطلوبة، وهذه الصفة من المظاهر والجوانب المسـتحبة 

والتي حث عليها ديننا. 

 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مرَّ رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

“دعه فإنّ الحياء من الإيمان”)65(.

 وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

63  الكشاف، للزمخشري )162/3(.
تفسير ابن كثير 396/4.  64

الجامع الصحيح: للبخاري، كتاب الإيمان: )باب 16، ح: 24(، صحيح مسلم، كتاب الإيمان: )باب 11،   65
ح:59 واللفظ لمسلم.
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الحياء لا يأتي إلا بخير«)66(.

سـؤال لماذا قـلّ أو كاد أن لا يوجد هـذا الخُلق في عصرنـا الحاضر؟وأصبح التعامل 

ببعض الأخلاق خاصة الحياء والمروءة لمصلحة وأهداف ؟.الله المستعان.

ثانياً: إغاثة الملهوف:

 والإغاثة)لغةً(: مصدر قوله: أغاثه يغيثه، وهو مأخوذ من مادة )غوث( التي تدلَّ 

على الإعانة، والنصرة عند الشدة)67(.

واصطلاحاً: تقديم الغوث: وهو التخليص من الشدة، والنقمة، والعون على الفكاك 

من الشدائد)68(.ويقصد بالملهوف: المظلوم، والمضطر)69(.

 وإغاثـة الملهـوف خلقٌ كريم، والقيام بـه دال على همة عاليـة، والمبادرة إليه من 

فـرص الخير التي يحُصلهـا أصحاب الإيمان والمروءة، ويسـارعون في اغتنامها. وقد 

تحلى بها الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين، وهم القدرة التي يقتدى بها. 

 إنّ تقديـم العون والنصرة لمـن يحتاج إليهما خُلقُ مجبـول عليه أصحاب الفِطَر 

السـليمة، ومن المكارم التي تحفز إليها النفوس للعمل بهما، لكسب الأجر وتحصيله، 

عن الباء بن عازب رضي الله عنهما قال: مرَّ رسـول الله صلى الله عليه وسـلم بقوم 

جلـوس في الطريق قال: »إنْ كنتم لابد فاعلين فاهدوا السـبيل وردوا السـلام وأغيثوا 

المظلوم«)70(.

 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »على كل 

مسلم صدقة« قالوا يا نبي الله: فمن لم يجد؟ قال: »يعمل بيده ويتصدق«، قالوا فإنْ 

لم يجد؟ قال: »يعين ذا الحاجة الملهوف«، قالوا: فإنْ لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، 

وليمسك عن الشر، فإنهّما له صدقة«)71(. قال الله تعالى حكاية عن موسى: چ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 

الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الأدب، )باب77 ح: 6117(.  66
67  معجم مقاييس اللغة، مادة )غوث( 400/4(.

تاج العروس، للزبيدي )214/5(.  68
الصحاح، للجوهري )1429/2( )ل.ه.ف(.  69

مسند الامام احمد)291/4(.  70
الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب الزكاة، )باب30 ح: 1445(.  71
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ ] القصص: 23 – 24[.
فمن من الآيات تمثلت صورة خلقه، وهو إغاثته للملهوف المضطر فيما يلي:   •  

شـفقته ورحمته بالضعيفتين في كون أنهما امرأتان، وقد خرجتا في وسط   •  

النهار، وحرَّه؛ فأنكر عليهما وضعهما شـفقة بهمـا؛ فَرَقَّ لحالهما وقال: 

چ ڦ ڦ چ؟، والسـؤال عن الخطب كما قـال ابن عطية: »إنمّا هو في 
مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر«)72(، وهذا 

الصنيع من كليم الله موسى عليه السـلام تلبية لداعي المروءة والشـهامة، 

وإغاثة الملهوف ونجدته.

سرعة اسـتجابته لنجدة المرأتين فهو ما إن سـألهما عن مطلوبهما وسبب   •  

تواجدهمـا بقـرب بئر المـاء وانزوائهمـا عن الرجـال، ومـا أن انتهتا من 

الإجابة حتى بادر بسرعة السـقي لهما وهو ما تقتضيه الفاء في قوله بعد 

سـؤالهماـ چ چ چ چ، فبالرغم مما هو عليه من الإعياء والجوع بعد 

قطعه المسـافات – هربـاً من فرعون، ووجـلاً من أن يتمكـن منه-. فقد 

روي أنهّ زاحم على الماء حتى سـقى لهمـا؛ كل ذلك رغبة في الثواب على ما 

كان به نصب السـفر، وكثرة الجوع، حتى كانت تظهر الخضرة في بطنه 

من البقل)73(. وقيل: مشى حتى سـقط أصله، وهو باطن القدم، ومع ذلك 

أغناهما وكفاهما أمر السقي.

اغتنامه لفرص الخير، فرغم ما كان عليه حاله من النصب والجوع إلا أنهّ   •  

أسرع لنجدة المرأتين الضعيفتين احتسـاباً للأجـر، واغتناماً لفرص الخير 

على الرغم من وجود المعاذير الحقيقية التي كانت تعوقه عن صنع الخير، 

ولكن الفرصة قد لا تتكرر.

 قـال الزمخـشري: “روى أنهّ دفع البنتين عن الماء حتى سـقى لهمـا، وإنمّا فعل 

هـذا رغبة في المعروف، وإغاثة الملهوف” – ثم قال – »والمعنى أنهّ وصل إلى ذلك، وقد 

ازدحمت عليه أمُّة من أناس مختلفة، متكاثفة العدد ورأى الضعيفتين من ورائهم مع 

غنيمتهمـا مترقبتين لفراغهـم، فما أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة، مع ما كان 
المحرر الوجيز )283/4(.  72

73  تفسير البحر المحيط، لأبي حيان )113/7-114(؛ المحرر، لعبد بن غالب الحق بن غالب بن عطية )284/4(.
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به من النصب، وسقوط خف القدم، والجوع، ولكنه رحمهما، فأغاثهما، وكفاهما أمر 

السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه، وقوة ساعده، وما آتاه الله من الفضل في متانة 

الفطرة، ورصانة الجبلة. وما لم يغفل عنه على ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب 

ترغيب في الخير، وانتهاز فرصة، وبعث على الاقتداء في ذلك بالصالحين، والأخذ بسيرهم 

ومذاهبهم)74(.هذا وإن في التحلي بإغاثة الملهوف ووسـيلة لاستجابة الدعاء،قال تعالى: 

]القصـص:  ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
24[.فقد طلب موسى عليه السلام ربه أن يطعمه قال بعض المفسرين: »أظنه طلب في 

قوله: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ. ما يأكله، وكان قد بلغ به الجوع واخضر 

لونـه من أكل البقـل في بطنه، وإنه لأكرم الخلق على الله)75(.وقد اسـتجاب الله تعالى 

لدعاء موسى عليه السلام فأكرمه بالنجاة من القوم الظالمين، واطمأنت نفسه، واستقر 

حاله، تمثل ذلك بإيجاده للعمل الذي هو قوام الحياة، واسـتقرار نفسـه بنكاحه من 

المرأة الصالحة.

المبحث الخامس: الأمانة وإكرام الضيف

أولاً:الأمانة لغةً:

دلالات الأمانـة كثـيرة وهـي مصدر مـن أمن، والهمـزة والميم والنـون أصلان 

متقاربـان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها: سـكون القلب، والآخر: 

التصديق، والمعنيان متدانيان. قال الخليل: »الأمَنةَ من الأمن، والأمان: إعطاء الأمنة، 

والأمانة: ضد الخيانة«)76(.

والأمـن: ضد الخوف، والأمنة: الأمـن، والأمنة أيضاً: الذي يثق بكل أحد، وكذلك 

الأمُنة)77(.والأمـين: المؤتمـن. ورجل أمََنـة: بالفتح للذي يصدق بكل ما يسـمع، ولا 

يكذب بشيء، ورجل أمَنة أيضاً: إذا كان يطمئن إلى كل واحد، ويثق بكل أحد)78(.

 قال: د.أحمد الشربـاصي: »ونلاحظ أنّ هنالك ثلاثة ألفاظ من مادة الألف والميم 

الكشاف )162-161/3(.  74
تفسير البحر المحيط، لأبي حيان )112/7(.  75
معجم مقاييس اللغة )133/1( مادة: أمن.  76
الصحاح، للجوهري )2071/5( مادة: أمن.  77

لسان العرب، لابن منظور )21/13( مادة: أمن.  78
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والنـون، وبينهـا علاقة، وهـذه الكلمات هي: الأمـن، والأمانة، والإيمانـة، والمعنى 

المشـترك بينها هو الاطمئنـان؛ لأنّ الأمانة تدلُّ على الثقة، والثقـة اطمئنان، والأمن 

عدم الخوف، وعدم الخوف اطمئنان، والإيمان: تصديق وإذعان)79(.وفيهما استقرار 
واطمئنان«)80(.

ثانياً الأمانة اصطلاحاً:

 الأمانة بمعناها الاصطلاحي: قال الكفوي: »الأمانة: كل ما يؤتمن عليه من أحوال، 

وحُرم، وأسرار، فهو أمانة«)81(. وقيل: هي خُلق ثابت في النفس يعَف به الإنسـان عما 

ليـس له به حـق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليـه دون أن يكون عُرضة للإدانة 

عنـد الناس، ويؤدي للإدانة عند الناس)82(وقال أيضاً: »الأمانة كل ما افترض الله على 
العباد فهو أمانة.

وقال د. الشرباصي: »الأمانة بمعناها الأخلاقي شعور بالتبعة، واحتكام إلى الضمير 

اليقظ، ونهوض بالرعاية لكل ما في عهدة الإنسان من شيء حسي أو معنوي)83(.

فالأمانة خلق جليل من أخلاق الإسـلام وأسس من أسسه،وفريضة عظيمة حملها 

الإنسان،بينما رفضت السماوات والأرض والحبال يحملنها لثقلها وحملها الإنسان،قال 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعـالى: 

ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ ]الأحزاب:72[.

وللأمانـة دلالات كثيرة منها: الديـن، والأعراض، والولاية، والوصاية، والشـهادة، 

والقضاء، والكتابة، ونقل الحديث، والأموال، والأجسـام، والأرواح، والمعارف، والعلوم 

والأسرار، والرسالات، والسمع، والبصر، وسائر الحواس وغيرها.

اللغة  في  الإيمان  إن  يقولون:  العلم  أهل  أكثر   – الله  رحمه   – العُثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  قال   79
التصديق ولكن في هذا نظر.... ثم قال – لو فُسر »الإيمان« بــ »الإقرار« لكان أجود؛ فنقول الإيمان: 
الإيمان  أنظر:  الإقرار.  لغة  الإيمان  معنى  في  تيمية  ابن  اختيار  وهو  بتصديق...  إلا  إقرار  ولا  الإقرار، 
حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، مراجعة وتقديم د/ عبدالرحمن آل محمود، إعداد 

عبدالله بن عبدالحميد الأثري، ص21 و23.
موسوعة أخلاق القرآن، للشرباصي )15/2(.  80

الكليات، للكفوي )فصل الألف والميم( )292/1(.  81
موسوعة نظرة النعيم )509/3(.  82
موسوعة أخلاق القرآن )15/2(.  83
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ومـن أبـين الآيات تفسـيراً في مجـال أمانة العـرض، والمحافظة عليـه، وصيانته 

چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعـالى:  قولـه 

]القصص: 26[. قال المفسرون في جانب الأمانة التي وصف بها موسى عليه السلام:

أمانتـه لأنهّ أمرها أن تمـشي خلفه، فروي أنه عليه السـلام لما جاءته ابنة   •  

شـعيب بالرسـالة قام يتبعهـا، فهبت ريـح فضمنت قميصهـا، فوصف 

عجزتها فتحرَّج موسى عليه السـلام من النظر إليها فقال: ارجعي خلفي، 

وأرشديني إلى الطريق بصوتك)84(. 

وقيـل: إن مـوسى قال ابتداءً: كوني ورائي، فإنـي رجل عباني لا أنظر في   •  

أدبار النساء، ودليني على الطريق يميناً ويساراً)85(.

وقد وصف سـيد قطب ما نقله المفسرون من أقوال في أمانة موسى بأنه “تكلف لا 

داعـي له ودفع لريبـة لا وجود لها” – ثم قال – »وموسى عليه السـلام عفيف النظر 

نظيف الحس«)86(.

قلت: قول الشيخ سيد قطب فيه نظر؛ لأنه لا يمنع كون موسى عليه السلام عفيف 

النظر نظيف الحسـن، مع أقوال المفسرين في أمانته؛ لأن الاحتراز والبعد عن كل ريبة 

هي من عفة النظر ونظافة الحِسّ.

وممـا يؤكد أقـوال المفسرين بأن الأمانـة في هذه الآية هي ما يؤمن عليه الإنسـان 

مـن الأعراض – عـلى اختلاف الروايـات في قصتها – أن صاحب مديـن أنكحه ابنته 

بقوله بعد وصفه بالأمانة: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ ]القصص:27[. 

فالمنكـح الصالح لا ينظـر إلى الناكح إذا لم يكن أميناً على عرضـه مهما كان فيه من 

الوصـف، والكمـال. أضف إلى أمانتـه في العرض، أمانته على الأمـوال، فقد أوكل إليه 

صاحب مدين أمر الرعـي والمحافظة عليه قال تعالى: چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ ]القصص:27[،ومعنـى » ۅ« تصبـح 

أنظر: جامع البيان )63/20(؛ معاني القرآن، للفراء )3( ؛ التفسير الكبير )242-241/24(.  84
الجامع لأحكام القرآن )271/13(؛ و زاد المسير )95/6(.  85

في ظلال القرآن )2688/5(.  86
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أجـيراً عندي،و چ ۅ ۉچ: أي ثمان سـنين)87(. فالأمانة صفـة ثابتة في النفس 

إذا تخلـق بهـا المرء، فإنها تظهر في جميع ما يوكل ويسُـند إليه مـن أقوال أو أفعال، 

وأشدها: الأمانة على العرض والمال.

 وممـا جاء في السـنة عن فضل الأمانـة ما ورد عن عبد الله بـن عباس رضي الله 

عنهما قال: »أخبني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر 

بالصـلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهـد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي«)88(. 

ويعُد خُلقُُ الأمانة من سـمات الرسل وصفاتهم حيث يجب في حقهم الصدق والأمانة 

والتبليغ والفطانة، من أبرز صفاتهم، قال تعالى على لسـان نوح وهود وصالح ولوط 

وشـعيب – عليهم الصلاة والسـلام: چ ھ ے ے ۓ چ ] الشـعراء: 107، 125، 

143، 162، 187[. وقـال تعالى عن يوسـف عليه لسـلام: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ چ ]يوسـف: 45[. وقد عُرف الرسـول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، 
واشتهر بين قومه بالأمانة.

ووصف سـفير الرحمن جبيل عليه السـلام بأنه أمين قال تعالى: چ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ ]التكوير: 19-21[، وهذا يدلُّ على 
جلالة ومكانة الأمانة وعظم أمرها.

ثانياً:إكرام الضيف:

ومعنى إكرام الضيف لغةً:

 كرم من كريم، والكريم: هو الكثير الخير الجواد المعطي، الذي لا ينفذ عطاؤه، والكريم، 

الجامع لأنواع الخير، والشرف والفضائل ورحابة الصدر والشهامة،ونبُل المبادئ.

قيـل إن: »الكـرم: نقيـض اللؤم يكـون في الرجل بنفسـه، وإن لم يكـن له آباء، 

ويسـتعمل في الخيل والإبل، والشـجر، وغيرها من الجواهر إذا عنـوا العتق وأصله في 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )15/4(.  87
ح  رقم   102 )باب  وانظر   ،)2681 ح  رقم   28 )باب  الشهادات  كتاب  للبخاري:  الصحيح:  الجامع   88

2940(، صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير )باب: 26 ح 1773(.
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الناس)89(.والضيـف يكـون واحداً وجمعاً، وأضفـت الرجل، وضيَّفتـه إذا أنزلته بك 

ضيفًا، وقريته. وإكرام الضيف سنة من سنن الأنبياء سنها النبي إبراهيم عليه السلام 

قال تعالى:چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ ]الذاريات: 26-24[.

 وقِرَى الضيف من حسـن الإسـلام، ومن كمال الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 

يؤذِ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه....”)90(.

وقد عرضت الآيات العظيمات في قصة صالح مدين وابنتيه مع موسى عليه السلام 

هذا الجانب الخُلقي وأحاطت بجوانب عدة متعلقة بالضيافة وآدابها، منها ما يلي: 

سرعـة مبـادرة صالح مديـن إلى إكرام موسى عليه السـلام بإرسـال من   •  

يدعـوه، فمـا أنْ وصلت البنتان إلا وأرسـل إحداهما إليـه تدعوه لإكرامه، 

وهـو ما تؤذن به: الفاء في قولـه: چ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ چ، التي تشـعر أنه لم يتريث صالح 
مدين في الإرسـال وراءه، فأرسـل مـن يدعوه، وهو لم يـزل عن مكانه في 

الظل)91(.وهنا ظهرت فراسـة الأب النبيل في قوله )أكرمي مثواه(وفراسـة 

البنت بإعداد مكان الضيافة وطعامه.

•  حسن دعوة الضيف، وذلك بإرسال من اتسمت باللباقة، والحكمة بقولها:   

چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ، وذلـك متمثـل بإضافـة 
الدعوة إلى أبيها؛ كي لا يفُهَم غير ذلك، لا سـيما أنها امرأة، وبيان الغرض 

من الدعوة وهو المكافأة.

إظهـار الأهمية بالضيف، وإدخال السرور إليه، وذلك في بيان الغرض من   •  

الدعوة؛ وهو المكافأة على حسـن الصنيع، ومقابلة الإحسان بالإحسان قال 
لسان العرب )510/12( مادة: كرم.  89

الجامع الصحيح، للبخاري كتاب الأدب: باب 31 )ح6018(.  90
التحرير والتنوير، لابن عاشور )103/20(.  91
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تعالى: چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ]الرحمن: 60[، وأنه ليس من 

بـاب إجارة الأجير، يدل على ذلك نصب قولـه: )أجَْرَ( على المفعول المطلق؛ 

لبيـان نوعـه الجزاء أنه جزاء خير، وهو أنـه أراد ضيافته، وليس بإجارة؛ 

لأنه لم يكن عن تفاؤل، ولا شرط، ولا إعادة. كما أن تأكيد الجملة في قوله: 

چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ حكايـة لمـا في كلامها من 
تحقـق الخب للاهتمام بـه، وإدخال المسرة على المخب به)92(. قال الشـيخ 
السعدي في بيان قوله: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ )93(

قال سـفيان الثوري عن أبي إسـحاق عن أبي عبيدة،عن بن مسعود قال: 

أفرس الناس ثلاثة :أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسـف حين 

قال )أكرمي مثواه(،وصاحبة موسي حين قالت :)يا أبتا استأجره لنا....( 

السـؤال عن الحال وهو من مقدمات الضيافـة، وهو الذي يفهم من قوله:   •  

چڱ ڱ ڱ ں ں چ. فمـوسى عليه السـلام مـا قص عليه 
قصـة خروجه، ومجيئه إلا بعد أن سـأله صالح مدين عن سـبب قدومه، 

وهو ما يفُهم من سياق الآية)94(.

حسـن اللياقة المتمثلة بتطمين موسى عليه السـلام بعد انتهائه من قصته   •  

ليسـكن رَوْعه، وتهدأ سريرته، ويذهـب خوفه بقوله: چ ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ چ.
المبحث السادس: التواضع

عَةَ، وهو مأخوذ من مادة )وضع( التي  التواضع لغة: مصدر تواضع أي أظهر الضَّ

تدلُّ على الخفض للشيء وحطه)95(.

واصطلاحـاً: إظهـار التنزَّل عن المرتبة لمـن يراد تعظيمه، وقيـل: هو تعظيم من 

المصدر نفسه، )104/20(.  92
تفسير السعدي )15/4(.  93

التحرير والتنوير )104/20(.  94
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )117/6( مادة: وضع.  95
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فوقه لفضله)96(.والتواضع في عُرف علماء الأخلاق: هو لين الجانب، والبعد عن الاغترار 

بالنفس)97(والتواضـع خلـق كريـم من أخـلاق المؤمنين، ورأس أخـلاق المتقين، وهو 

السـبيل إلى القرب من الله، ومن ثمََّ القرب من النـاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً 

بعفـوٍ إلا عزاَ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله«)98(.وخلق التواضع تجلت صورته في 

موسى عليه السـلام في دعائه لربه، وذلك باعترافه بفقره، وحاجته إلى ما عند الله من 

فضـل ونعمة، وهذا فيـه من كسر النفس لله تعالى، وتواضـع لصاحب الفضل والمنة 

رغم ما أنعم الله عليه من قوة جسـدية، ونفسـية فإنه لم تطغه، أو تجعله يتجب، أو 

يتكب، وهذا الفعل من موسى عليه السـلام أحد درجات التواضع)99(، وهو أن يتواضع 

المرء مع نفسـه بحيث لا يرى في نفسه لنفسـه ما يفتح عليها أبواب الاغترار، والتكب؛ 

بل يردعها، ويقْمعُهـا، فلا تختال، ولا تميل، وذلك باعترافه بالحاجة، والعوز إلى الله 

تعـالى رغم ما منحه الله تعالى من القـوة، والصولة. فقد روي عن بعض المفسرين في 

بيان قوة موسى عليه السلام الجسدية أن البئر الذي سقى منه للمرأتين في قوله تعالى : 

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ قد غُطي بحجر لا يرفعه 
إلا عشرون أو أربعون من الرجال، وقد رفعه موسى عليه السلام)100(.

 وأما قوته النفسـية فتمثلت في إقدامه للسـقي متخطياً بذلك خوفه المحيط به من 

كونه غريباً وحيداً مُطارداً، فظهوره لسقي الضعيفتين فيه من جسارة القلب، وقوته 

التـي تخطت خوفـه من أن يعرفه أحدٌ، فَيـُدْلي بمكانه وهاتـان الصورتان من القوة 

الظاهرة، والباطنة لم تجعله متعالياً مسـتكباً، وإنما نادى اللهَ بفقره وحوجته إليه 

سبحانه حيث قال: چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ لأنّ موسى عليه السلام قابل 

نعمـة القـوة التي لديه أمـام نعمة الله من الأمـن، والظل الذي وجدهمـا بعد الكبد، 

والجهـد، والعناء، فعرف حاجته إلى نعم الله، وفضـه، فاعترف بعوزه، وفقره، وهذا 

فتح الباري، لابن حجر )341/11(.  96
موسوعة أخلاق القرآن، د. الشرباصي )68/1(.  97

مسلم _2588(، سنن الترمذي 376/4، كتاب 82 ح2029(.  98
وانظر: موسوعة  )347/2(؛  الجوزية  قيم  السالكين، لابن  مدارج  التواضع في  أقسام ودرجات  انظر:   99

أخلاق القرآن، للشرباصي )71/1(.
100انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )169/13(؛ التفسير الكبير، للفخر الرازي )م12، ج239/24(؛ 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )395/3(.
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من تمام التواضع وتحققه، ولا يتحقق التواضع في النفس ما لم يدافع صاحبها دوافع 

الزهو، والخيلاء والكبياء في نفسه)101(.

 سُـئل بعضهم عن التواضع؟ فقال: »التواضع أن لا ترى لنفسـك قيمة، فمن رأى 

لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب«)102(.

الخاتمة

 تجلت صفات حميدة، وأخلاق نبيلة في مشـهد قصير جداً، ذكر في خمس آيات من 

سـورة القصص، تناولت قصة موسى عليه السلام والمرأتين ابنتي صاحب مدين،وقد 

ظهرت لي نتائج وتوصيات من خلال هذا الموقف على النحو التال: 

أولاً :النتائج 

عظيمة هي فضيلة الحياء إذْ هي أصلٌ لكل خير، ولولاها لم يقُْرَ ضيفاً، ولم   •  

يوُفَ بوعدٍ، ولم تؤَُدَّ أمانةً، ولم تقُْضَ حاجة.

•  تغليـب القول إنّ أبـا المرأتين هو: رجل صالح قد سـكن مدين، وإنْ كان   

الأشهر عند العلماء أنهّ شعيب نبي الله – عليه السلام والله أعلم.

•  إنّ من أسباب استجابة الدعاء إغاثة الملهوف،والحياء جوهر الإيمان.  

ثانياً: التوصيات

للضيافة آداب ينبغي على المضيف المبادرة بها، منها: طمأنة قلب الضيف،   •  

وإظهار الأهمية به، والسـؤال عن حاله، وحسن اللياقة معه كقول العامة 

سلام المباشر ولا قوت المكاشر.

•  تحَقُق التواضع يكون بمجاهدة النفس للزهو والكبياء لا سيما عند توالي   

نعم الله على العبد.

ينبغي لمـن أراد أنْ يزوج من كانت تحت ولايته أو وصايته أنْ يتحقق من   •  

أمانة الناكح على الأعراض.

101انظر: موسوعة أخلاق القرآن، للشرباصي )70/1(.
102مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية )342/2(.
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دور الشباب الجامعي السوداني في العمل الاجتماعي التطوعي

)دراسة مطبقة على عينة من طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة النيليين(

د.أحلام العطا محمد عمر1

المقدمة:

اهتم الدين الإسـلامي بموضوع التطوع لما له من أهمية بالغة، ومكانة سـامية في 

حيـاة الفـرد والجماعة والمجتمع، وقد وردت في القرآن الكريـم آيات كثيرة تؤكد ذلك 

منها: قوله تعالى: »فاسـتبقوا الخيرات«،  وقوله تعالى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

ں  چ ]البقرة: 158[.
ومـن حيث المبدأ والممارسـة فالاهتمـام بموضوع التطوع قديـم إلا أنهّ تزايد في 

السـنوات الأخيرة باعتباره وسيلة من الوسائل المسـتخدمة في تحقيق التنمية بكافة 

صورهـا، بما ينهض بالمجتمعات، ويسـاعد في التخفيف من مشـكلاتها، إضافة إلى 

كونـه شريـكًا فاعلًا مع الحكومات في عملية التنمية المسـتدامة والخطط المدروسـة 

التـي تضعها الـدول بغية الارتقـاء بمجتمعاتها نحـو الأفضل )برقـاوي،2008 : 

97(، ونتيجـة للتغـير والتطور السريع والمتلاحق في المجتمعـات ظهرت العديد من 

الاحتياجات والمشـكلات للأفراد التـي جعلت الحكومات عاجزة عن إشـباعها؛ مما 

أدى إلى إبـراز دور العمل التطوعي في تحقيـق التكاتف بين أفراد المجتمع من خلال 

المشاركة التطوعية لمساندة المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع )العكرش،2008: 

2(، وقـد أدى ذلـك إلى اهتمام العلـوم الاجتماعية المختلفة بموضـوع التطوع، وفي 

مقدمتها علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، لما يترتب عليه من مكاسب عديدة تعود 

بالنفـع والفائدة على الفرد والمجتمـع، ومن أبرزها غرس مفاهيـم الولاء والتكافل 

الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد وتعزيز الترابط الإيجابي بين مختلف 

فئاته )الطيار، 2012: 30(، والإسهام في تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية 

والعلمية والعملية، إذ إنّ المشـاركة التطوعية تتيح لهـم الفرصة للتعبير عن آرائهم 

وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع )عطية، 2012: 3673(. 

على مسـتوى العالم جـاء الاهتمام بالعمل الاجتماعـي التطوعي من قبل منظمة 

الأستاذ المشارك بجامعة الملك فيصل ـ قسم الدراسات الاجتماعية  1
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الأمـم المتحدة التي تقدم من خلال برامجها ومؤسسـاتها الدعم للفقراء والمنكوبين 

واللاجئـين, وقـد جعلت اليوم الخامس من شـهر ديسـمب من كل عـام يوماً عالمياً 

للتطوع،وذلـك تقديـراً للدور الذي يمكـن أن يقوم به العمـل التطوعي في مجالات 

العمل الإنساني والتنموي )فخرو،2010: 231(.

أمّا على المسـتوى العربي، فقد أسس الاتحاد العربي للعمل التطوعي في الخامس 

من ديسـمب عـام )2003(،باهتمام من الجامعة العربيـة، وحدد الخامس عشر من 

ديسـمب يوم التطوع العربي، وهذا سـاعد على نشر ثقافة العمل التطوعي في معظم 

الدول العربية، ويعد السـودان أحد هـذه الدول حيث يعد العمل التطوعي جزءاً من 

ثقافتـه، وتمتد جذوره منذ زمن بعيد، ويعـد العمل التطوعي رافداً من المثل والقيم 

الحميدة في السودان التي تتمثل في الشهامة ونجدة الضعيف وإعانة ذوي الحاجات، 

وجميعها تشكل أسساً للتكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع ويظهر كل ذلك 

فيما يعرف بالنفير والفزع،  وبرز الاهتمام به في مجالات عديدة سواء أكان من قبل 

حكومته ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أم من قبل بعض المنظمات التطوعية، 

وكذلك من داخل أروقة الجامعات والأقسـام التي تحث طلابها على ممارسـة العمل 

التطوعي من خلال البامج التي تعدها، وترسخ أهميتها لدى الشباب الجامعي. 

والشـباب الجامعي السوداني )الطلاب والطالبات(، بوعيهم وثقافتهم ودورهم 

على مسـتوى أسرهم ومجتمعهم يمكن أن يشـكلوا مورداً خصباً للعمل الاجتماعي 

التطوعي الذي يسـهم في تنمية شـعورهم بالمسـؤولية الاجتماعية، وتحقيق ذاتهم، 

وارتفـاع مسـتوى فاعليتهم وعطائهم وإنجازهم في المجتمـع، وفي خدمة الفرد. من 

هذا المنطلق جاء اهتمام هذه الدراسـة لمعرفة الدور الذي يقوم به الشباب الجامعي 

السـوداني في العمـل الاجتماعي التطوعي والآليات والوسـائل التي تسـهم في ذلك، 

والتعرف إلى الصعوبات التي تعيق مشاركتهم. 

الإطار التصوري للدراسة:

أولاً- مشكلة الدراسة:

مما لا شك فيه أنّ وعي الشباب الجامعي السوداني كونهم عنصراً اجتماعياً، وشريحة 

مهمـة في المجتمع السـوداني بأهمية العمل التطوعي، وممارسـتهم له يعـد أمراً مهماً 
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لعـدة اعتبارات تترتب على العمل الاجتماعي التطوعـي من أبرزها كما ذكر )برقاوي، 

2008: 68(: تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء في 

المجتمع, وتنمية روح العطاء، وما يترتب على ذلك من تحقيق للذات والشعور بالأهمية 

والعضويـة الفاعلـة في المجتمع إضافة إلى كون العمل التطوعي من الوسـائل المهمة في 

بناء شخصية المتطوع وتنميته مهارياً واجتماعياً وأخلاقياً ودينياً وفكرياً.

وهنالك العديد من الدراسـات التي اهتمت بقضايا الشـباب بصورة عامة إلا أن 

الدراسـات المحلية في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، وخاصة الشـباب الجامعي 

قليلة حسب علم الباحثة لذا جاء اهتمام الدراسة بهذا الموضوع  الذي تكمن مشكلته 

في التساؤلات التالية:

1- مـا دور الشـباب الجامعـي السـوداني بجامعـة النيلين في ممارسـة العمل 

الاجتماعي التطوعي؟

2- ما المجالات التطوعية التي يمارس فيها الشـباب الجامعي السوداني بجامعة 

النيلين العمل الاجتماعي التطوعي؟

3- ما الوسـائل والآليات التي تفعل من مشـاركة الشـباب الجامعي السـوداني 

بجامعة النيلين في العمل الاجتماعي التطوعي؟

4- مـا المعوقـات التـي تواجه الشـباب الجامعي السـوداني بجامعـة النيلين في 

ممارستهم للعمل  الاجتماعي التطوعي؟

ثانياً- أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبيها العلمي والعملي في الآتي:

1- إغناء التراث النظري في هذا المجال لبيان الحقائق العلمية حول دور الشـباب 

الجامعـي السـوداني في العمل الاجتماعـي التطوعي يمكن أن يسـتفيد منها 

الباحثون في مجال علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية.

2- إبـراز أهميـة العمـل التطوعي للمجتمـع، ودور إشراك الشـباب الجامعي في 

تطوير مجتمعاتهم. 

3- تنمية وعي الطلاب الجامعين بقيمة العمل التطوعي وأهميته.

4- العمل التطوعي يشـجع الشباب الجامعي على المشـاركة في قضايا مجتمعهم 

وله تأثير إيجابي في تحملهم للمسؤولية.
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5- إكساب الشباب الجامعي المهارات التي تساعدهم في معرفة العوامل التي تؤثر 

في تشكيل اتجاهاتهم السلبية أو الإيجابية نحو المبادرات الطوعية.

6- إبراز الصعوبات التي تواجه مشـاركة الشـباب الجامعي السوداني في العمل 

التطوعي، والوسائل والآليات التي تفَُعِل دورهم فيه.

7- تكمن أهمية الدراسـة أيضاً فيما سـوف تتوصل إليه من نتائج تمكن الباحثة 

من وضع توصيات ترفع للجهات المختصة بما فيها الجامعة. 

ثالثاً - أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- التعـرف إلى  دور الشـباب الجامعي السـوداني بجامعة النيلين في ممارسـة 

العمل الاجتماعي التطوعي. 

2- معرفـة المجـالات التطوعيـة التي يمارس فيها الشـباب الجامعي السـوداني 

بجامعة النيلين العمل الاجتماعي التطوعي.

3- الكشـف عن الوسـائل والآليـات التي تفعّل من مشـاركة الشـباب الجامعي 

السوداني بجامعة النيلين في العمل الاجتماعي التطوعي.

4- إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه الشباب الجامعي السوداني في ممارستهم 

للعمل الاجتماعي التطوعي.

رابعاً- مفاهيم الدراسة:

1- الدور:

هـو نمط من الدوافع والأهداف والمعتقدات والقيم والاتجاهات والسـلوك الذي 

يتوقـع أعضاء الجماعة أن يروه فيمن يشـغل وظيفة ما أو يحتـل وضعاً اجتماعياً 

معينـاً، والدور الذي يصف السـلوك المتوقع من شـخص في موقف ما هو مجموعة 

من الأنشـطة والأطر السـلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة, ويترتب 

على الأدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة )الفهدي، 2011: 77(.

ويقصد به إجرائياً في هذه الدراسة الدور المتضمن مجموعة من الأنشطة والأطر 

السـلوكية والاتجاهات والدوافع المتوقع من الشـباب الجامعي السـوداني بجامعة 

النيلين في ممارستهم للعمل التطوعي.
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2- الشباب الجامعي:

لغوياً الشباب تعني: الفتاء والحداثة )ابن منظور، 1375هـ: 11(. وهي المرحلة 

العمرية التي يمر بها الإنسـان ويزداد فيها نموه الجسـمي والعقلي على نحو يجعل 

الفرد قادراً على أداء وظائفه المختلفة.

ويقصد بهم إجرائيا في هذه الدراسـة الطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريوس 

)ذكوراً وإناثاً( الذين أنهوا المرحلة الثانوية والتحقوا بجامعة النيلين- كلية الدراسات 

الاقتصادية والاجتماعية في قسـم: )الاقتصاد، الاجتمـاع والإنثروبولوجيا والخدمة 

الاجتماعية، والعلوم السياسية(.

3- العمل التطوعي:

التطـوع في اللغـة “ما تـَبََّعَ به المرء من ذات نفسـه مما لا يلزمـه فرضه”)ابن 

منظـور(؛ ويقُال تطوّع الشـخص: أي “تقدم لعمل ما مختاراً ، قدَّم نفسـه لإنجاز 

عمل أو مهمة بدون مكافأة أو أجر” )عمر،2008 :142(.

واصطلاحـاً يعُـرّف بأنهّ: الجهد الـذي يقوم به الإنسـان اختيارياً وبـدون مقابل 

للمشـاركة في برنامج مـا أو تقديم خدمة بإحـدى الجمعيات التطوعية أو المؤسسـات 

الحكوميـة )patrica, 1995: 248(، وهـو: “تقديـم العـون والنفـع إلى شـخص أو 

مجموعة أشخاص يحتاجون إليه دون مقابل مادي، أو معنوي سواء كان تبعاً مالياً أو 

برأي، أو بالعمل، أو بالتمويل، وهو عمل الخير في كل جوانبه” ) الفائز،2012 : 151(.

كذلك هو جهد إرادي يبذله الفرد دون توقع عائد مادي بهدف المشاركة في تحمل 

مسـئوليات تجاه المجتمع ومؤسسـاته من أجل الإسـهام في حل المشكلات، وتحقيق 

الخطط والطموحات التي يسـعى إليهـا المجتمع ومؤسسـاته )الجوهري، 2001: 

.)174

وإجرائياً يقصد به: كل ما يقدمه الشباب الجامعي السوداني بجامعة النيلين من 

جهـد، أو مـال، أو وقت في أي مجال من مجالات العمـل التطوعي ودون اعتبار لأي 

مقابل مادي، سـواء أكان ذلك بشكل منظم أم غير منظم، داخل الجامعة أم خارجها 

بهدف خدمة المصلحة العامة.
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الإطار النظري للدراسة:

أولاً: النظرية المفسرة للدراسة:

  Role Theory:نظرية الدور الاجتماعي

مـن النظريات الحديثة في علم الاجتماع ظهـرت في مطلع القرن العشرين، وهي 

إحـدى النظريـات التنبئية المهمة؛ لأنها تقوم بعملية توازن ما بين السـلوك الفردي 

والبنـاء الاجتماعي، وتفترض أنّ السـلوك البشري موجه بالتوقعـات التي يحملها 

الفـرد والبشر الآخـرون، تقابل التوقعات مختلـف الأدوار التـي يؤديها الأفراد في 

حياتهم اليومية, ويحمل أكثر الناس أفكاراً قبلية عن التوقعات لدور معين، وتشتمل 

الأدوار على مجموعة من القواعد والمعايير التي تعمل كخطط لتوجيه سلوك الأفراد, 

كمـا تحـدد الأدوار الأهداف التي يجب أن تتبع، والمهام التـي يجب أن تنجز، ولكي 

يتغير سـلوك فرد ما لا بد وأنّ تتغير الأدوار، وبالتـالي تقابل الأدوار أنماطاً جديدة 

من السـلوك، وتؤثر بشـدة على الاعتقادات والمواقف، فالأفراد سيغيرون اعتقادهم 

ومواقفهم للانسجام مع أدوارهم. 

إنّ مفهوم تعلم الدور يقود إلى تعدد الأدوار الاجتماعية، كما أنّ الفرد بدوره يتعلم 

من خلال عملية التنشـئة الاجتماعية، ويتشكل سـلوكه، ويتعلم أدواره الاجتماعية 

المنوطـة به ويتقبلها خلال المراحل العمرية التي يمر بها )المرواني، 2012(، وتقبله 

للدور يعني التبني الكامل للدور، وبالتالي تختفي الذات بالكامل في الدور.

بناء على ما سـبق يمكـن القول: إنّ دور الشـباب الجامعي السـوداني في العمل 

التطوعي وممارسـتهم له نابع من التنشـئة الاجتماعية التي نشؤوا عليها، فغالباً ما 

يثني الآباء والمربون على أعمال الخير لكسب الثواب والأجر ويحاولون غرسها فيهم 

منذ الصغر وتعليمهم القيم والمعايير التي توجه سـلوكهم وتحدد أدوارهم، وعندما 

يتكون ذلك التصور لديهم خلال مراحلهم العمرية، وخاصة في مرحلة الشـباب، قد 

يتجهون لممارسة العمل التطوعي في المجتمع وفي مؤسساته المختلفة، ويمارسون هذا 

الدور ويتقبلونه لقناعتهم التامة به، وممارسـة العمل التطوعي بكل تفاني وقناعة 

وإخـلاص في المجتمع من خلال البامـج التطوعية التي تعدهـا الجامعة والمجتمع، 

دون مقابل أجـر، ويضحون بوقتهم، حيث تختفي ذواتهم وتذوب في الجماعة التي 

ينتمون لها.
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ثانياً-  الدراسات السابقة:

دراسـة: )البـاز، 2002(، بعنوان: »الشـباب والعمل التطوعـي«، والتي هدفت 

إلى معرفة مدى مشـاركة الشـباب ورغبتهم في العمل التطوعي, والوقوف على 

العوامـل التـي تعيق العمل التطوعي في المملكة العربية السـعودية للعمل على 

مواجهتها، واسـتخدم منهج المسـح الاجتماعـي، وأداة الاسـتبانة، وتوصلت 

الدراسـة إلى عـدة نتائـج من أهمهـا: أنّ الغالبيـة العظمى من الشـباب غير 

مشاركين في العمل التطوعي، وفي المقابل أغلب الشباب لديهم رغبة في المشاركة 

في العمل التطوعي، وفيما يتعلق بالعوامل التي تعٌيق مشاركة الشباب في العمل 

التطوعي أظهرت نتائج الدراسـة عدم وجود تقدير من المجتمع للمشـاركة في 

العمل التطوعي، إضافة إلى عدم وجود توعية إعلامية توضح أهمية المشاركة في 

العمل التطوعي، يضاف إلى ذلك معوقات إدارية من قبل المؤسسـات والجهات 

المختلفة. تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في الهدف وفي وحدة التحليل، 

وفي المنهـج والأداة، وتختلف عنها في أن الدراسـة الحاليـة ركزت على مجالات 

التطوع، وتختلف أيضاً في مكان الدراسة. 

ودراسـة: )حامد، 2005(، بعنوان: »الوعي بالمشاركة الشعبية ودورها في دفع 

مشـاريع العمل الاجتماعـي الطوعي في التنمية الريفية« وهدفت الدراسـة إلى 

تحديد دور منظمات العمل الطوعي وتقييمها في رفع الإدراك والوعي الشعبي 

بأهميـة مشـاريع التنميـة الريفيـة في منطقة درديـب بولاية البحـر الأحمر، 

استخدمت المنهج الوصفي والمسـح الاجتماعي والإحصائي، وأدوات الملاحظة 

والمقابلة والاسـتبانة، ومن النتائج المهمة التـي توصلت إليها: إدراك المواطنين 

ومعرفتهم بدور المنظمات الطوعية في المنطقة، ودور المنظمات الطوعية لم يجد 

الاهتمـام الكافي مـن الباحثين خاصة في مجال وعـي المجتمع وإدراكه لقضايا 

التنمية وأهمية المشـاركة الشعبية، تتفق الدراستان في اهتمام كلتيهما بالعمل 

التطوعي لكن يكمن الاختلاف بينهما في اهتمام الدراسـة السـابقة بالمشاركة 

الشـعبية، والدراسة الحالية بدور الشباب الجامعي، وتتفقان في المنهج، وأداة 

الاستبانة، وفي المكان كلتا الدراستين أجُْرِيتا في السودان.     

كمـا أكـدت دراسـة: )الزبيـدي، 2006(، بعنـوان: »اتجاهات طلبـة الجامعة 
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الأردنيـة نحو العمـل التطوعي«، التي هدفت إلى التعـرف على اتجاهات طلبة 

البكالوريـوس في الجامعـة الأردنية نحو ظاهرة العمل التطوعي، اسـتخدمت 

منهج المسـح الاجتماعـي وأداة الاسـتبانة، وتوصلت الدراسـة إلى عدة نتائج 

مـن أهمهـا: أن أغلب الطلبة لم يشـاركوا في أي عمل تطوعي أثناء دراسـتهم 

في الجامعـة، وأن تطوع الذكور أعلى من الإناث، وأن غالبية الطلبة شـجعتهم 

أسرهم على التطوع وكذلك أصدقاؤهم. تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية 

في الهدف والمنهج والأداة ووحدة التحليل، وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية 

تناولت مجالات التطوع والمعوقات التي تواجهه، وكذلك مكان الدراسة. 

كذلك دراسـة: )محمد، 2008(، بعنوان: دور العلاقات العامة في تفعيل العمل 

التطوعـي، وهدفت الدراسـة إلى التعـرف إلى دور العلاقـات العامة في تفعيل 

العمـل التطوعـي من خلال توضيح الدور المتعاظم الـذي تقوم به الجمعيات 

الطوعية بالتركيز على جمعية تنظيم الأسرة السودانية، استخدمت منهج المسح 

الاجتماعي، وأدوات المقابلة والملاحظة والاستبانة، وتوصلت الدراسة إلى العديد 

من النتائج من أهمها: ضعف التدريب والتأهيل لدى العاملين بالمنظمة، تتفق 

الدراسـتان في اهتمام كلتيهما بالعمل التطوعي لكن الدراسـة السابقة ركزت 

على الدور المتعاظم الذي تقوم به الجمعيات الطوعية، والدارسة الحالية ركزت 

على دور الشـباب الجامعي في العمل التطوعي، وتتفقان أيضاً في المنهج، وأداة 

الاستبانة، وكلتاهما أجريتا في السودان. 

في حين ركزت دراسة: )السلطان، 2009( على »اتجاهات الشباب الجامعي نحو 

العمـل التطوعي«، والتي هدفت إلى الكشـف عن اتجاهات الشـباب الجامعي 

)ذكور( بجامعة الملك سعود نحو ممارسة العمل التطوعي،والتعرف إلى الأعمال 

التطوعيـة التي يرغبـون في ممارسـتها، والمعوقات التي تحـول دون التحاق 

الشباب الجامعي في الأعمال التطوعية، استخدم منهج المسح الاجتماعي، وأداة 

الاسـتبانة، ومن أهـم النتائج التي توصلت إليها الدراسـة: أنّ هناك اتجاهات 

إيجابية نحو العمل التطوعي، حيث جاءت مساعدة الفقراء ورعايتهم ، ويليها 

زيارة المرضى ثم المشاركة في الإغاثة الإنسانية، ورعاية المعوقين، والحفاظ على 

البيئـة ومكافحة المخدرات والتدخين، والمعوقات التي يرى الشـباب الجامعي 

أنهـا تحول دون التحاقهم بالعمل التطوعي هي عدم الإعلان عن برامج العمل 
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التطوعي، وعدم توافر مراكـز التعريف بالعمل التطوعي في الجامعات، وعدم 

توافر برامج التدريب للشـباب على العمل التطوعي، وقلة المؤسسـات الداعمة 

لبامـج العمل التطوعي. تتفق هذه الدراسـة مع الدراسـة الحالية في الهدف 

والمنهج والأداة، وفي وحدة التحليل إلا أن الدراسـة السابقة ركزت على الشباب 

الجامعي الذكور في حين ركزت الدراسة الحالية على الذكور والإناث، وتختلف 

عنها أيضاً في المكان الذي أجريت فيه كل منهما.

أمّا دراسـة: )الفائز، 2012(، بعنوان: »معوقـات العمل التطوعي لدى الطالبة 

الجامعية«، حيث هدفت إلى التعرف إلى المعوقات الشخصية المرتبطة بالطالبة 

الجامعيـة والمعوقات المجتمعية والمؤسسـاتية التي تحد من ممارسـة الطالبة 

الجامعية للعمل التطوعي، استخدمت منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة 

طبقـت على طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض بلغ 

حجمهـا )573( طالبة، واعتمدت على أداة الاسـتبانة، وتوصلت الدراسـة إلى 

عدة نتائج من أهمها: رغبة الطالبة الجامعية في المشـاركة في العمل التطوعي، 

ومـن أبـرز المعوقـات التي تحـد من مشـاركة الطالبـة الجامعيـة في العمل 

التطوعـي صعوبـة توافر وقت كافٍ للمشـاركة، محدودية الجهات المناسـبة 

للعمل التطوعي، وعدم تزويدها بدورات تدريبية حسب المجال المؤسسي. تتفق 

هذه الدراسـة مع الدراسة الحالية في أحد أهدافها وهو معرفة معوقات العمل 

التطوعي، وفي المنهج والأداة، وتختلف عنها في تركيزها فقط على الطالبات، وفي 

المكان الذي أجريت فيه الدراسـة، وفي أن الدراسـة الحالية ركزت على مجالات 

التطوع لدى الشباب الجامعي. 

أمّا دراسـة: )عز العرب، 2012(، بعنوان: »صورة العمل التطوعي ومؤسساته 

لدى الشباب الجامعي في ظل المتغيرات الدولية«، فهدفت إلى معرفة سبل تطوير 

مؤسسـات العمل التطوعي في مواجهة العديـد من التحديات والصعوبات على 

المسـتوى الداخلي والخارجي، والكشف عن صور العمل التطوعي ومؤسساته 

لـدى الشـباب الجامعي في ظل المتغـيرات الدولية، اسـتخدمت الباحثة المنهج 

الوصفي التحليلي، وأداة الاسـتبانة، وتوصلت الدراسـة إلى العديد من النتائج 

من أهمها: أنّ ممارسـة الشـباب الجامعي للعمل التطوعـي ضعيفة جداً، وما 

زال مفهـوم العمل التطوعـي ومعناه غير واضحين في أذهان بعض الشـباب 
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الجامعـي، يعـد البعد الثقـافي، والبعد الاقتصـادي، والإعلامي مـن المعوقات 

والصعوبات التي تواجه الشباب الجامعي من وجهة نظرهم في ممارسة العمل 

التطوعي. تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيز كلتيهما على العمل 

التطوعي ومعوقاته، وفي المنهج والأداة، وتختلفان في المجال المكاني. 

كذلـك دراسـة: )عطيـة، 2012(، بعنوان: »واقـع العمل التطوعـي لدى طلاب 

الجامعات في ظل التغيرات المجتمعية«، والتي هدفت إلى توضيح طبيعة مشاركة 

الشباب الجامعي في العمل التطوعي، والمعوقات التي تؤثر على مشاركة الشباب 

الجامعـي في العمـل التطوعي في ظـل التغيرات المجتمعية، اسـتخدمت منهج 

المسـح الاجتماعي وأداة الاستبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

أنّ المشـاركة الطالبيـة في العمـل التطوعي منخفضة، وأنّ معوقات مشـاركة 

الطـلاب في العمـل التطوعي هي انشـغالهم بالدراسـة، واهتمامهم بأمورهم 

الشـخصية وغياب الوعي المجتمعي بأهمية دور المتطوعين وعدم وجود الوقت 

الكافي للتطوع. تتفق الدراسـة السـابقة مع الحالية في الهدف والمنهج والأداة 

ووحدة التحليل، وتختلف عن الدراسـة الحالية في أن الدراسـة الحالية ركزت 

على مجالات التطوع لدى طلبة الجامعة، وتختلف أيضاً في المجال المكاني.

ثالثاً- أدبيات الدراسة: 

1- نشأة العمل الاجتماعي التطوعي في السودان:

العمل التطوعي في السـودان قديم وضارب بجذوره في تقاليد المجتمع السوداني 

وموروثاته الثقافية المختلفة والمتنوعة المتمثلة في كثير من الممارسات فإغاثة الملهوف 

وكفالة اليتيم ونصرة الضعيف وإنشاء دور العلم والمعاهد الدينية كشكل من أشكال 

التكافل والتعاون بين أفراد الشعب السوداني، وعرف السودانيون العمل التطوعي 

بوصفه روحاً للمجتمع في الفزعة والنفير لنجدة ومساعدة المحتاجين. 

وفي فـترة الاحتلال البيطانـي كانت هناك بعـض المبادرات من الفئـات الغنية 

المرتبطة بالمحتل تجاه الأسر الفقيرة حيث ظهرت أول جمعية طوعية أجنبية جمعية 

)سـير( البيطانيـة، وفي عـام 1904م دخلت الإرسـاليات التبشـيرية وقامت ببناء 

المستشـفيات والمدارس الخيرية، وبالمقابل كـرد فعل وطني بدأت تتكون الجمعيات 

الخيرية الوطنيـة، وظهرت الأندية الرياضية والثقافيـة والروابط الاجتماعية التي 
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تقـدم خدماتها للفقـراء والمعوزين مـن أبناء الوطن، واتسـعت الحركـة الطوعية 

الوطنيـة فتكونـت جمعية اللـواء الأبيض، وأنديـة الخريجين والمـدارس الوطنية، 

ومعهد القرش الصناعي عام 1930م )السنوسي، 2002(.

وبتطـور الحياة الاجتماعية اتسـعت الحركة الطوعية ونمـت فتكونت كثير من 

الجمعيات الخيرية، وصدر قانون تسـجيل الجمعيـات الطوعية عام 1957م كأول 

قانـون يصدر بعـد الاسـتقلال، وفي أواخر عـام 1984م، ونتيجة لموجـة الجفاف 

والتصحر التي تأثر بها السـودان خاصة في ولاياته الغربية، تمت أكب حركة نزوح 

لـم تشـهدها البلاد من قبـل، الأمر الذي حـدا بالحكومة لتوجيه نـداء إلى منظمات 

الإغاثة العالمية والمجتمع الدولي لتقديم العون والدعم للمتضررين والمسـاعدة في درء 

آثـار الكوارث فكان قانون مفوضيـة الإغاثة وإعادة التعمير عام 1986م، ونسـبة 

لدخول المنظمات الأجنبية بصورة كبيرة جداً وغير منظمة ظهر قانون عام 1988م 

الخـاص بتنظيم العمـل التطوعي الأجنبي في السـودان، وفي عـام 1990م ظهرت 

الاتفاقيـة القطرية التي فشـلت في تحديـد الحقوق والواجبات، ولهذا الفشـل ظهر 

قانون التعديلات المتنوعة لعام 1994م والذي ألغى قانون 1962م وأهمل الاتفاقية 

القطرية وطور قانون 1957م )الكردي، 2010: 13(. 

وفي عام 1995م ظهر قانون نتج عنه تأسـيس مفوضية العون الإنسـاني وهي 

عبـارة عن دمـج لمفوضية العمل الطوعـي ومفوضية الإغاثة وإعـادة التعمير، وتم 

هـذا الدمج منعـاً للازدواجية في العمل مع المنظمات، وبموجـب هذا القانون ألغيت 

القوانـين المنظمـة للعمـل التطوعـي الأخـرى قانـون 1957م، 1962م، 1986م، 

1988م، 1984م )عبد الله، 1998: 11(.   

أ- عوامل انتشار العمل الاجتماعي التطوعي:

1- تقلص دور الحكومات: حيث أصبح من المسلم به أنّ الحكومات سواء في الدول 

المتقدمة أو النامية لا تسـتطيع سـد احتياجات الأفراد والمجتمعات، وأصبحت 

الحاجة ملحة لأنساق أخرى تكمل دور الحكومات في تلبية الاحتياجات ولذلك 

برزت حتمية العمل الاجتماعي التطوعي كأسـاس للمجتمع المدني )حجازي، 

والشرقاوي، 2013: 47(. 
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2- المشاركة الشعبية في الخطط والبامج: التطوع فرصة لزيادة مشاركة الأفراد في 

برامج ومشروعات خدمة المجتمع ووسيلة تساعد المتطوع على شغل أوقات فراغه 

في أشـياء مفيدة له ولمجتمعه وإكسـابه الخبات الاجتماعيـة والمهارات، والفهم 

الاجتماعي لظروف وحاجات ومشكلات المجتمع )أبو النصر، 2007: 222(.

3- التنشـئة الاجتماعية: تعد عملية التنشـئة الاجتماعية منذ الصغر من العوامل 

المهمـة التي تلعب دوراً فعالاً في مشـاركة الأفراد في العمل التطوعي من خلال 

غرس قيم التضحية والإيثار وروح العمل الجماعي في نفوسـهم  بدءاً بالأسرة 

والمدرسة وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

4- آليـة الدعـم المادي والمعنوي مـن قبل الدولة أو الجهات الخيرية للمؤسسـات 

والهيئات التـي تعمل في مجال العمل التطوعي، لتمكينها من تأدية رسـالتها 

وزيادة خدماتها )الشهراني ،2006: 102(. 

5- الدور المهم لوسـائل الإعـلام المختلفة في تعريف أفراد المجتمـع بماهية العمل 

الاجتماعـي التطوعي، ومدى حاجـة المجتمع إليه وتبصيرهـم بأهميته ودوره 

في عمليـة التنمية، وكذلـك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطريقة تكسـبهم 

الاحترام الذاتي واحترام الآخرين )التويجري، 2013: 121(.

6- تفعيل وسـائل التكنولوجيا الحديثة في تنسيق العمل الاجتماعي التطوعي بين 

الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المهمة التي 

يحتاجها أفراد المجتمع.

ب- أهمية العمل الاجتماعي التطوعي بالنسبة للمجتمع:

حظي العمل الاجتماعي التطوعي باهتمام خاص من قبل الحكومات المعاصرة لما 

له من أهمية في تنمية المجتمع، إلى جانب ما يعنيه من قيم وروابط اجتماعية إيجابية 

تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي والاستثمار الحقيقي لأوقات الفراغ لدى الشباب. 

ويمكـن أنْ يكون التطـوع بتقديم عمل مباشر أو غير مبـاشر، المباشر: يتمثل في 

الخدمـات التـي يقدمها المتطـوع مباشرة للجمهـور، مثل: التطـوع في دور التربية 

والرعايـة الاجتماعية، أو التدريـس في فصول محو الأميـة، أو الاهتمام بالمرضى في 

المؤسسات العلاجية، أو تقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الأعمال 
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التطوعيـة التي تقدم مباشرة لأفراد المجتمع. أمّا غير المباشر: يتمثل في: الأعمال التي 

يقدمها المتطوع عب قناة مؤسسية ليستفيد منها أفراد المجتمع فيما بعد، حيث يؤدي 

المتطوع خدماته لمعاونة هيئة أو مؤسسـة اجتماعيـة لتحقيق أهدافها، تلك الأهداف 

التـي تخدم أفراد المجتمع، وبالتالي تكون الخدمة التطوعية غير مباشرة، وذلك مثل: 

التطوع في حملات جمع المال والتخطيط لها، أو الاشـتراك في لجان العمل التطوعي 

في طور الإعداد والتخطيط )الحسن، 1435هـ: 168(. 

وقد يكون العمل الاجتماعي التطوعي مقدماً من قبل فرد أو جماعة، أو مؤسسة، 

فالعمل الاجتماعي التطوعي الفردي هو أبسـط أشكال التطوع المجتمعي وأقدمها، 

وهو عمل وسـلوك اجتماعي يمارسـه الفرد من تلقاء نفسـه وبرغبـة صادقة منه 

اسـتناداً إلى ما يتمسـك به من مبادئ واعتبارات أخلاقية أو إنسـانية أو اجتماعية، 

ويبدو على شكل التعامل الأخلاقي الخالي من المظهرية، والمكتسي حلة التواد والتراحم 

والإنسـانية كالإحسـان إلى الجار، وتقديم المعونـة للمكفوف، ومسـاعدة المحتاج، 

وغيرها. أمّا العمل التطوعي المؤسسي هو العمل المنضوي تحت مظلة مؤسسة، بحيث 

تقوم به المؤسسات والجمعيات بشكل منظم لتقديم خدماتها التطوعية لبعض فئات 

المجتمع وتتسم بالاستمرارية والتنظيم الهيكلي وتخضع للأنظمة واللوائح. 

ونسـبة لأهمية العمل الاجتماعي التطوعي بالنسـبة للمجتمـع فقد ظهرت الكثير 

من المؤسسـات التطوعية، وتضاعفت التوعية بأهميتـه حيث أصبح في العصر الراهن 

ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتنميتها، وتعد مشاركة الشباب الجامعي )ذكوراً 

وإناثـاً( في العمل الاجتماعـي التطوعي من خلال تفاعلهم مـع مجتمعهم المحلي بعداً 

مهماً في ربط الجامعة ومخرجاتها التعليمية باحتياجات المجتمع ومشـكلاته، ويفتح 

العمل الاجتماعي التطوعي آفاقاً واسـعة أمام الطلاب لاستكشـاف مجتمعاتهم بعيداً 

عن أسوار الجامعة وبرامجها النظرية. 

ج- أهمية العمل الاجتماعي التطوعي بالنسبة للشباب:

تكمـن أهميـة العمل الاجتماعي كما أورد عبد الفتـاح )2008( في: أنه يعمل على 

مشـاركة الشـباب في قضايا مجتمعهم، ويربط بين الجهود الحكومية والأهلية التي 

تقـدم في المجتمع، ومن خلال هذا العمل يمكن التأثير الإيجابي في الشـباب بتحملهم 

للمسـؤولية، كما يسـاعد على التقليل من المشـكلات الاجتماعية والسلوك المنحرف 
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داخل المجتمع بإشراك الفرد في أعمال من شأنها أنْ تشعره بأنهّ مرغوب فيه، إضافة 

إلى أنّ هذا التطوع سـيؤدي إلى تنمية قدرة المجتمع عـن طريق الجهود الذاتية التي 

يمارسـها المتطوعون، ويمكن القـول إنّ للتطوع أهمية خاصة عند الشـباب، حيث 

يساعد على الآتي: )اشتية، 2013: 84(.

- تعزيز الشباب في مجتمعهم ومشاركتهم.

- تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية.

- يتيح للشباب التعرف إلى الثغرات التي تشوب نظام الخدمات والمجتمع.

- يتيح للشـباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي 

تخص المجتمع.

- يوفر للشـباب فرصـة تأدية الخدمات بأنفسـهم وحل المشـكلات بجهدهم 

الشخصي.

- يوفر للشباب المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع والمشاركة 

في اتخاذ القرارات.

- بناء علاقات اجتماعية جديدة تسهل عملية الاندماج في المجتمع والتكيف معه.

- يسهم في قضاء وقت الفراغ بأعمال تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

2- مجالات العمل التطوعي:

من أبرز المجالات التي يمارس فيها الشباب العمل الاجتماعي التطوعي ما يلي:

أ- المجال الديني:

الدعـوة إلى الله تعالى، وهـي أفضل أعمال التطوع قاطبـة وهي أصل دعوة 

الرسـل الذين لم يطلبوا من النـاس عليها أجراً، قال تعـالى: چ بح  بخ    بم  

بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  چ ]الشـعراء: 109[. ويدخل في هذا القسـم: 
الجهاد في سـبيل الله بالنفس والمال والعلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وغيرها )الحسن، 1435هـ: 192(. 

مـن أهم مظاهر العمل التطوعي في هـذا المجال: دعوة أفراد المجتمع إلى الخير من 

خلال المحاضرات والندوات الدينية التي تهدف إلى ربط المعاملات بالعبادات، وتوزيع 
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الكتـب والأشرطة والمطويات. أيضاً بدعوة الجاليات وترجمة الكتب بعدة لغات ، عن 

طريق اسـتخدام أسـاليب العمل الدعوي المذكورة في القرآن الكريم والسـنة النبوية 

)المالكي،1431هـ: 50(. كما يشـمل ذلك بناء المساجد وملحقاتها من سكن للقائمين 

على المساجد وفصول لحفظ القرآن الكريم )حجازي، وآخرون، 2011: 4111(.

ب- المجال التعليمي والتربوي:

التطوع في مجال التعليم له أشـكال عديدة، من أبرزها: الإسـهام في بناء مدارس 

وجامعـات وكليـات ومعاهـد للتعليـم المجاني من قبـل القطاع الخاص، وتشـييد 

مؤسسـات المجتمع الأهلي، وبعث الطلاب المتفوقين لإكمال دراسـاتهم على حسـاب 

القطاع الأهلي، أو من قبل المحسـنين، وأيضاً من أشـكال التعليم التطوعي هو قيام 

مجموعـة مـن المعلمين أو الطـلاب الجامعيين بإعطـاء التلاميذ دروسـاً في التقوية 

للمناهـج التعليميـة أيـام الامتحانـات خـارج المدرسـة مـن دون أي مقابل مادي 

)اليوسـف، 2005: 45(. كذلك من أشـكال العمل التطوعي بناء فصول محو الأمية 

لغير المتعلمين من أفراد المجتمع والقيام بتعليمهم.

ج- المجال الثقافي:

من أهم الأنشطة في هذا المجال تقديم المحاضرات الدينية والعلمية، إقامة المناسبات 

الثقافية والأمسيات الشعرية، ومعارض الكتب وطباعة وتوزيع الكتيبات الإرشادية 

والتوعوية إقامة مسارح الأطفال والشباب )حجازي، وآخرون، 2011: 41(.

د- المجال الاجتماعي:

العمـل الاجتماعي التطوعـي في المجال الاجتماعـي يعد من أوسـع المجالات التي 

يمارس فيها العمل التطوعي، ونشـأ في كل مكان نشـأت فيه حضارة من الحضارات 

وتطور بتطور المجتمعات الإنسانية حتى انتقل من الطابع الفردي التلقائي إلى تضافر 

الجهـود وبروز فكرة الجمعيـات والمؤسسـات التطوعية)ذات النفع العـام(، والتي 

تسهم في خدمة المجتمع ومواكبة ما يستجد من احتياجاته وشرائحه المختلفة )المالكي، 

1431هـ:50-51(، ويشـمل: المسـنين والمعاقين، وإغاثـة المنكوبين ودفع الضرر عن 

الفقـراء، ورعايـة الأطفـال اليتامى وكفالتهـم في أسرهم، وإقامة المشـاريع الخيرية، 

ويتضمن أيضاً )رعاية الطفولة - رعاية المرأة - إعادة تأهيل مدمني المخدرات - رعاية 
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الأحداث - مكافحة التدخين - رعاية المسنين - الإرشاد الأسري - مساعدة المشردين - 

رعاية الأيتام – مساعدة الأسر الفقيرة ( )السلطان، 2009: 15(.

هـ- المجال الطبي:

يمكن أن يشارك المتطوع في خدمات الإسعاف والرعاية الصحية، ومجالات التطعيم، 

وتوعيـة الأفـراد، وإقامة الندوات الصحيـة، كما أن بإمكانه تقديـم خدمات جليلة في 

مجـال مكافحة المخـدرات، ورعاية كبار السـن، والتنمية الريفية، ورعاية الشـباب، 

والمعاقـين، والموهوبين )الشـهراني، 2006، 60(. كذلك يتمثل في: تقديم الإسـعافات 

وغيرها لمصابي الحوادث والكوارث، وجرحـى الحروب والأسرى، والتطوع بالتبع 

بالـدم، وكذلك تعلم ثقافـة الوقاية من الأمراض الخطرة التـي انتشرت في هذه الأيام 

وتعليمها للآخرين )الحسن، 1435هـ: 193(.

و- المجال الإعلامي:

للإعـلام دور فاعل تجـاه العمل الاجتماعي التطوعي لأهمية وسـائل الإعلام في 

تنميـة الوعي الاجتماعي فهـي تخاطب الجمهور وتؤثر في مواقفـه، وبالتالي توجه 

سـلوكه تجاه ما يجري حوله، فالجمهور يعتمد في مواقفه واتجاهاته بشـأن العمل 

الاجتماعي التطوعي على ما يصل إليه من معلومات وأفكار كماً وكيفاً. ويتجلى دور 

الإعلام بإيجاد ما يسـمى بالإعلام التطوعي الذي يسـهم في مجال حقوق الإنسـان، 

وفي نـشر الوعـي الحقوقي بين النـاس، وتعريفهم بحقوقهـم وواجباتهم، وتأليف 

المصنفات في مجال حقوق الإنسـان، والدفاع عن أية انتهاكات تقع من أي جهة ضد 

الإنسان وحقوقه المشروعة )اليوسف، 2005: 48-49.

3- معوقات العمل التطوعي:

أ- المعوقات المجتمعية:

قلة الوعي من قبل كثير من الأفراد بالعمل الاجتماعي التطوعي ودوره وأهميته 

في تنميـة المجتمع. كذلك أنّ هناك تصوراً لدى كثير من الأفراد أنّ الدولة يجب عليها 

القيـام بكل شيء، وليـس هناك حاجة للأفـراد لتقديم أعمال تطوعية أو المشـاركة 

فيها؛ ممـا أدى إلى خلق اتكالية على الأجهزة الحكومية، وتهميش الجهود الشـعبية 

التطوعية  )الباز ،2002: 103(.
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كذلك يمكن أنْ تسـهم الأنماط الثقافية السـائدة في المجتمع في تقليص مشـاركة 

الأفـراد في العمـل التطوعي، كالتقليل من أهميتهم الاجتماعيـة  ومن دورهم في بناء 

المجتمع )السلطان،2009: 91(، وقلة البامج التدريبية التي تدعم التطوع أو تصقل 
مهـارات المتطوعين، وقصور بعض الدعاة والأئمة في الحث على المشـاركة في العمل 

التطوعي. كما أن غياب التقدير المجتمعي لإسـهامات العمل الاجتماعي التطوعي أو 

المتطـوع قد يكون من ضمـن المعوقات لغياب التحفيز المعنـوي والتقدير للمتطوع 

)المالكي، 1431: 72(.  كما أن تجاهل وسائل الإعلام بأهمية دور العمل الاجتماعي 

التطوعي في أمن المجتمع وتنميته يؤثر سـلباً في المشـاركة بالعمـل التطوعي )الباز 

.)104 :2002،

فالمنظومـة الثقافيـة المجتمعية تعد من أهم العوائق التـي تؤثر في القيام بالعمل 

الاجتماعـي التطوعي من حيث عدم دعم القائمين والعاملين بالتطوع وتشـجيعهم؛ 

مما ينتج عن ذلك تدني الجهود التطوعية التي تخدم فئات المجتمع المختلفة. 

ب- المعوقات المتعلقة بالمتطوع:

وضحت بعض الدراسـات أن المعوقات التي تواجه المتطوع تتمثل في: عدم توافر 

وسـائل مواصلات تسـاعده في المشـاركة بالأعمـال التطوعية، وعـدم قناعة ذوي 

المتطوعـة بأهمية العمـل الاجتماعي التطوعـي )المالكـي،1431:70(، وعدم جدية 

المتطوع والاسـتمرار في أداء العمل الاجتماعي التطوعي )التويجري،2013:113(، 

وعدم الإحسـاس بالمسـؤولية تجاه العمل الاجتماعي التطوعـي، وجود صراع بين 

العاملـين الدائمين في المؤسسـة والمتطوعين، وتعارض النشـاط التطوعي مع وقت 

الراغـب في التطوع، والخـوف من الالتـزام بالعمل الاجتماعـي التطوعي فيصعب 

التخلي والانسحاب منه.

ج- المعوقات المتعلقة بالمؤسسة:

من المعوقات المتعلقة بالمؤسسـة: قلة الموارد المالية للمؤسسـة، عدم تهيئة الأماكن 

المناسـبة للعمـل والإنتـاج، عـدم وضع المتطـوع في العمل المناسـب لقدراتـه وميوله 

واسـتعداداته )اللحيانـي،1997 : 192(. عـدم وجـود إعلانات للجمعيـات عن مدى 

احتياجهـا للمتطوعين, فقد يكون هناك العديد ممن لديهم الاسـتعداد للتطوع, لكنهم 
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لا يعلمـون عن هـذه الجمعيات أو ما يحتاجون إليه، عـدم وجود أهداف واضحة لدى 

الجمعية أو المؤسسة الخيرية تمكنها من جلب الكثير من المتطوعين.عدم تعريف المتطوع 

بالمؤسسـة التطوعيـة وأهدافها وطـرق تنظيمها.قلة التعريف بالبامج والنشـاطات 

التطوعية التي تنفذها المؤسسـات. عدم مشـاركة المتطوعـين في اتخاذ القرارات داخل 

المؤسسات)التويجري،2013: 118(.

الإطار المنهجي للدراسة:

تعد هذه الدراسـة من الدراسـات الوصفية التحليلية التي تحـاول فيها الباحثة 

أن تصف وتحلل دور الشـباب الجامعي السـوداني في العمل الاجتماعي التطوعي، 

ومعرفـة المجـالات التي يمارسـون فيها العمـل التطوعـي، والوسـائل والآليات، 

والمعوقات التي تواجههم، ويشمل الإطار المنهجي التالي:  

أولاً- منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة في عملية جمع البيانات. 

نظـراً لأنـه من المناهج الأساسـية التي تسـتخدم في الدراسـات الوصفيـة، ويمكن 

مـن خلاله جمع الحقائق وتحليلها وتفسـيرها، كذلك اسـتخدمت المنهج التاريخي، 

والمنهج التحليلي في عملية تحليل البيانات، وذلك باستخدام برنامج )spss(، وبعض 

المقاييس الإحصائية.

ثانياً- مجتمع الدراسة ومكانها:

مجتمع الدراسة هو كامل المفردات أو الوحدات التي يستهدفها الباحث في دراسته 

للموضوع المراد دراسته، وبمعنى آخر هو كل من يمكن أنْ تعمم عليه نتائج البحث 

)العساف،2012: 95(.

ويشـمل مجتمع الدراسـة الحالية طالبات كلية الدراسـات الاقتصادية والاجتماعية 

الآتيـة: )الاجتمـاع  السـودان، والـذي شـمل الأقسـام  النيلـين:  وطلابهـا بجامعـة 

والإنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية، العلوم السياسية، وعلم الاقتصاد(.

ثالثاً- عينة الدراسة:

طبقت الدراسة على عينة  عشوائية بسيطة من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية 
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والاجتماعية وطالباتها بجامعة النيلين عن طريق النسبة والتناسب، ونسبة لتجانس 

المجتمع أخُذت عينة بلغ حجمها )240( طالباً وطالبة من مجموع الطلاب والطالبات 

)7000(، شملت الأقسام الآتية: قسم الاقتصاد )140( طالباً وطالبة، قسم الاجتماع 

والإنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية )60( طالباً وطالبة، قسـم العلوم السياسـية 

)40( طالباً وطالبة.

رابعاً- أدوات الدراسة:

بنـاءً عـلى البيانات التي يراد جمعها والمنهج المتبع في هذه الدراسـة اسـتخدمت 

الباحثة أداة الاسـتبانة لجمـع البيانات، وقامت بإعدادها وتصميمها، حيث شـملت 

مجموعـة مـن الأسـئلة المرتبطة بمشـكلة، وأهداف، وتسـاؤلات الدراسـة وجهت 

لمجموعـة من الطلاب والطالبات بكلية الدراسـات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة 

النيلين: السودان.

وصممت الاستبانة على النحو التالي:

أ- قسمت الاستبانة إلى ثلاثة محاور بالإضافة إلى البيانات الأولية.

ب- استخدم المقياس الثلاثي لبيان الدرجة التي تطابق طبيعة الدور الذي يمارسه 

الشـباب الجامعي السـوداني في العمل الاجتماعي التطوعي حـول العبارات 

الواردة في الاستبانة الخاصة بالمحور الأول، كما يلي: )دائماً، أحياناً، وأبداً(

ج- احتوت بقية المحاور )الثاني، الثالث، والرابع( على مجموعة من العبارات لكل 

محور، يختار المبحوث منها أكثر من عبارة في كل محور. )انظر الجزء الخاص 

بنتائج الدراسة الميدانية(.

خامساً- صدق أداة الدراسة )الاستبانة( : 

1- الصدق الظاهري:

من أجل التحقق من الصدق الظاهري لأداة الدراسـة )الاستبانة( عرضت على ذوي 

الاختصـاص من عضوات وأعضـاء هيئة التدريس بمختلف الجامعـات لتحكيمها من 

حيث ارتباط العبارات بالمحاور المراد قياسـها وسلامتها من حيث الصياغة والمضمون 

ومدى تناسبها مع أهداف وتساؤلات الدراسة، وقد أبدوا ملاحظات قيمة أخذ بها.
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2- الصدق الداخلي للاستبانة )الاتساق الداخلي(:

لحساب صدق الاتساق الداخلي للاستبانة حُسب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة 

لكل عبارة والدرجة الكلية لمحور طبيعة الدور الذي يمارسه الشباب الجامعي في العمل 

الاجتماعي التطوعي، واستخدم لذلك برنامج )SPSS( والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم: )1(  معاملات ارتباط بيرسون لعبارات محور طبيعة الدور الذي يمارسه 
الشباب الجامعي في العمل التطوعي وبين الدرجة الكلية للمحور

العباراتم
معامل 

الارتباط 
بالمحور

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

0.00**0.67أزور المرضى بالمستشفيات وأقدم لهم الدعم والعون.1
0.00**0.63أشارك في البامج التطوعية والحملات في مجال رعاية الأيتام.2
0.00**0.65أسهم في الجهود التطوعية في مجال رعاية المسنين.3
0.00**0.28أساعد وأرعى الفقراء والمحتاجين.4

5
ذوي  رعاية  مجال  في  العاملة  المؤسسات  مع  أتعاون 

الاحتياجات الخاصة.
0.61**0.00

0.00**0.61أشارك في حملات محو الأمية.6

7
أدعو أفراد المجتمع إلى الخير من خلال المحاضرات وتوزيع 

الكتيبات الدينية والمطويات.
0.61**0.00

0.00**0.64أسهم في تقديم العون للمؤسسات العاملة في المجال الثقافي.8
0.00**0.53أسهم في البامج التطوعية للحفاظ على البيئة.9

0.00**0.60أقدم خدمات إعلامية للجمعيات الخيرية.10
0.00**0.44أسهم في نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع.11
0.00**0.58أسهم في تكوين بعض اللجان الخاصة بالجمعيات الخيرية.12
0.00**0.50أسهم في حملات الإغاثة والمنكوبين.13
0.00**0.57أنا عضو في جمعية خيرية.14

* يعني مستوى الدلالة )0.05(، ** يعني مستوى الدلالة )0.01(

يتضـح  مـن الجـدول )1( ارتباط جميع العبـارات بمحور طبيعـة الدور الذي 

يمارسـه الشـباب الجامعي في العمل الاجتماعي التطوعي بالدرجـة الكلية للمحور 

وجميع هذه الارتباطات ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالة )0.01(، ويدل ذلك 

على ارتفاع صدق الاتسـاق الداخلي للاسـتبانة؛ مما يؤكد الارتباط الداخلي لعبارات 

الاسـتبانة ويدل على أنّ أداة الدراسة تتسـم بدرجة عالية من الصدق، وأنهّا صالحة 

لقياس ما وضعت لقياسه.
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سادسا-  الأساليب الإحصائية:

1- التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة.

2- المتوسط الحسابي »Mean » لمعرفة مدى ارتفاع استجابات أفراد الدراسة أو 

انخفاضه حول عبارات محاور الاستبانة.

3- الانحراف المعياري »Standard Deviation” لمعرفة مدى انحراف استجابات 

أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات محاور الاستبانة. 

4- معامل ارتباط »بيرسون« لقياس صدق الاستبانة.



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية200

دور الشباب الجامعي السوداني في العمل الاجتماعي التطوعي

عرض البيانات وتحليلها والمعالجة الإحصائية:
أولاً: خصائص أفراد العينة )الشباب الجامعي: طلاب وطالبات(:

جدول رقم: )2( خصائص أفراد العينة

النسبة %التكرارالبياناتالخصائص

الجنس
14761.25ذكر
9338.75أنثى

240100الإجمالي

العمر

2811.67أقــــــل من 20 سنة
12351.25من 20 - أقل من 23 سنة
4317.92من 23 - أقل من 26 سنة

4619.17من 26 سنة فأكثر
240100الإجمالي

السنة الدراسية

5121.25الأولى
4719.58الثانية
9238.33الثالثة
5020.83الرابعة

240100الإجمالي.

القسم
6025.00الاجتماع والإنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية.

14058.33الاقتصاد
4016.67العلوم السياسية

240100الإجمالي

الحالة الاجتماعية

17572.92أعزب/ عازبة
2811.67متزوج/ متزوجة
2811.67منفصل/ منفصلة

93.75أرمل/ أرملة
240100الإجمالي

نوع السكن

3615.00عمار
72.92فيلا
2711.25شقة

16769.58بيت شعبي
31.25أخرى

240100الإجمالي

نوع حيازة السكن

12150.42ملك
5221.67إيجار

6326.25سكن حكومي
41.67أخرى

240100الإجمالي

دخل أسرتك 
الشهري

6326.25أقل من 2000 جنيه
200013054.17 إلى أقل من 4000 جنيه
4000177.08 إلى أقل من 6000 جنيه

60003012.50 جنيه فأكثر
240100الإجمالي.

يتضح من الجدول )2( ما يلي:
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- معظم أفراد العينة من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وطالباتها 

بجامعة النيلين من الذكور حيث كانت نسبتهم المئوية )%61.25(، ثم الإناث 

بنسبة )38.75%(.

- أكثر أفراد العينة ممن أعمارهم )من 20 - أقل من 23 سنة( حيث كانت نسبتهم 

المئوية )%51.25(، ثم الذين أعمارهم )من 26 سنة فأكثر( بنسبة )19.17%(، 

يليهـم من أعمارهم )من 23 - أقل من 26 سـنة( بنسـبة )%17.92(، وأخيراً 

الذين أعمارهم )أقل من 20 سنة( بنسبة مئوية )11.67%(.

- أكثر أفراد العينة يدرسون في السنة الدراسية الثالثة حيث كانت نسبتهم المئوية 

)%38.33(، ثـم يليهم طلاب السـنة الدراسـية الأولى بنسـبة )21.25%(، 

يليهم طلاب السـنة الدراسية الرابعة بنسبة )%20.83(، وأخيراً طلاب السنة 

الدراسية الثانية بنسبة مئوية )19.58%(.

- أكثـر أفـراد العينـة من قسـم )علم الاقتصـاد( حيث كانـت نسـبتهم المئوية 

)%58.33(، ثـم يليهم أفراد العينة من قسـم )علم الاجتماع والإنثروبولوجيا 

والخدمة الاجتماعية( بنسبة )%25.0(، وأخيراً أفراد العينة من قسم )العلوم 

السياسية( بنسبة مئوية )16.67%(.

- معظـم أفـراد العينـة مـن العـزاب والعازبـات حيث كانـت نسـبتهم المئوية 

)%72.92(، ثـم يأتي كل من المتزوجين والمتزوجـات أو المطلقين والمطلقات 

بنسـبة )%11.67( لـكل منهما، وأخيراً الأرامل من الجنسـين بنسـبة مئوية 

.)3.75%(

- معظم أفراد العينة يسكنون في بيت شعبي بنسبة مئوية )%69.58(، ثم يأتي 

من يسـكنون في عمارة بنسـبة )%15.0(، يليهم من يسكنون في شقة بنسبة 

)%11.25(، ثـم يليهم من يسـكنون في فيلا بنسـبة )%2.92(،  وأخيراً من 

يسكنون في مساكن أخرى بنسبة )1.25%(.

- أكثر أفراد العينة يملكون سـكنهم حيث كانت نسبتهم المئوية )%50.42(، ثم 

من يسـكنون في سكن حكومي بنسبة مئوية )%26.25(، يليهم من يسكنون 

بالإيجـار بنسـبة مئويـة )%21.67(، وهناك أنواع أخرى من ملكية السـكن 

بنسبة مئوية )1.67%(.

- أكثـر أفـراد العينة ممن كان دخل أسرهم )مـن 2000– أقل من 4000 جنيه( 
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حيث كانت نسـبتهم المئوية )%54.17(، ثم يأتـي من دخل أسرهم )أقل من 

2000 جنيه( بنسـبة مئوية )%26.25(، يليهم من دخل أسرهم )من 6000 

فأكثر( بنسـبة مئوية )%12.50(، وأخيراً من كان دخل أسرهم )من 4000– 

أقل من 6000 جنيه( بنسبة مئوية )7.08%(.

ثانياً- عرض بيانات أفراد العينة وتحليلها )الطلاب والطالبات(:   

جدول رقم: )3( طبيعة الدور الذي يمارسه الشباب الجامعي السوداني في العمل 
الاجتماعي التطوعي

أبدًاأحياناًدائمًاالعباراتم

ط 
س

تو
الم

ي
ساب

ح
ال

ف 
را

ح
لان

ا
ي

ار
عي

الم

ب
تي

تر
ال

أزور المرضى بالمستشفيات وأقدم لهم الدعم والعون1
8213820ك

2.260.62
%34.1757.58.33

2
أشارك في البامج التطوعية والحملات في مجال رعاية 

الأيتام
869856ك

2.130.765
%35.8340.8323.33

أسهم في الجهود التطوعية في مجال رعاية المسنين 3
8110158ك

2.10.766
%33.7542.0824.17

أساعد وأرعى الفقراء والمحتاجين4
8113326ك

2.230.634
%33.7555.4210.83

5
ذوي  رعاية  مجال  في  العاملة  المؤسسات  مع  أتعاون 

الاحتياجات الخاصة
5512560ك

1.980.6913
%22.9252.0825

أشارك في حملات محو الأمية6
6012555ك

2.020.6912
%2552.0822.92

7
المحاضرات  خلال  من  الخير  إلى  المجتمع  أفراد  أدعو 

وتوزيع الكتيبات الدينية والمطويات
7012248ك

2.090.78
%29.1750.8320

8
المجال  في  العاملة  للمؤسسات  العون  تقديم  في  أسهم 

الثقافي
6612252ك

2.060.711
%27.550.8321.67

أسهم في البامج التطوعية للحفاظ على البيئة9
9911427ك

2.30.661
%41.2547.511.25

أقدم خدمات إعلامية للجمعيات الخيرية10
7112148ك

2.10.76
%29.5850.4220

أسهم في نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع11
8812527ك

2.250.653
%36.6752.0811.25

12
بالجمعيات  الخاصة  اللجان  بعض  تكوين  في  أسهم 

الخيرية
5311968ك

1.940.7114
%22.0849.5828.33

أسهم في حملات الإغاثة والمنكوبين13
7011654ك

2.070.729
%29.1748.3322.5

عضو في جمعية خيرية14
7710261ك

2.070.769
%32.0842.525.42

2.110.70المتوسط العام للمحور

يتضـح من الجـدول )3( وجهات نظر أفـراد العينة من طلاب كلية الدراسـات 
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الاقتصادية والاجتماعية وطالباتها بجامعة النيلين حول درجة ممارستهم لعبارات 

طبيعـة الـدور الذي تمارسـه في العمـل الاجتماعـي التطوعي, فقد كان المتوسـط 

الحسـابي العام لهذا المحور )2.11(؛ مما يعني أن معظـم أفراد العينة من الطلاب 

والطالبات يمارسـون العمل الاجتماعي التطوعي بدرجة )أحياناً( بشـكل عام، وقد 

تراوح المتوسط الحسـابي لدرجة الممارسة من وجهة نظر أفراد العينة على عبارات 

هذا المحور ما بين )1.94 – 2.30( درجة من أصل )3( درجات وجميعها متوسطات 

تقابـل درجتي الموافقة )دائمًا، أحيانـًا(، ويمكن ترتيب هذه العبارات ترتيباً تنازلياً 

حسب المتوسط الحسابي كما يأتي:

- أسـهم في البامـج التطوعية للحفـاظ على البيئـة في )المرتبة الأولى( بمتوسـط 

حسابي )2.30(.

- أزور المرضى بالمستشفيات وأقدم لهم الدعم والعون في )المرتبة الثانية( بمتوسط 

حسابي )2.26(.

- أسـهم في نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع في )المرتبة الثالثة( بمتوسـط 

حسابي )2.25(.

- أساعد وأرعى الفقراء والمحتاجين في )المرتبة الرابعة( بمتوسط حسابي )2.23(.

- أشـارك في البامـج التطوعيـة والحمـلات في مجال رعايـة الأيتـام في )المرتبة 

الخامسة( بمتوسط حسابي )2.13(.

- العبارتـان أسـهم في الجهود التطوعية في مجال رعاية المسـنين، وأقدم خدمات 

إعلامية للجمعيات الخيرية في )المرتبة السادسـة( نفسـها وبمتوسط حسابي 

)2.10( لكل منهما.

- أدعـو أفراد المجتمـع إلى الخير من خلال المحاضرات وتوزيـع الكتيبات الدينية 

والمطويات في )المرتبة الثامنة( بمتوسط حسابي )2.09(.

- العبارتان أسـهم في حملات الإغاثة والمنكوبين، وعضو في جمعية خيرية في نفس 

)المرتبة التاسعة( بمتوسط حسابي )2.07( لكل منهما.

- أسـهم في تقديم العون للمؤسسـات العاملة في المجال الثقافي في )المرتبة الحادية 

عشرة( بمتوسط حسابي )2.06(.

- أشارك في حملات محو الأمية في )المرتبة الثانية عشرة( بمتوسط حسابي )2.02(.
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- أتعـاون مع المؤسسـات العاملة في مجـال رعاية ذوي الاحتياجـات الخاصة في 

)المرتبة الثالثة عشرة( بمتوسط حسابي )1.98(.

- أسـهم في تكوين بعض اللجان الخاصة بالجمعيات الخيرية في )المرتبة الرابعة 

عشرة( بمتوسط حسابي )1.94(.

وبالنظـر إلى قيم الانحراف المعياري وهو مقدار تشـتت اسـتجابات أفراد العينة 

عن المتوسـط الحسـابي لكل عبارة، فكلما زاد الانحراف المعياري ازداد تشـتت آراء 

أفـراد العينة حـول ثلاثة اختيارات )دائمًا، أحياناً، وأبـدًا( حيث اتضح أنّ معظم قيم 

الانحراف المعياري لعبارات محور طبيعة الدور الذي يمارسـه الشـباب الجامعي في 

العمل الاجتماعي التطوعـي تنحصر بين )0.60، 0.76( وجاءت أقل قيمة للانحراف 

المعيـاري للعبارة )أزور المرضى بالمستشـفيات وأقدم لهم الدعـم والعون(؛ مما يدل 

عـلى أنهّا أكثر عبارة تقاربت آرائهم حولها، بينما كانت أكب قيمة للانحراف المعياري 

للعبارات الثلاث )أشارك في البامج التطوعية والحملات في مجال رعاية الأيتام، أسهم 

في الجهـود التطوعية في مجال رعاية المسـنين، وعضو في جمعية خيرية( مما يدل على 

أنهّا أكثر العبارات التي اختلفت آرائهم حولها. بملاحظة التكرارات في الجدول نلاحظ 

أنّ عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات لهم دور كبير في ممارسة العمل التطوعي بأشكال 

عديـدة كما موضح في عبـارات الجدول، وهذا يدل على أنّ الأسرة تشـجع أبناءها على 

ممارسة العمل التطوعي، وتغرس فيهم حب التطوع منذ الصغر، والمجتمع السوداني 

يعرف له ثقافة التطوع ومساعدة الفئات المحتاجة منذ وقت طويل.   
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جدول رقم: )4( المجالات التطوعية التي يمارس الشباب الجامعي من خلالها العمل 
الاجتماعي التطوعي

النسبة %التكرارالعباراتم

16167.08المجال الديني1

11246.67مجال رعاية الأيتام2

10845.00المجال الثقافي3

7832.50المجال الطبي4

7832.50مجال الحفاظ على البيئة5

7832.50مجال نشر الوعي الحقوقي لأفراد المجتمع6

7531.25مجال مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعايتهم7

7029.17مجال رعاية المسنين8

6627.50المجال الإعلامي للجمعيات الخيرية9

5924.58المجال التعليمي ومحو الأمية10

4920.42مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة11

يتضـح من الجـدول )4( أنّ من أهم المجـالات التطوعية التي يمـارس طلاب كلية 

الدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة وطالباتهـا بجامعـة النيلين من خلالهـا العمل 

الاجتماعي التطوعي، وهي مرتبة تنازلياً حسب النسبة المئوية لتكرارها كما يأتي:

- المجال الديني بنسبة مئوية )67.08%(.

- مجال رعاية الأيتام بنسبة مئوية )46.67%(.

- المجال الثقافي بنسبة مئوية )45.0%(.

- )المجـال الطبي، مجال الحفاظ على البيئـة، ومجال نشر الوعي الحقوقي لأفراد 

المجتمع( بنسبة مئوية )%32.50( لكل منها.

- مجال مساعدة الفقراء والمحتاجين ورعايتهم بنسبة مئوية )31.25%(.

- مجال رعاية المسنين بنسبة مئوية )29.17%(.

- المجال الإعلامي للجمعيات الخيرية بنسبة مئوية )27.50%(.

- المجال التعليمي ومحو الأمية بنسبة مئوية )24.58%(.

- وأخيراً مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة مئوية )20.42%(.

نلاحـظ من نتائج هذا الجدول المجالات التطوعية التي يمارس الشـباب الجامعي 
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)طلاب كلية الدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعية وطالباتها بجامعـة النيلين( العمل 

التطوعـي من خلالهـا، وهي مجـالات تطوع مهمة تعكـس دور الشـباب الجامعي 

ووعيهم بأهمية العمل التطوعي الذي يتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم 

في القضايـا العامـة التي تخص المجتمـع، وفي تنمية قدراتهم ومهاراتهم الشـخصية 

والعلمية والعملية، ويسـهم في بناء علاقـات اجتماعية جديدة، وفي قضاء وقت الفراغ 

بأعمال تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

جدول رقم: )5( الوسائل والآليات التي تفعل من مشاركة الشباب 
الجامعي في العمل الاجتماعي التطوعي

النسبة %التكرارالعباراتم

13556.25غرس حب العمل الاجتماعي التطوعي في الفرد منذ الصغر من خلال الأسرة1

9840.83زرع القيم الأخلاقية في الشباب2

في 3 بالمشاركة  الراغبين  إناث(  و  )ذكور  وتأهيلهم  الشباب  تدريب 
العمل التطوعي

8334.58

العمل 4 بماهية  المجتمع  أفراد  تثقيف  في  الإعلام  وسائل  دور  تفعيل 
الاجتماعي التطوعي

8133.75

التوعية ونشر ثقافة التطوع وتشجيع ممارستها عن طريق الندوات 5
والبامج الثقافية

7832.50

توظيف وسائل الاتصال الحديثة مثل: )مواقع التواصل الاجتماعي 6
والإنترنت( لتشجيع الشباب في ممارسة العمل الاجتماعي التطوعي

7832.50

7430.83تطوير برامج تربوية بالجامعات لتعريف الطلاب بالعمل الاجتماعي التطوعي7

7129.58إشراك أئمة المساجد والدعاة في التوعية بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي8

9ً 6928.75دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنويا

العمل 10 مفاهيم  التعليمية  بالمؤسسات  الدراسية  المقررات  تضمين 
الاجتماعي التطوعي

6426.67

ضمان توافر وسائل المواصلات لتسهيل مشاركة الشباب الجامعي 11
في الأعمال التطوعية

6326.25

في 12 للمشاركة  تحفزهم  للمتطوعين  معنوية  و  مادية  حوافز  تقديم 
العمل الاجتماعي التطوعي

6125.42

يتبين من الجدول )5( أنّ من أهم الوسائل والآليات التي تفعل من مشاركة أفراد 

العينة من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وطالباتها بجامعة النيلين 
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في العمل التطوعي، وهي مرتبة تنازلياً حسب النسب المئوية لتكرارها كما يأتي:

- غرس حب العمل الاجتماعي التطوعي في الفرد منذ الصغر من خلال الأسرة.

- زرع القيم الأخلاقية في الشباب.

- تدريب الشباب )ذكور و إناث( وتأهيلهم الراغبين بالمشاركة في العمل التطوعي.

- تفعيل دور وسـائل الإعـلام في تثقيف أفراد المجتمع بماهيـة العمل الاجتماعي 

التطوعي.

- التوعية ونشر ثقافة التطوع وتشـجيع ممارسـتها عن طريق الندوات والبامج 

الثقافية.

- توظيف وسـائل الاتصال الحديثة مثل: )مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت( 

لتشجيع الشباب في ممارسة العمل الاجتماعي التطوعي.

- تطوير برامج تربوية بالجامعات لتعريف الطلاب بالعمل الاجتماعي التطوعي.

- إشراك أئمة المساجد والدعاة في التوعية بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي.

- دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً.

- تضمين المقررات الدراسية بالمؤسسات التعليمية مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي.

- ضمان توفر وسـائل المواصلات لتسهيل مشاركة الشـباب الجامعي في الأعمال 

التطوعية.

- تقديـم حوافـز ماديـة و معنويـة للمتطوعـين تحفزهـم للمشـاركة في العمل 

الاجتماعي التطوعي.

هذه الوسـائل والآليات إذا توافرت فلها دور فاعل في مشـاركة الشباب الجامعي 

في العمـل التطوعـي، وبالأخص الأسرة وغرس حب العمـل التطوعي في أبنائها منذ 

الصغر، كذلك التدريب والتأهيل، ونشر ثقافة التطوع وتشجيع ممارستها عن طريق 

الندوات ووسـائل الإعـلام، وتطوير برامـج تربوية بالجامعـات لتعريف الطلاب 

بالعمل الاجتماعي التطوعي.  
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جدول رقم: )6( المعوقات التي تواجه الشباب الجامعي في ممارستهم 
للعمل  الاجتماعي التطوعي

النسبة %التكرارالعباراتم

8535.42نظرة المجتمع السالبة وعدم تقديره لإسهامات  الشباب المتطوعين1

2
العمل  مكان  إلى  المتطوع  تنقل  التي  المواصلات  توفر وسائل  عدم 

الاجتماعي التطوعي
8435.00

8234.17قصور التوعية الإعلامية في توضيح أهمية العمل الاجتماعي التطوعي3

8133.75عدم وجود الحوافز المعنوية للمتطوع4

7631.67عدم توفر الوقت الكافي لممارسة العمل الاجتماعي التطوعي5

7531.25الجهل بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي من قبل بعض أفراد المجتمع6

7129.58عدم وضوح الأهداف للمؤسسات التطوعية7

6828.33مؤسسات التطوع لا تهتم بتدريب المتطوعين8

6727.92غياب الإعلانات التي توضح مدى احتياج المؤسسات للمتطوعين9

6527.08المؤسسات التطوعية لا تغطي مصاريف التطوع10

11
القيام  دون  تحول  الاجتماعية   والأعراف  والتقاليد  القيم  بعض 

بالعمل الاجتماعي التطوعي
6125.42

5824.17عدم رغبة المتطوع في الانتماء لجماعات العمل الاجتماعي التطوعي12

13
التطوعي  الاجتماعي  العمل  تنظم  التي  والقوانين  اللوائح  غياب 

داخل المؤسسات التطوعية
5723.75

يتضـح من الجدول )6( أنّ من أهم المعوقات التي تواجه أفراد العينة من طلاب 

كلية الدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعية وطالباتها بجامعة النيلين في ممارسـتهم 

للعمل الاجتماعي التطوعي، وهي مرتبة تنازلياً حسـب النسبة المئوية لتكرارها كما 

يأتي:

- نظرة المجتمع السالبة وعدم تقديره لإسهامات  الشباب المتطوعين.

- عدم توافر وسـائل المواصـلات التي تنقل المتطوع إلى مـكان العمل الاجتماعي 

التطوعي.

- قصور التوعية الإعلامية في توضيح أهمية العمل الاجتماعي التطوعي.

- عدم وجود الحوافز المعنوية للمتطوع.

- عدم توافر الوقت الكافي لممارسة العمل الاجتماعي التطوعي.
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- الجهل بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي من قبل بعض أفراد المجتمع.

- عدم وضوح الأهداف للمؤسسات التطوعية.

- مؤسسات التطوع لا تهتم بتدريب المتطوعين.

- غياب الإعلانات التي توضح مدى احتياج المؤسسات للمتطوعين.

- المؤسسات التطوعية لا تغطي مصاريف التطوع.

- بعض القيم والتقاليد والأعراف الاجتماعية  تحول دون القيام بالعمل الاجتماعي 

التطوعي.

- عدم رغبة المتطوع في الانتماء لجماعات العمل الاجتماعي التطوعي.

- غياب اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي داخل المؤسسات 

التطوعية.

مناقشة نتائج الدراسة:

في ظل تسـاؤلات الدراسـة يمكن مناقشـة النتائج التي توصلت إليها؛ بالنسبة 

للسـؤال الأول: ما دور الشـباب الجامعي السـوداني بجامعة النيلين في ممارسـة 

العمل الاجتماعي التطوعي؟

للإجابة عن هذا السؤال حُسبت التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لعبارات المحور الأول: )طبيعة 

الدور الذي يمارسه الشباب الجامعي في العمل الاجتماعي التطوعي(، وقد أوضحت 

النتائـج أنّ أغلب الشـباب الجامعـي يمارس العمل الاجتماعـي التطوعي من خلال 

مشـاركتهم في: البامج التطوعية للحفاظ على البيئة،وزيارة المرضى بالمستشـفيات 

وتقديـم الدعـم والعـون لهم، نشر الوعـي الحقوقي بـين أفراد المجتمع، مسـاعدة 

ورعايـة الفقراء والمحتاجين، والمشـاركة في البامج التطوعيـة والحملات في مجال 

رعاية الأيتام، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسـة: )السـلطان، 2009( في التوجه 

الإيجابي للشـباب الجامعي نحو العمل التطوعي من خلال مساعدة الفقراء وزيارة 

المـرضى في المستشـفيات، وتختلـف مـع نتائج دراسـات كل من: )البـاز، 2002( ، 

و)الزبيدي، 2006( في أن الغالبية العظمى من الشـباب الجامعي غير مشـاركين في 

العمل التطوعي، و)عطية، 2012(، و)عز العرب، 2012( في أن ممارسـة الشـباب 
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الجامعي للعمل التطوعي ضعيفة جداً ومشـاركتهم منخفضة، وتتفق مع فرضيات 

نظرية الدور في أن الشباب الجامعي يمارسون دورهم في التطوع الذي ربما تعلموه 

من خلال عملية التنشئة الاجتماعية وتشكل سلوكهم وفق معايير وتوقعات أسهمت 

في ممارستهم لهذا الدور.

السـؤال الثانـي: ما المجـالات التطوعية التي يمـارس فيها الشـباب الجامعي 

السوداني بجامعة النيلين العمل الاجتماعي التطوعي؟

تبـين من نتائج الدراسـة أن أهم المجـالات التطوعية التي يمارس فيها الشـباب 

الجامعي السـوداني بجامعة النيلـين العمل الاجتماعي التطوعـي تتمثل في: المجال 

الدينـي، مجـال رعايـة الأيتام، المجـال الثقافي، المجـال الطبي، مجـال الحفاظ على 

البيئـة، مجال نشر الوعي الحقوقي لأفراد المجتمع، مجال مسـاعدة ورعاية الفقراء 

والمحتاجـين، مجال رعاية المسـنين، المجـال التعليمي ومحو الأميـة، ومجال رعاية 

ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصلت لها دراسة: 

)السـلطان: 2009( في أنّ الشـباب الجامعي يمارسـون العمل التطوعي في مجالات 

عديدة منها: مساعدة الفقراء ورعايتهم ،وزيارة المرضى، ورعاية المعوقين، والحفاظ 

على البيئة، وتتفق أيضاً مع فرضيات نظرية الدور في أنّ للشـباب الجامعي دوراً في 

العمل التطوعي في هذه المجالات. 

السؤال الثالث: ما الوسـائل والآليات التي تفعل من مشاركة الشباب الجامعي 

السـوداني بجامعـة النيلـين في العمل الاجتماعـي التطوعي؟ توصلت الدراسـة إلى 

أن مـن أهم الوسـائل والآليات التي تفعل من مشـاركة الشـباب الجامعي في العمل 

الاجتماعـي التطوعي: غرس حب العمل الاجتماعي التطوعـي في الفرد منذ الصغر 

مـن خـلال الأسرة، وزرع القيـم الأخلاقية في الشـباب، وتدريب الشـباب الراغبين 

بالمشاركة في العمل التطوعي وتأهيلهم ، تفعيل دور وسائل الإعلام في تثقيف أفراد 

المجتمع بماهية العمل الاجتماعي التطوعي، التوعية ونشر ثقافة التطوع وتشـجيع 

ممارستها عن طريق الندوات والبامج الثقافية، وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة 

مثل: )مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت( لتشـجيع الشـباب في ممارسـة العمل 

الاجتماعي التطوعي.

بالنسـبة للسـؤال الرابع: ما المعوقات التي تواجه الشباب الجامعي السوداني 
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بجامعة النيلين في ممارستهم للعمل  الاجتماعي التطوعي؟

اتضح من نتائج الدراسة أنّ أهم المعوقات التي تواجه الشباب الجامعي السوداني 

بجامعة النيلين في ممارستهم للعمل الاجتماعي التطوعي الآتي: نظرة المجتمع السالبة 

وعدم تقديره لإسـهامات الشـباب المتطوعين، عـدم توافر وسـائل المواصلات التي 

تنقـل المتطوع إلى مكان العمـل الاجتماعي التطوعي، وقصـور التوعية الإعلامية في 

توضيـح أهمية العمل الاجتماعي التطوعي، وعدم وجود الحوافز المعنوية للمتطوع، 

وعـدم توافـر الوقت الكافي لممارسـة العمـل الاجتماعي التطوعـي، والجهل بأهمية 

العمـل الاجتماعـي التطوعي من قبـل بعض أفراد المجتمع، وعـدم وضوح الأهداف 

للمؤسسـات التطوعيـة، ومؤسسـات التطوع لا تهتـم بتدريب المتطوعـين، وغياب 

الإعلانات التي توضح مدى احتياج المؤسسات للمتطوعين، وغياب اللوائح والقوانين 

التي تنظم العمل التطوعي داخل المؤسسات التطوعية، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

دراسـة: )البـاز، 2002( التي توصلت إلى عـدم تقدير المجتمع للمشـاركة في العمل 

التطوعـي، وعدم وجـود توعية إعلامية توضح أهمية المشـاركة في العمل التطوعي، 

ومعوقات إدارية تتعلق بالمؤسسات، ودراسة: )محمد، 2008( التي بينت أنّ من أهم 

معوقـات العمل التطوعي في المنظمات ضعف تدريب العاملين وتأهيلهم ، ودراسـة: 

)السـلطان، 2009( التي توصلت إلى عدم الإعلان عن برامـج العمل التطوعي، عدم 

توافر برامج التدريب للشـباب، ودراسـة: )عز العرب، 2012( التي كشـفت أن أهم 

معوقـات العمل التطوعي البعد الإعلامي، ودراسـة: )عطيـة، 2012( التي وضحت 

غيـاب الوعي المجتمعـي بأهمية دور المتطوع، وعدم وجـود الوقت الكافي للمتطوع، 

ودراسـة: )الفائز: 2012( التي توصلـت إلى: عدم وجود برامـج تدريب للمتطوع، 

صعوبة توافر الوقت الكافي للمتطوع.

توصيات الدراسة:

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي الدراسة بما يلي:

1- التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي.

2- على المؤسسات التطوعية توفير التدريب الكافي للشباب المتطوعين.

3- على إدارة الجامعة تفعيل الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع في الكليات حتى 
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يجد الشباب الوقت الكافي لممارسة العمل التطوعي.

4- عـلى وزارة التعليـم إدراج ثقافـة التطوع في المناهج الدراسـية في كل المراحل 

الدراسية.

5- على إدارة الجامعة تشـجيع الطلبة على ممارسة العمل الاجتماعي التطوعي في 

كل المجالات التطوعية من خلال إقامة حملات تطوعية منظمة.

6- عـلى وزارة الإعلام تخصيص برامج وإعلانات تعكس أهمية العمل الاجتماعي 

التطوعي.
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دلالات العلاقات العامة من منظور إسلامي 

دراسة وصفية تحليلية

د. محمد يوسف إبراهيم1 

مَة: مُقَدِّ

 إنّ الهدف الأسمى للعلاقـات العامـة هو تحقيق الانسجام والتوافق في المجتمع 

الحديـث الـذي تعتريـه التغيرات السريعـة في نظم الحكـم والسياسـة والمخترعات 

العلمية والمسـتحدثات الجديدة التي غيرت وجه التاريـخ، فالمهمة الكبى للعلاقات 

العامة هي التوفيق بين عناصر المجتمع ومنظماته وهيئاته والتنسـيق بين مصالحه 

المختلفة تحقيقاً لمصالح المجتمع العليا، والعمل على ترقية أسباب التفاهم والانسجام 

الاجتماعي بين مختلف المنظمات والهيئات )1(.

وقـد وجدت العلاقات العامة منذ وجود الإنسـان ولكنها لم تكتشـف اكتشـافاً 

علميـاً ولم تبحـث بحثاً موضوعياً ولم تصل إلي مرتبة العلم والدراسـة إلا في القرن 

العشرين، ولأن الإنسـان كائن اجتماعي بطبعه فقد كان من الضروري أن يعيش في 

مجتمـع آدمي يتصل ويتواصل مع غيره في إطار مجتمعـه الصغير ومع المجتمعات 

البشريـة الأخرى، ذلك مما تفرضه حتمية المصالح وتبادل المنافع، وقد أدى ذلك إلى 

وجود العلاقات العامة كظاهرة حتى تبلورت وأصبحت علم وفنا.

 لذلـك فإنّ علم العلاقـات العامة ما هو إلا تراكم خبات عـب العصور والأزمنة 

انتقلت إلينا ليبدأ في تأطيره ووضع آلياته ومعالمه بالاسـتفادة من العلوم الإنسـانية 

القائمة الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع والانثربوبوجيا وعلم الاقتصاد وغيرها 

من العلوم، فاقتضت الحاجة الإنسـانية أن يوجد هذا العلم عندما استدعت الظروف 

ذلـك إبان الثورة الصناعية التي قامـت في أمريكا وأوروبا في عشرينيات وثلاثينيات 

القـرن العشريـن والتي كان مـن تبعاتها قيـام الـشركات العملاقـة وازدياد عدد 

العمال)2(.

كلية العلوم الإسلامية والعربية جامعة سنار  1
للنشر  العلمية  الكتب  دار   : )القاهرة  ط1  وممارسات،  أساليب   - العامة  العلاقات  الصوفي،  خالد   2

والتوزيع،2004م (، ص32. 
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مشكلة البحث:

إن مجتمعاتنـا الإسـلامية اليـوم تعاني الكثير من المشـكلات في كافـة الميادين 

السياسـية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مما يستدعى الحاجة الماسة 

لجلب المنافع بالبحث والاستقصاء والعمل على ترسيخ المفاهيم السليمة التي تشخص 

الواقع بصوره علميه سليمة.

وفي هـذا المجال الذي نتحدث عنه أي العلاقـات العامة لا يمكن أن نتناسى أهميتها 

وتأثيرها وحيويتها لأي مجتمع، وبالتالي يصبح التحدي هو كيفية الاستفادة القصوى 

من العلاقات العامة باعتبارها تنشـط في كل هذه الميادين – في حل الإشكالات وتقديم 

المبادرات وقيادة المجتمع وفق رؤية مقاصدية همها الأول عمران الأرض عملاً وعباده 

وإرضاءً لله رب العالمين وفق نهج الدين الذي يأمر بدرء المفاسد وجلب المنافع.

 كان لظهـور العلاقات العامـة بصورتها الحديثة أثرٌ كبـيرٌ في مفهوم العلاقات 

الإنسـانية بصورة عامة وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى علاقات العمل بصورة 

خاصة وقد ترتب على ذلك نتائج ايجابية أسهمت في ترقية مستوى التعامل الإنساني 

واحـترام حقوق الآخر وخلق صلات اتصال مباشرة وغير ذلك من النتائج الايجابية 

والتي اسـتفادت من الجو الديمقراطي الحر في بلاد الغرب، فالمتأمل في سرعة تطور 

العلاقات العامـة وانفتاحها على ميادين جديدة واسـتيعابها لقضايا كثيرة متنوعة 

ومتجددة وتوسـع الاسـتفادة منهـا في معالجة كثير من قضايـا المجتمعات والدول 

وتحقيـق مصالحهـا والتنبـؤ بدورها في المسـتقبل يكاد يلمـس غياباً تامـاً للرؤية 

الإسـلامية حول هذه الموضوعات،فالمنظور السـائد للعلاقـات العامة في مجتمعاتنا 

الإسـلامية هـو منظـور غربي بحـت دار المجهـود فقط حـول ترجمتـه وتعريب 

مصطلحاته ومفاهيمه، دون إعمال النظر حول مكوناته أو مبادئه أو مدى تناسـبه 

مع مجتمعاتنا الإسـلامية ذات النسق الحضاري الذي يختلف عن النسق الحضاري 

الغربي في قيمه ومعتقداته وأخلاقه.

 لذا نجد أن الواقع العملي لممارسـة للعلاقات العامة في مجتمعاتنا الإسـلامية هو 

ضربٌ من التقليد المشـابه لممارستها في الغرب دون الأخذ بالمبادرة والسبق وتلمس 

المصالـح والاحتياجات وفق رؤية مقاصدية والسـعي لتكون أنموذجاً يحتذي به في 

هـذا المجال، وهنا يمكن طرح تسـاؤل موضوعي: هل المنظور الإسـلامي للعلاقات 
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العامـة يسـتطيع أن يقدم أنموذجاً أفضـل وأقوى من الأنمـوذج الغربي الذي جاء 

نتيجة البحث عن المصلحة ونتيجة الحاجة العملية فقط وذلك بالاسـتناد لخصائص 

التصور الإسـلامي للظاهرة الإنسـانية ككل ولمقصد الإحسـان والنفع في العلاقات 

الإنسانية على وجه الخصوص ؟ 

تساؤلات البحث:

 1ـ ما المنظور الإسلامي للعلاقات العامة ؟

2ـ ما الملامح التي يقوم عليها هذا المنظور؟

3ـ هل يتفق لمنظور الإسلامي أو يختلف مع المنظور الغربي بصورة عامة ؟

4ـ هل يمكن بناء منظور إسلامي للعلاقات العامة ؟

أهداف البحث: 

1ـ التحقق من وجود منظور إسلامي للعلاقات العامة.

2ـ الكشف عن أهم خصائص هذا المنظور

3ـ معرفة جوانب الاتفاق والاختلاف مع المنظور الغربي.

أهمية البحث: 

 ـ أهمية هذا البحث تتمثل في سعيه لإيجاد منظور إسلامي يسهم في الاستفادة  1 

مـن فاعليـة العلاقات العامة المعاصرة خاصة بعـد أن أثبتت نتائج كثير من 

البحوث والدراسـات في الغرب أنها قد حققت نجاحات كبيرة في بناء الصورة 

الذهنية الجيدة للمؤسسـات المعاصرة وفي التسويق لمشروعاتها والتفاعل مع 

الرأي العام.

 2ـ التعـرف على الخصائص التـي يمكن أن تميز المنظور الإسـلامي للعلاقات العامة 

والاستفادة منها قدر الإمكان في المجال المعرفي ومن ثم المجال التطبيقي.

 3ـ الاهتمـام بدراسـة العلاقات العامة من خلال المنظور الإسـلامي قد يسـهم في 

زيادة الاهتمام والبحث التفصيلي لكل موضوعات العلاقات العامة والقضايا 

المعاصرة ذات الصلة بها من خلال هذا المنظور



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية216

دلالات العلاقات العامة من منظور إسلامي

المبحث الأول: المنظور الغربي للعلاقات العامة

 الحديث عن المنظور الغربي للعلاقات العامة يقتض بالضرورة الإشارة لظروف 

نشـأة العلاقات العامة الحديثة حيث نشـأت في الولايات المتحـدة الأمريكية في بداية 

القرن العشرين، ولكن هذا لا يعني بالطبع أنها ولدت بين عشية وضحاها وإنمّا كان 

هناك أنواع من الأنشـطة التي سبقتها ومهدت لها، أهمها وكالات المؤسسة لشؤون 

الصحافة، والنشـاط الاتصالي المرافق للحمـلات الانتخابية وحملات جمع التبعات 

وغيرهـا، ولكـن المصدر الذي كان لـه النصيب الأكب في مولد العلاقـات العامة هي 

المؤسسـات الصناعيـة والتجارية، فقد كانت الفترة الأخيرة من القرن التاسـع عشر 

فترة تطور سريع في ميدان الصناعة والإنتاج الضخم وما صاحب ذلك من اسـتغلال 

للفرد العامل والمستهلك حتى أن هذه الفترة سميت بعصر الاستخفاف بالجماهير)3(. 

 وقـد أدت هـذه الأوضـاع إلى التذمر والاحتجـاج الذي تم ترويجـه عن طريق 

الصحـف والمجـلات الواسـعة الانتشـار، التـي قامـت بمهاجمة أصحـاب الأعمال 

الاحتكاريين وكشـف أساليبهم في اسـتغلال عمالهم وحملة أسهم شركاتهم وسرقة 

المسـتهلك وتأثيرهم على رجال السياسة بشتى الوسائل المشينة، وكانت إحدى نتائج 

هذه الحملة أن المؤسسات المعنية اضطرت إلى القيام ببعض الإصلاحات الاجتماعية 

والاقتصاديـة، وبذلك اقترنت حركة الإصلاح تلك بـدور الصحافة والنشر التي كان 

لهـا النصيب الأكب في التعبير عن وجهـات النظر المعادية لأصحاب رؤوس الأموال، 

مما سـبب حرجـاً كبيرا لهم وقد التجأوا إلى اسـتخدام الصحفيـين المحترفين لشرح 

وجهـة نظرهم وإيصالها إلى الجمهور وفي مقدمتهم »ايفي لي« الذي يعتب المؤسـس 
الحقيقي للعلاقات العامة الحديثة.)4(

بدأ«ايفي لي« حياته في أعمال الدعاية الصحفية وهذا هو السبب الذي جعل بعض 

المؤرخـين يخلطـون بين الدعاية والعلاقـات العامة، إلا انه سرعان ما اكتشـف أهم 

أسـس العلاقات العامة، وهى أن الصراحة والأمانة في الأعمال والأقوال هي الدعاية 

الرئيسـة لهذا النشـاط الحديث، ولا شـك أن هذا المبدأ قد لقي معارضة شـديدة من 

رجـال الأعمال وأصحاب الاحتكارات ولكن »ايفـي لي« كان يجيب دائما بقوله » إن 

العلاقات العامة مسئولية كبي تتطلب دراسة الأحوال السائدة والعمل علي الإصلاح 
خالد الصوفي، مرجع سابق، ص11.  3
خالد الصوفي، مرجع سابق، ص 40.  4
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ثم إعلام الناس بذلك ولابد أن يكون القول مدعما بالعمل، والدعاية السـليمة ليست 

إلا إعلامـاً عـن الحقائق فلابد من الإصلاح أولاً ثم إخبار الناس بما يحدث فعلاً بكل 
أمانة وصراحة ».)5(

 وقـد أوضـح “ايفي لي” أن مهمـة العلاقات العامـة مهمة مزدوجـة فهي تبدأ 

بدراسـة اتجاهـات الرأي العام ونصـح الشركة بتغيير خططها وتعديل سياسـتها 

لخدمة المصلحة العامة، ثم تأتي المهمة الثانية وهي إعلام الناس بما تقوم به الشركة 

مـن أعمال تهم الناس وتخـدم مصالحهم، وقد عب “ايفـي لي” عن هذه الاتجاهات 

 )Declaration of principles( الجديـدة في نشرته التي اسـماها إعـلان المبـادئ

والتي أوضح فيها أنّ عصر اسـتغفال الجمهور قـد ولي وذهب، كما أن عصر إهمال 

الجمهور قد انقي تماما ولابد من الاعتراف بأهمية الجمهور وتزويده بالمعلومات 
وكسب وده والفوز بتأييده والتفاهم معه.)6(

وعندما فزع رجال الأعمال وأصحـاب الاحتكارات إلى »ايفي لي« يطلبون العون 

والنجـدة، لم يفعل مـا فعله غيره من دعاية كاذبة ولم يكتب مقالات ممتعه ولم يلق 

خطبـاً طويلة رنانة ولكنه نـادي بمبدأ جديد خطير هو أن المؤسسـات الاقتصادية 

ينبغي أن تتحمل المسؤوليات الاجتماعية وأخذ يدعو إلى النزعة الإنسانية في العلاقات 

الاقتصاديـة وكان يعـب عن هـذه النزعة الإنسـانية الجديـدة بقولـه:« إنني أفسر 

الدولارات والسـنتات والأرباح المالية بمصطلحات إنسـانية )7(، أي أنه يبين خدمات 

الشركـة أو المؤسسـة صحياً واجتماعياً للعمـال والجماهير المختلفة كالمسـتخدمين 

والمستهلكين والمساهمين والجمهور العام. 

إذن بهـذا الـسرد المختصر لشـخصيه »ايفـي لي« باعتباره أبا العلاقـات العامة 

الحديثـة باتفـاق كثير من الباحثين والمختصين، يرى الباحـث أن هذا التوضيح كان 

مهماً باعتبار أن النشأة والميلاد تدل على الاتجاه العام، وكذلك قراءةالظروف والبيئة 

المحيطـة بها لها أهميتها في تحديد مسـار اتجاه هذا العلـم الحديث ) علم العلاقات 

العامـة ( وبالتـالي القـدرة على التقييم أو إيجـاد منظور فكـري أو علمي للعلاقات 

العامة في الغرب.

خالد الصوفي، مرجع سابق، ص 41.  5
إبراهيم إمام، العلاقات العامة والمجتمع، ط2 )القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية، 1968م(، ص77.  6

7  المرجع نفسه، ص77.
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وقد سـاهمت أقوال وأحكام ومؤلفات مؤسـسي العلاقات العامة الحديثة أمثال 

»ايفـي لي« و«إدوارد بيرنـز« في تحديد المنظور الغربي للعلاقـات العامة وأصبحت 

تمثل إطارا يستهدى به في مجال معرفة فلسفة وأهداف العلاقات العامة )8(.

ولقـد كانـت لجهود هـؤلاء الرواد وغيرهم ممن مارسـوا المهنـة خلال النصف 

الأول مـن القرن العشرين دوراً كبيراً في بداية التقنين العلمي لهذه المهنة مما أدى في 

نهايـة المطاف لظهور الجمعيات والاتحادات التي تضم الممارسـين لها وتضع آداب 

المهنـة وقواعدها وتسـاهم في التقنين العلمي لها، وبالنظر لدسـاتير هذه الجمعيات 

مثل دسـتور جمعية العلاقات العامة الدولية ) 1948م ( ودستور جمعية العلاقات 

العامـة الأمريكيـة ) تعديل 1988م(، فـإن الباحث بعد اطلاعه على هذه الدسـاتير 

وتركيزاً على دسـتور جمعيـة العلاقات العامة الأمريكية يرى أن هذه الدسـاتير قد 

وضعـت مبادئها المهنية على أسـاس إعلاء قيمة الفرد وكرامتـه وإعلاء قيمة العمل 

والإنتاج، وتمسـكاً بالممارسة الحرة لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حرية الخطابة 

وحريـة الاجتماع وحرية الصحافة وكذلك الالتـزام بالقيم الأخلاقية الايجابية مثل 

الصدق والعدالة والمسـئولية والأمانة، والابتعاد عن الكذب والخداع والادعاء وأخذ 

الرشـوة والعمولات وما شابها وغير ذلك من الممارسات غير الأخلاقية بالإضافة إلى 

الموجهات المهنية السليمة في العمل)9(.

مفهوم العلاقات العامة وفق هذا المنظور :

إن البيئة العامة التي عاشـها الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 

القـرن العشرين والتي اتسـمت بنهضة صناعية كبيرة وتطـور في مختلف المجالات 

وظهور رأس المال العملاق قد أفرزت صراعات مصالح بين العمال وأصحاب العمل 

من جهة وبين أصحاب العمل والحكومات من جهة أخرى، فكان لابد من آلية توافق 

وتقارب بين وجهـات نظر الجميع لوقف الاضطرابات وتحقيق المصالح المشـتركة 

للجميع، وقد كانت هذه الآلية هي العلاقات العامة.

في هـذه البيئة جـاءت عدة تعريفات للعلاقات العامة خاصـة بعد أن تطور عمل 

العلاقـات العامة وازداد عدد المؤسسـات التـي أصبحت تؤمـن بأهميتها وظهرت 

الجمعيات والاتحادات المهنية وأنشأت المعاهد والكليات المتخصصة.

8  إبراهيم إمام، مرجع سابق، ص79.
www. Prarabic.com /site /7H=317 ،9  موقع المسئولية الاجتماعية على الانترنت



219

د. محمد يوسف إبراهيم

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

 ) Webster›s New Collegiate Dictionary( يعرف قاموس ويبسـتر الدولي 

»العلاقات العامة بأنهّا مجموعة من النشاطات تقوم بها هيئة أو اتحاد أو حكومة أو 

أي نظام في البناء الاجتماعي، من اجل خلق علاقات جيدة وطيبة وسليمة مع الجماهير 

المختلفة التي تتعامل معها كجمهور المستهلكين والمستخدمين وحملة الأسهم، وكذلك 

الجمهور بوجه عام وذلك لتفسير نفسها للمجتمع حتى تكسب رضاه«)10(. 

واهم ما أشار إليه هذا التعريف هو انه لم يقصر العلاقات العامة علي نوع معين 

مـن المؤسسـات أو الأجهزة أو عـلي نوع معين من المهن بل انـه أوضح أن العلاقات 

العامة تمارس في كافة المؤسسـات والأجهزة المختلفة، سـواء كانت حكومية أو غير 

حكومية تجارية أو خدمية أو غيرها، كما إن هذا التعريف اهتم بتوضيح الهدف من 

العلاقات العامة وهو تكوين علاقات طيبة بين تلك المؤسسـات وبين الجماهير التي 

تتعامـل معها أو تتصل بها، حتى تكتسـب تلك المؤسسـات في النهاية رضا المجتمع 

الذي تعيش فيه، كما أن هذا التعريف لم يغفل عن نوع الجماهير سواء كانت جماهير 

خارجيـة »الممولين أو المسـتهلكين« أو الجماهير الداخلية وهم الذين يعملون في هذه 

المؤسسـات، ويؤخذ علي هذا التعريـف انه اعتب العلاقات العامة نشـاط من جانب 

المؤسسات واستخدام كلمة نشاط فيه خلط بين مفهوم العلاقات العامة واستخدامها 

كمـرادف لبعض وظائفها مثل الإعلام والدعايـة والإعلان عن المنظمة، لكن مفهوم 

العلاقات العامة أوسـع واشـمل من مفهوم هذه المصطلحات كمـا إن هذا التعريف 

اعتب العلاقات العامة نوعا من النشـاط الإنسـاني دون أن يضفي عليها طابع الفن 

أو العلم، فهو لم يحدد الأسـس العلمية التي تقوم عليها العلاقات العامة باعتبار أن 

العلاقات العامة لا تقوم علي الارتجال، بل إنها تقيس وتحلل وتخطط وتنفذ وتتابع 

وتقيم والقيام بها يتطلب وجود أخصائيين مدرين علي عملياتها)11(.

 وعرف قاموس أكسـفورد العلاقات العامة بأنها “ الفن القائم علي أسس علمية 

لبحث طرق التعامل الناجحة المتبادلـة بين المنظمة وجمهورها الداخلي والخارجي، 

لتخصيص أهدافها مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين والأخلاق العامة 
بالمجتمع”.)12(

عجوة   على  كتاب،  من  الإفادة  يمكن  الأمريكية  العامة  العلاقات  دستور جمعية  على  الاطلاع  من  مزيد   10
الأسس العلمية للعلاقات العامة ص19-17.

فهمي محمد العدوى، مفاهيم جديدة في العلاقات العامة،ط1)عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع،2011م(.ص17.  11
فهمي محمد العدوى، مرجع سابق، ص 1.18)  12
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ويؤخـذ علي هـذا التعريف انه ركز عـلي أن العلاقات العامة هي فن بالأسـاس، 

وكذلك من الأشـياء المهمـة التي ركز عليهـا التعريف أهمية مراعـاة ثقافة المجتمع 

)القيم، الأخلاق، القوانين...الخ(.

 هنـاك تعريـف شـائع للعلاقـات العامـة نشرتـه مجلـة العلاقـات العامـة 

الأمريكيـة)public relations news( حيـث ذكرت أنّ العلاقـات العامة »وظيفة 

إداريـة تقيـّم اتجاهـات الجمهور وتحقق تناسـق سياسـات وتصرفـات الفرد أو 

التنظيم مع المصلحة العامة، وتضع وتنفذ برنامج عمل للفوز بثقة الجمهور وتقبله 
للمؤسسة.)13(

يتضح من هذا التعريف أنّ العلاقات العامة هي جزء من نشاط أي مؤسسة وهو 

مستمر وليست عملا وقتياً، كما يلاحظ من هذا التعريف أن مدخله إداريٌ ولم يعطِ 

تصوراً للنشـاط الاتصالي مع انه قد أشـار بصورة واضحـة للجمهور ونبه لأهمية 

الفوز بثقته.

وأول تعريف دقيـق لمفهوم العلاقات العامة وضعه المعهـد البيطاني للعلاقات 

العامة 1948م حيث عرفها بأنها “ الجهود الإدارية المرسومة والمستمرة التي تهدف 
إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين المنظمة وجمهورها “)14(

وفي هذا التعريف يلاحظ الباحث شموله على جوانب أساسية ومهام واضحة مثل 

الجهد أي وجود عمل أو برنامج مخطط ومدروس يسـعى لتحقيق هدف التواصل 

والتفاهـم مـع الجمهور الذي يتسـع في هذا التعريف ليشـمل المجموعات أو الأفراد 

أو المنظمات، والتركيز على جانب الفهم عب إشـاعة المعلومات السـليمة والصحيحة 

بهدف المحافظة على علاقة استراتيجيه مستمرة مع الجمهور.

 وعرفت جمعيـة العلاقات العامة الدولية العلاقات العامة بأنها »وظيفة الإدارة 

والعامـة  المستمرة والمخططة والتي تسعى بها المؤسسات والمنظمات الخاصة  

لكسـب تفاهم وتعاطف وتأييـد الجماهير التي تهمها، والحفاظ على اسـتمرار هذا 

التفاهم والتعاطف والتأييد، وذلك من خلال قياس اتجاه الرأي العام لضمان توافقه 

قدر الإمكان مع سياسـاتها ومناشـطها، وتحقيق المزيد من التعاون الخلاق والأداء 

الفعال للمصالح المشتركة باستخدام الإعلام الشامل المخطط«.
المرجع نفسه، ص 18.  13
المرجع نفسه، ص20.  14
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 ويرى الباحث أن التعريف به عناصر كثيرة ولكن أهمها : 

 إنهـا وظيفـة إداريـة انطلاقاً من الاعتبار بـأن العلاقات الناتجة عن نشـاطات 

المؤسسـة تؤلف قيمتها، فترى الإدارة نفسها ملزمة بالاضطلاع بمسؤولية تحسين 

تلك العلاقات إلى أقصى الدرجات الممكنة، تأميناً لتحقيق الغاية التي أنشئت المؤسسة 

من أجلها. أيضاً أنها وظيفة دائمة ومنظمة وهذا من شأنه أن يعطينا فكرة واضحة 

عمـا يجب أن تكون عليه باعتبار أنها نشـاط تحققه المؤسسـة مـن خلال علاقاتها 

المتعـددة ومن خـلال الجهود التـي تلتزم ببذلها لإنشـاء العلاقـات الطيبة وتأمين 

استمرارها.

وعمومـاً يمكـن القول إن الفلسـفة الأمريكية للعلاقات العامة تظل في أساسـها 

رأسـماليه وتجارية)2(، بالرغم من أنها تعتب من أكثر دول العالم تقدماً في العلاقات 

العامـة علمـاً وفناً وتطويـراً وبالرغم من أن المؤسسـات فيها تخصـص ميزانيات 

ضخمة لنشـاطات العلاقات العامة، ويعتب مدير العلاقات العامة شـخصا مهما في 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة لدي رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.

 أمـا في انجلترا، فإن العلاقـات العامة تقوم علي مبـادئ أخلاقية رفيعة انطلاقا 

مـن انه لا توجد ديمقراطية سـليمة إلا إذا ارتكزت علي علاقات عامة جيدة تسـاعد 

المواطنين علي فهم حقوقهم ومسئولياتهم تحت نظام الحكومة الديمقراطية، وتلتزم 

بجانب الصدق في الإدارة والسـلوك إلا أنها ظلت تقليدية غير متطورة في نشـاطاتها 
وفلسفتها.)15(

وفي فرنسـا ترتكز العلاقات العامة علي أن الإنسـان الاجتماعي هو صانع الرأي 

العـام ومن حقه أن يعلـم كل شي وتقوم أخلاقيات العلاقات العامة هنالك علي تلبية 

الحاجـات النوعيـة للإنسـان الاجتماعي، فهي تحث علي معاملة الإنسـان كانسـان 

وتعمل علي إجابة حاجاته النوعية ومعاملة الإنسان كزميل في العمل وتسعي لتحقيق 

مطالبه وهي تعطي الأخبار للجمهور وتعتب تجسـيدا للمنشأة ويجب أن تعب عنها 

من خلال سلوك العاملين بالمنشأة، وترى أن المسئول الحقيقي للعلاقات العلامة هو 

رئيس المنشأة وليس مدير إدارة العلاقات العامة، كما تقوم فلسفة العلاقات العامة 

في فرنسـا عـلى أن النظام الاقتصـادي للدولة يجب أن تكون غايته إنسـانية ويجب 

15  المرجع نفسه، ص22.
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أن يكـون الفرد هو محور الأهداف والنشـاط )161(، ومن هنا كانت العلاقات العامة 

فلسفة إنسانية تؤمن بحق المواطن في أن يعلم ويشارك ويحاور.

ويمكـن أن نخلـص إلي أن التطور المعاصر للعلاقات العامـة في الغرب من حيث 

مفاهيمهـا وأدواتها وممارسـتها جاء محصلـة جهد كبير وتطـور تاريخي قام به 

الرواد الأوائل منذ القرن التاسـع عشر وحتـى اليوم، وتفاعل فيه فكر هؤلاء الرواد 

مع احتياجات المجتمع في كل مرحلة ومع ممارسـة ومسـتلزمات القيادة السياسـية 

والإداريـة وخصوصا في الولايـات المتحدة الأميركية وهذا التطـور عكس وعبّ عن 

سماتٍ ثلاث هي)17:

الأول: التفاعل داخل قوي المجتمع من خلال الثورة الصناعية ثم الثورة التكنولوجية 

وهذا التفاعل خلّف مشاكل و معضلات كثيرة كان لابد من التعامل معها من 

خلال العلاقات العامة 

الثانيـة: تفاعل مناهـج البحث العلمـي وتكامله مع مناهج السـلوك والتصرفات 

العمليـة فالتطور في مجال بحـوث الإعلام والرأي العـام والدعاية والأزمات 

انعكسـت آثاره على مجال اهتمامات العلاقات العامـة، كما أن تطور الفكر 

الإعلامي وأدوات الاتصال الإعلامي الحديث ظهرت آثاره في سلوكيات وأعمال 

المسئولين عن العلاقات العامة.

الثالثة : تشـابك وتعقد الحياة المعاصرة مما جعل الوحدة الصناعية أو المؤسسـة 

أو حتى الدولة مهما انتهجت مبدأ الحرية الاقتصادية واقتصاديات السـوق، 

لا تسـتطيع أن تتخلي عن أو تتجاهل المسؤولية الاجتماعية بصورها المتعددة 

تجـاه المجتمع عموما أو مجتمع المنشـأة والبيئة المحيطة بها وذلك بالنسـبة 

للعاملين في المؤسسـة أو الشركة، أو بالنسـبة للمورديـن والزبائن المتعاملين 

أداء وتنظيما وهيكلا، سـواء كانت هذه المؤسسـة جامعة أو شركة أو وزارة 

مـن وزارات الدولـة أو جهازاً مـن أجهزتها الإدارية، لهذا فـلا غرو أن نجد 

إدارة الخدمة البيئية أو المجتمع في الكثير من المؤسسـات التعليمية والخدمية 

والإدارية السيادية.

خالد الصوفي، مرجع سابق، ص23.  16
1986م(،  العصرية،  المطبعة   : الحديثة، ط2)دبي  الدولة  العامة في  العلاقات  أبو سن،  إبراهيم  أحمد   17

ص350.
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هذا التطور انعكس علي العلاقات العامة في التسـمية وفي اتسـاع مجالات عملها 

فقد تطورت التسـمية التي تطلق علي النشـاط و أصبحت عدة إدارات تحمل اسماء 

إدارة خدمة العمـلاء، إدارة خدمة المجتمع، إدارة التواصل والاتصالات مع المجتمع، 

إدارة التخطيط والمتابعة، إدارة الإعلام والاتصالات ونحو ذلك من التسـميات، بهذا 

السرد حاول الباحث أن يتناول المنظور الغربي للعلاقات العامة 

المبحث الثاني : المنظور الإسلامي للعلاقات العامة 

 إدارة المؤسسة بصورة عامة وإدارة العلاقات العامة بصورة خاصة لا تستطيع 

تحقيـق أهدافهـا بمعزل عن تأثـيرات البيئة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 

والثقافيـة والقانونيـة والتعليمية والدينية وهذه العوامل تؤثر سـلباً أو إيجاباً على 

العملية الإدارية بكاملها.

 ومن بين هذه العوامل المؤثرة في وظيفة العلاقات العامة العوامل الدينية، حيث 

إن للدين أثرٌ بالغ في الإدارة و يتضح ذلك في سلوك الأفراد العاملين فيها وفي المقاصد 

والأهـداف السـامية التي تدعو الأديان إلى تبنيها والأخذ بهـا، ومن المعلوم أيضاً أن 

العلاقات العامة لا تنشأ إلاّ  في جو ثقافي وحضاري يؤمن بقيمة الإنسان من حيث هو 

إنسان له كرامته وله حقوقه على الآخرين وعليه واجبات نحوهم، ولقد توفرت هذه 

المعاني في المجتمع الإسـلامي الأول، الذي تحددت مبادئه في القرآن الكريم والسـنة 

النبوية، فأصبح الدين أكثر وضوحاً في التأثير في الأفراد وفي الإدارة فكان التخصص 

وتقسـيم العمل والتخطيط والتنظيـم والتوجيه والقيادة والرقابـة، وبذلك أصبح 

أوضح قانون في التنظيم الإداري، وكان للحضارة الإسـلامية إسهام بارز في تطوير 

العلاقات العامة بفضل حثها على القيم الفاضلة مثل الشـورى والكرم، كما حث على 

الجوانب الإنسـانية في معاملة الناس، وأولى الإسـلام عناية فائقة الاهتمام بظاهرة 

ك بالحياء والتَّحـلي بالحلم والأناءة  الرأي ودعا إلى إشاعة المودة وإقامة العدل والتَّمسُّ

والرفق والإخلاص والأمانة و الجود والكرم والتواضع ومراقبة النفس، وغيرها من 

الأخلاق الحميدة التي يسـهم تبنيها في رقي الأمة ورفعتها والتي ينبغي اسـتلهامها 

والعمل بهديها في مؤسساتنا الإدارية المختلفة.

لهذا كله نجد أن الدعوة الإسـلامية لم تأخذ نهج الإرغام بل اعتمدت على التعامل 

بالحسنى وإقامة علاقات صادقه قائمة على الود والإقناع القائم على الباهين والحجة 
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في نشرها، والرسول) صلى الله عليه وسلم( استخدم كل الوسائل المتاحة في توصيل 

الدعوة حيث اسـتخدم الاتصال الشخصي وغير الشخصي وكان يوفد الرسل ويبعث 

الكتـب إلى الملـوك والأمـراء يدعوهم إلى الدخول في الإسـلام، ويعد أسـلوب الإقناع 

هـذا من أهم الوسـائل الحديثة التي يقوم عليهـا علم العلاقـات العامة)1(.كما اهتم 

الخلفاء الراشـدون بالتعرف على أحوال الرعيـة وكثيراً ما كانوا يخرجون متنكرين 

ليطلعوا على حقيقة ما يجري في البلاد تحقيقا لمبادئ الإسلام التي تحث على العدالة 

والمسـاواة والتمسـك بالنزاهة ومبادئ الأخلاق في التعامل التجـاري وهذا هو أحد 

المبادئ الأساسية في العلاقات العامة الحديثة.

 ونجـد أن للقـرآن الكريم أثراً إعلامياً واضحاً في التأثير من حيث فصاحة الكلمة 

وبلاغـة التعبير، فقـد بلغ القرآن من عمق التأثير واتسـاعه ما لم تبلغه أي رسـالة 

إعلاميـة عرفها البشر، فقد جمع الملايين من الناس على اختلاف أجناسـهم ولغاتهم 

وحضاراتهم، وما زالت معجزة القرآن الخالدة أسـمى الطرق لرفع الروح المعنوية 

بين الناس في أيام المحن والحروب، كما لعبت الخطب الدينية دوراً خطيراً في العلاقات 

العامة في العصور الإسلامية المختلفة حيث كان الخطباء يقومون إلى جانب الإرشاد 

الديني بدور مهم في مجال العلاقات العامة.

 وفي الوقت ذاته حذر الإسـلام من تبني الأخلاق الذميمة التي تتسـبب في تفرقة 

ر العمل المؤسـسي، ومن أمثلة هذه الأخلاق السـيئة :  الأمـة وتشـتت جهودها وتدُمِّ

الجور والظلم، الحقد والضغينة، الإثرة والأنانية، الكذب والنفاق، الثرثرة والفجور 

في الـكلام، الكـب واحتقار الآخرين، نقـض العهد وعدم الوفـاء بالعقود والمواثيق، 

الغضـب في غير محلـه، الشـك في الآخرين واتهـام نواياهم بالباطل وغـير ذلك من 

الخصـال والقيم السـالبة التـي تؤثر في نفوس النـاس وتهتك النسـيج الاجتماعي 

وتؤدي إلي إشـاعة البغضاء والتنافر بين الناس، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن 

القرآن الكريم وحياة الرسـول ) صلى الله عليه وسـلم( قـولاً وفعلاً وتقريراً كانت 

تطبيقاً لمفاهيم العلاقات العامة بوضعها الحديث، بل أكثر تطوراً مما لم تسـتوعبه 

مفاهيم العلاقات العامة التي جاءت كنتيجة لتطورات المجتمع الرأسمالي كما أسلفنا 

في المبحث السابق.

ومن هنا، فإن الأخلاق في الإسلام لها طابع يطبق في كل جوانب الحياة والفكر كما 
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لها سـلطانها وأثرها في السياسـة والاقتصاد والاجتماع والتربية والأدب والقانون، 

والأخلاق في الإسـلام ليست » مثالية » بمعنى أنها نظرية فوق التطبيق فالأخلاق في 

الإسـلام منهج عملي تقـوم على الالتزام والجزاء الأخروي،)1(وتسـتمد وجودها من 

حرية الإنسان وإراداته في الاختيار وتحمل المسؤولية، فالفرد مسئول عن عمله وقد 

ربط الإسـلام بين مفهوم الأخلاق وبين التطبيق العملي ورسـم للناس قواعد العمل 

الصالح الذي ينبغي أن يسيروا عليها استمداداً من القرآن الكريم والسنة النبوية، كما 

يتميز المجتمع المسـلم بعقائده وشعائره ومفاهيمه ومشاعره ويتميز أيضاً بأخلاقه 

وفضائله، فالأخلاق والفضائل جزء أصيل من كيان هذا المجتمع وليست الأخلاق ما 

يتعلق بما بين الإنسـان والإنسان فحسب وإنما تشمل ما بين الإنسان وخالقه أيضاَ، 

لذلك نجد أن الإسلام قد دعا لتبني كل الأخلاق الفاضلة التي تعرفها الفطر السليمة 

والعقول الراشدة ويسعد بسيادتها الأفراد والجماعات وفي ذات الوقت أنكر وألحّ في 

إنكار كل رذيلة تنكرها الفطر السليمة والعقول الراشدة.

 والـذي يتلو كتاب الله تعالى أو يقرأ أحاديث الرسـول ) صلى الله عليه وسـلم( 

يرى أن هذه الأخلاق والفضائل من المقومات الأساسـية للمجتمع المسـلم وليسـت 

مـن الأعراض الطارئة عليه ولا من الأمور الهامشـية في حياتـه، فهي في القرآن من 

الصفات الأساسـية للمؤمنـين والمتقين الذيـن لا يدخل الجنة غيرهـم ولا ينجو من 

النار غيرهم ولا يسـعد بالحياة الدنيا غيرهم، وهي في السنة من شعب الإيمان لا يتم 

الإيمـان إلا بالتحلي بها والتخلي عن أضدادها، ومن أعرض عنها فقد جانب أوصاف 

المؤمنين وتعرض لسـخط الله ولعنته وبرئت منه ذمة الله وذمة رسـوله )صلى الله 
عليه وسلم(.)18(

أنّ الالتزام بمقتض الأخلاق مطلوب في الوسائل   ومن نظام الأخلاق في الإسلام 

الغاية الشريفة بالوسيلة الخسيسة ولهذا لا مكان  والغايات فلا يجوز الوصول إلى 

في مفاهيم الأخلاق الإسلامية للمبدأ الخبيث ) الغاية تبر الوسيلة ( وهو ما يدل على 

الله تعالى:  الوسيلة ومراعاة معاني الأخلاق، ويتأكد هذا في قول  ضرورة مشروعية 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چچ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ 

18  المرجع نفسه، ص 350.
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ہ ہ چ.] سورة الأنفال، الآية رقم 72 [.
 فهذه الآية توجب على المسـلمين نصرة إخوانهـم المظلومين قياماً بحق الأخوة في 

الدين،ولكن إذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظالمين لم تجز النصرة، 

لأنّ هذا يعد من الخيانة ونقض العهد والإسلام يمقت الخيانة ويكره الخائنين. 

 وعمومـاً يمكن الحديـث بصورة مطولة ومفصله عن الأخلاق والقيم السـامية 

التـي يدعو لها الإسـلام ويأمر بالعمل بها وهذا ما يعتب مـن صميم عمل العلاقات 

العامة بمفهومها الحديث، إذ أنّ جوهر الأخلاق يكون في العمل بها وهذا ما يؤدي إلى 

إشاعة التعامل السليم بين الأفراد والجماعات والمؤسسات وبين المجتمعات والدول. 

 في هـذا الجـو الاجتماعي المفعـم بتكريم الإنسـان واحترام الفرد المسـلم عَرِفَ 

المجتمع الإسـلامي العلاقات العامة كفلسـفة، تحكم سـلوك أفراد المجتمع – حكاماً 

ومحكومين – وكنشـاط إعلامي متخصص يهدف إلى ربط الدولة بالفرد والجماعة 

بشتى الوسائل وأساليب الاتصال الفردي والجماعي.

 ولكن يرى الباحث أنّ الاختلاف لا يدور حول هذا المبادئ وإنمّا في كيفية تحويل 

هذه الأخلاق والقيم إلى إجراءات ومناهج عملية واقعية تؤدي لتكوين رؤية واضحة 

للمفهوم الإسلامي للعلاقات العامة بمفهومها الحديث.

 وفي هـذا المجال الذي نتحـدث عنه أي العلاقات العامة لا يمكن أن نتناسى أهميتها 

وتأثيرها وحيويتها لأي مجتمع، وبالتالي يصبح التحدي هو كيفية الاستفادة القصوى 

من العلاقات العامة باعتبارها تنشـط في كل هذه الميادين – في حل الإشكالات وتقديم 

المبادرات وقيادة المجتمع وفق رؤية مقاصدية همها الأول عمران الأرض عملاً وعباده 

وإرضاءً لله رب العالمين وفق نهج الدين الذي يأمر بدرء المفاسد وجلب المنافع.

 ولإعادة الدور الريادي للإسـلام لا بد أن يعي المسـلمون بأنّ ما كان سـبب قوة 

الإسلام »حرية التفكير ومسؤولية الإنسان أمام أفعاله« أصبح سبب ضعفه »التقليد 

والتواكل وفهم خاطئ للقدر«.)19( وهكذا فقط يسـتطيع المسلمون المشاركة في إنقاذ 

العالم من الخطر الذي يهدد الجميع بسـبب فلسـفة السـوق التي لا تعطي قيمه إلا 

للربح المادي على حساب مصالح أغلبية سكان العالم وعلى حساب الطبيعة »التجارب 

النوويـة والتلوث« وإعطاء العالم وجهه صحيحة لإعادة معنى الحياة وإعطاء وجه 

19  أحمد إبراهيم أبو سن، مرجع سابق، ص 350.
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جديد للقرن الواحد والعشرين وجه إنساني تتمظهر فيه علامات التوحيد.فالإسلام 

اليـوم، أكثـر من أي وقت مض مدعو أن يسـهم في إنقاذ الإنسـانية وليوفر شروط 

النجاح لا بد أن يعي العناصر الإنسـانية التي سـاهمت في أن يكون رائداً للحضارة 

الإنسانية وهى)20(:

 أولاً : الوعـي بالبعـد الكوني والعالمـي لدعوته هو الانفتاح عـلى المكونات الثقافية 

للشعوب على اختلافها. 

 ثانيـاً : البعـد الروحي الذي يتجسـد في علاقـة المحبة بين الشـعوب والأفراد وهى 

انعكاس لمحبة الله.

 ثالثاً : البعد الاجتماعي المتمثل في العدالة الاجتماعية :

ولا يمكن أن يتحقق هذا النداء إلا بإرادة هذه الملايين بأن تكون المبادرة إلي وضع 

حجر في بناء مستقبل ذي وجه إنساني متعلق بالله.

أهداف العلاقات العامة في الإسلام : 

 إنّ العلاقات العامة الحديثة تركز نشـاطها وتقصره علي الهيئات والمؤسسـات 

ذات التعامـل مع الجمهور بهدف إرضاء الجماهير وبالتالي تحقيقها للأرباح المادية 

الوفيرة أو بهدف تحقيق بعض المكاسب السياسية لبعض الإفراد، بينما يتسع مجال 

العلاقات الإسـلامية ليكون الهدف منه إنشـاء العلاقات الوديـة القائمة علي المحبة 

والتعاون بـين البشر جميعاً بقصد تكوين مجتمع بشري متكاتف متماسـك متآلف 

أي إن العلاقات العامة الإسـلامية يقصد منها العلاقات العامة من أجل النفع العام 

للبشر ويقصد منها كذلك حسـن العلاقة في حد ذاتها وليس تحقيق كسـب مادي أو 

سياسي لمؤسسة ما أو فرد من الأفراد.

 وتعتمد العلاقات العامة الحديثة علي تقديم الجوانب المشرقة لبعض الأشخاص 

أو المؤسسـات والهيئـات دون الجوانـب الأخرى وقد تكون هـذه الجوانب المشرقة 

صادقـة أو حقيقية كما تمسـك البعض بذلك وقد تكون كاذبـة أو مختلفة كما فعل 

الذين يرون أن العلاقات العامة تعني استغفال %98 من الناس لفترة طولها 98% 

من الوقت،)21( أي أن تقديم الجوانب المشرقة بصدق قد يكون حقيقة وقد يكون كذباً 

فهمي محمد العدوى، مرجع سابق، ص 279.  20
فهمي محمد العدوى، مرجع سابق، ص47.  21
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وفي كلتـا الحالتين تتجاهل العلاقات العامة الحديثة الجوانب الأخرى غير المناسـبة، 

بهدف تغيير وجهة نظر الجماهير من الأسوأ إلي الأفضل لتحقيق استجابة معينة من 

الجمهور سـواء إلي الفرد أو المؤسسـة في موقف معين أو وقت معين وذلك لتحقيق 

كسب أو نصر قد يكون سياسياً أو اجتماعياً أو مادياً. 

 أمّـا العلاقـات العامة الإسـلامية فتمتد أبعادهـا لتجعل حياة جميـع الأفراد في 

المجتمع الإسـلامي كلها مشرقة دائماً وليس فيها مكان للجوانب غير المشرقة فهي لا 

تتصنعّ هذا ولا تختلقه. 

 فـإذا كان »إيفـي لي« قد طلب مـن »روكفلر« إظهار التواضـع في لعب الجولف، 

ومداعبة الأطفال، والإنفاق في وجوه الخير، فإنّ الإسلام يأمر الناس جميعاً بالتواضع 

دائمـاً وينهاهم عن التكب والتعالي، كمـا ينهى عن الذل في ذات الوقت)22(، قال تعالى: 

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  چ 
بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي چ ] سـورة لقمـان الآيتـان 
18- 19[.، كما يأمر الإسـلام الناس جميعاً بالسـخاء والكرم والجود والب، والإنفاق 

في سـبيل اللـه عز وجل، وللفقـراء والمحتاجين، بل فرض الزكاة عـلى الأغنياء فرضاً، 

قال تعـالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ ] 

سـورة آل عمران، الآية 92.[، وقال تعالى: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

ھھ ھ ھ ے ے چ ] سـورة البقـرة، الآيـة 195.[ وقد حـذر الله من عدم 
الإنفاق، وبين عقابه فقـال: چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 
] سـورة التوبة الآيتـان 34-35[، ويبين الله عز وجل أنّ الدنيـا حقيرة، وأنّ البخيل 

بها إنمّا جزاؤه على نفسه فيقول: چ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 
یچ ] سـورة محمـد الآية 36-38[، وهذه الأوامر الإسـلامية تجعل الجمهور 
الإسـلامي المتمثل لها، يمارس العلاقات العامة الإسلامية بتلقائية وطبيعية وبطريقة 

www_alnoor. Se/article.asp،وليد خلف الله، موقع مركز النور للدراسات على الانترنت  22
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لا تكلـف فيها، ولا تصنع ولا كذب، ولا رياء، وبذلك يكون المجتمع كله صوراً مشرقة 

ومشرفة ويسودها الوئام والمحبة والسلام.

وظائف العلاقات العامة من المنظور الإسلامي :

 منـذ ظهور الدعوات الروحية الدينية في حياة البشرية نجد أنّ جميع الرسـالات 

الدينيـة بما في ذلك الديانات الوضعية بدون اسـتثناء، تحض عـلى العلاقات الطيبة 

وحسن المعاملة بين أفراد المجتمع وما قام أي نبي أو رسول بتحقيق رسالته إلا على 

أسـس وطيدة من العلاقات الطيبة وخاصة بينه وبين جمهور القاعدة الشـعبية من 

عامة الناس.

 فالعلاقـات العامة »رغم إنهّا لم تعرف بهذا الاسـم« قد اعتمدت عليها الدعوات 

والرسـالات لتحقيـق أهدافهـا والوصـول إلى قلوب النـاس لينضموا تحـت لوائها 

ويؤمنوا بدعوتها على أسـس من قيم المجتمع الروحية والخلقية فالمعروف أنّ الدين 

هو المعاملة.

 والعلاقات العامة لا تنشأ إلا في جو ثقافي وحضاري يؤمن بقيمة الإنسان من حيث 

هو إنسان له كرامته وله حقوقه على الآخرين، وعليه واجبات نحوهم ولقد توافرت 

هذه المعايير في المجتمع الإسلامي الأول،حيث جاء بها القرءان الكريم وتولى رعايتها 

رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم(والخلفاء الراشدين من بعده، يقول سبحانه 

وتعالى :چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں چ ]سورة الإسراء الآية رقم 70 [.
 كمـا نظـم القران الكريـم العلاقة بين المسـلمين نظاماً يدعو إلي تبـادل الاحترام 

بينهـم والابتعاد عن تحقير بعضهم بعضاً قـال تعالى: چ ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم 
ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج چ ] سـورة 
الحجـرات الآية رقم11[ وفي الحديث الشريف فالمسـلمون أخوة متحابون متعاونون 

متسـاوون لا فضل بينهـم إلا بالتقوى، يقول رسـول الله ) صلى الله عليه وسـلم(: 

))يـا أيهـا الناس ألا إنّ ربكم واحد وإنّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا 

لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى(()23(.

يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، )القاهرة : مكتبة وهبة، 1993م(، ص91.  23
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 في هذا الجو الاجتماعي المفعم بتكريم الإنسان واحترام الفرد المسلم عرف المجتمع 

الإسلامي العلاقات العامة كفلسـفة تحكم سلوك أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين، 

وكنشاط إعلامي متخصص يهدف إلى ربط الدولة بالفرد والجماعة بشتى الوسائل 

وأسـاليب الاتصال الفـردي و الجماعـي)24(، حيث نجد أن العلاقـات العامة تؤدي 

وظائـف مهمة تتمثل في غرس المحبة والمودة والإخاء بين الأفراد مع بعضهم، وذلك 

لأن الإسـلام دين يحترم حسـن العلاقات بين الناس ويأمر بذلك ويضرب الرسـول 

) صـلى الله عليه وسـلم( المثل الأعلى في ذلك قولاً وعمـلاً في قوله: )) رحم الله رجلاً 

سـمحاً إذا باع وإذا اشـترى وإذا اقتـض (()25(، وبهذا قد وضع الإسـلام موجهات 

راشدة وأسـاليب فاعلة لكيفية ممارسة العلاقات العامة في المجتمع وكيفية التعامل 

وحسـن الخلق بـين الناس بطريقة فعلية، ولو سـار الناس عليهـا لأصبحوا أحبابا 

وسادت بينهم علاقات المحبة والمودة والوئام ومن هذه الأساليب: 

ـ غـرس المحبـة بين الأفـراد داخل المجتمع من خلال حسـن المعاملـة مع الأقارب 

والأرحام ومن خلال حسن المعاملة مع الجار وسائر الناس.

ـ تحسين العلاقات والروابط بين الحاكم والمحكوم.

ـ تحسين العلاقات والروابط بين المجتمعات والمؤسسات داخلها مع بعضها البعض 

على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي)26(.

جمهور العلاقات العامة من منظور إسلامي :

 الإنسان في التصور الإسلامي كائن كرمه الله وفضله وأعلى من قيمته وقيمة عقله، 

ومنحـه الإرادة والاختيار وهما أبرز خصائص هذا التكريم وجعل يده مبسـوطة على 

العالم وما فيه باستخلافه له، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بقوله الله تعالى: چ ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں چ ]سورة الإسراء الآية، رقم 70[.

 فهذا الإنسان جعله الله خليفة في الأرض وهو تشريف وتمكين لا نعلم مخلوقاً آخر 

روجيه جارودي، عظمة الإسلام ومظاهر ضعفه، نقلًا عن مجلة إسلاميه المعرفة، المعهد العالمي للفكر   24
الإسلامي، العدد السادس عشر، السنة الرابعة، ص185.

25  روجيه جارودي، مرجع سابق، ص186 
خالد الصوفي، مرجع سابق، ص 45.  26
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حظي به، والله تعالى علم آدم الأسـماء كلها والأسـماء هي مفاتيح العلم والتعلم وهو 

سـبحانه علمه ما لم يكـن يعلم ومن ذلك أن علمه البيان، وقد خلقه في أحسـن تقويم 

وأكمل هيئته والأهم من هذا كله هو انه سـبحانه نفـخ فيه من روحه، وهذه الميزة في 

الحقيقة تمثل نوعاً من التشريف والتكريم لا يكاد يدركه عقل أو يستوعبه فكر.

 وقـد بلغ هذا التكريم والتفضيل للإنسـان في كثير من آيـات القرآن الكريم وما 

صح من السـنة النبوية الشريفة حداً يدرك معه المتأمل أنّ » المشـيئة العليا تريد أن 

تسـلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض وتطلق فيها يده، وتكل إليه 

إبـراز مشـيئة الخالق في الإبـداع والتكوين والتحليل والتركيب، وكشـف ما في هذه 

الأرض مـن قـوى وطاقات وكنوز وخامات، وتسـخير هذا كله بـإذن الله في المهمة 

الضخمة التي وكلها الله إليه وإذن فهي منزلة عظيمة، منزلة هذا الإنسـان في نظام 

الوجود على هذه الأرض الفسيحة، وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم »)27(.

 فهـذا التكريم الإلهي للإنسـان جـاء تمهيـداً للمهمة التي جعلـت بعهدته وهى 

الخلافة وذلك في قولـه تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ ] سورة البقرة، الآية رقم 30 [

وفي قوله: چ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

آية  الأنعام  چ ] سورة  ثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح خم سج سح 
رقم 165 [.

 وهـذه الخلافة – المهمة الوجودية للإنسـان – تعني اسـتخلاف الله للإنسـان 

لتحقيق معنى العبودية في الأرض وأداء أحكامه فيها وهذا معناه أن يكون الإنسـان 

سلطاناً في الكون ليباشر تلك المهمة والغاية الوجودية على الوجه الأكمل عب التفاعل 

مع الكون اعتباراً وتعميراً في خط العبودية لله تعالى)28(.

 واسـتناداً على هـذه المرجعية نجد أن مجال العلاقات العامة الإسـلامية يتسـع 

ليكون الهدف منه إنشـاء العلاقـات الودية القائمة على المحبـة والتعاون بين البشر 

جميعاً بقصد تكوين مجتمع بشري متكاتف متماسك متآلف، أي أنّ العلاقات العامة 

إبراهيم إمام، مرجع سابق، ص 79.  27
مسند الإمام أحمد،ج38، حديث رقم 23489، ص 474.  28
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الإسلامية يقصد منها العلاقات من اجل النفع العام للبشر ويقصد بها حسن العلاقة 

في حد ذاتها وليس تحقيق كسـب مادي أو سـياسي لمؤسسـة ما أو فرد من الأفراد، 

كمـا نلاحظ ذلـك في العلاقـات العامة الحديثة التـي تهتم بإقامـة العلاقات العامة 

وممارسـتها من أجل هدف محدد بهدف إرضاء الجماهـير وبالتالي تحقيق الأرباح 

المادية الوفيرة أو بهدف تحقيق بعض المكاسب السياسية للأفراد.

 أيضـاً تهتم العلاقـات العامة الإسـلامية بتقديـم الصورة الحقيقيـة لجمهور 

المؤسسـة دون تصنـع أو اختلاق أي أنها تخاطب الجمهـور بكل صدق وتجرد ولا 

تتعمد إخفاء الجوانب غير المشرقة أو تزيين الصورة كذباً واستغفالاً.

وسائل العلاقات العامة من منظور إسلامي :

 ورد في بعض الكتابات الفقهية الإسلامية مفهوم فتح الذرائع ومفهوم سد الذرائع، 

فالذريعة هي الوسـيلة التي يتوصل بها إلي غاية أو مقصد، والوسـائل »اجتهادية«في 

الغالـب والاجتهاد في الوسـائل هو أوسـع أبواب الاجتهاد، ومـن المعلوم أن لكل عصر 

وسائله أو ذرائعه وأن من رحمة الله أنه لم يلزم الناس في العصور كافه بذرائع معينه 

لا ينفـك سـعيهم وكدحهم عنهـا لأن التكليف بذلـك هو » تكليف بمـا لا يطاق »،)29( 

وقـد قضت شريعة الله أنه لا تكليف بمـا لا يطاق چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ ] سورة الحج،الآية رقم 78 [.
 ومن المعلوم أيضاً أن الدين قد اكتمل وتم، فلا يحتاج إلى إضافات جديدة من حيث 

الحقائق العقائديـة والتعبدية والتشريعية، بل إن الإضافة إلى الدين بدعه مبنية على 

أن الديـن ناقص فإذا أغلقنا باب الإضافة والإحداث في ذات الدين فإن باب الاجتهاد 

في الوسـائل أو الذرائع الموصلة إلى الغاية أو المقصد يظل مفتوحاً، ومن المقرر أيضاً 

في أصـول الفقه الإسـلامي أن الأصل في الأشـياء والأفعال الحـل والإباحة، وأن من 

يسر الإسلام وسماحته سعة دائرة المباح، وهذا الأصل قد أخذ من استقرار نصوص 

الشريعة اسـتقراراً يفيـد القطع، فهو صحيح يبنى عليه ويرجـع إليه في الحكم على 
جمال خضر، العلاقات العامة، ط1 ) عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1998م (، ص48.  29
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مفـردات الأعمال )كبعـض ضروب الفن مثلاً( إذا لم يوجد فيهـا بعينها نص ثابت 

صريـح أو إجماع ]فتاوى وتوصيات ندوات أقرأ الفقهية الإعلامية، )جده : الشركة 

الإعلامية العربية، 1998م (، ص11 [.

 وقد أعطى الإسـلام للإنسـان الحق الكامل في أن يفكر تفكيراً حراً مسـتقلاً في 

جميـع ما يكتنفه من شـئون وما يقع تحت إدراكه مـن ظواهر وأن يأخذ بما يهديه 

إليه إدراكه ويعب عنه بمختلف وسـائل التعبير المتاحة له وبأي طريقة يشـاء، وقد 

أباح الإسلام لكل مسلم الاجتهاد في فروع الشريعة الإسلامية لكل قادر عليه)30(.

 ويمكن عند الحديث عن الوسائل التي تستخدمها العلاقات العامة أن يتم التعامل 

معها بهذه المنهجية الإسلامية التي أشرنا إليها سالفاً، وفي مقدمة تلك الوسائل وسائل 

الاتصال الجماهيري فقد تعددت وسـائل الإعلام في العصر الحديث وتعاظم دورها 

وأصبحت تشكل الشيء ونقيضه في نفس الوقت، فهي تنجح في تقديم بعض الأبرياء 

كمجرمـين خطيرين وعلى صعيد آخر تضفي هـالات الإكبار والإجلال والتقوى على 

بعـض الأفّاقين ومحترفي النصب والإجرام، وهى تسـاهم في تحقيق التقدم والرخاء 

ودعم القيم الفاضلة إذا أحسـن استخدامها وإذا أسئ هذا الاستخدام أصبحت معولاً 

خطيراً لتدمير القيم والأخلاقيات.

 ومن هنا جاءت المعادلة الصعبة لاسـتخدام هذه الوسائل بطريقة مفيدة تحقق 

ما تسـعى إليه من أهداف لخدمة الإسلام والمسـلمين وفي نفس الوقت تجنب شرور 

هـذه الوسـائل وآثارها المدمرة على قيمنا وتراثنا الإسـلامي.)31( كذلك من وسـائل 

العلاقات العامة وسـيله الاتصال الشـخصي المباشر وذلك من خلال الدعاة المتمكنين 

في الإقناع والتأثير وسيظل الاتصال الشخصي هو الوسيلة المثلى للتأثير مهما تقدمت 

الوسـائل الجماهيرية، لما تتميز به من قدرة على تحقيق التفاعل والتجاوب والتكيف 

مع مقتضيات الموقف الاتصالي، ومن الضروري أن تعتمد الدعوة والإعلام الإسلامي 

على الاتصال الشخصي والجماهيري معاً وعلى نفس القدر من الاهتمام لما يحققه هذا 

التكامل من ذيوع أوسع وتأثير أعمق)32(.

صحيح البخاري، ج3، حديث رقم 2076، ص 57.  30
دفع الله موسى رزق الله، دور تقنيات الاتصال في ترقية العلاقات العامة، رسالة ماجستير غير منشورة،   31

)جامعة الجزيرة : معهد إسلام المعرفة،2001م (، ص30.
سيد قطب، في ظلال القرآن،)القاهرة : دار الشرق،1987م(المجلد الأول، ص56.  32
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 نخلص من هذا السرد إلى أنّ الإسلام قد عَنِيَ بالإنسان وكرامته ورغباته وأفكاره 

ويظهر ذلك من التعاليم التي جاء بها الإسـلام، لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إلى 

حيـاة مشرقة بالفضائل والآداب وأنه اعتب المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من 

صميم رسالته، كما أنه عد الإخلال بهذه الوسائل خروجاً عليه وابتعاداً عنه، فليست 

الأخـلاق من مواد الترف التي يمكن الاسـتغناء عنها بل هـي من أصول الحياة التي 

يرتضيها الدين ويحترم ذويها.

 فإذا أحسنت العلاقات العامة عموماً استخدام تلك القيم التي تفيض بالحيوية 

وستكون  بالروح  وتسمو  الوجدان  وتوقظ  الفكر  ستشد  فإنها  بالصدق،  وتنطق 

الفطرة وبواعث  لدواعي  يستجيبان  وتطبعاً  انقياد يثمر تمثلاً  يعقبه  تأثراً  النتيجة 

الإيمان، وستنشر الأخلاق والمثل العليا إلى العالم أجمع قصداً لخير للبشرية وإلحاق 

الرحمة بالعالمين استجابة لقوله تعالى وهو يحدد الغاية من النبوة:چ ک ک 

گ گ گ چ.

المبحث الثالث: خاتمة البحث

مناقشة النتائج:

إنّ التحـولات السياسـية الكبى نحو الديمقراطية عـب العالم وما صاحبها  ـ  

من سرعة الإعلام والتحرك نحو تشـكيل تحالفات تجارية بين الأمم الإقليمية 

قـد ركـز انتباهاً جديداً عـلى العلاقات العامـة، فانهيار الشـيوعية وتكاتف 

الاقتصاديـات الأوربية وتفشي الديمقراطيـة في كل مكان من أوروبا الشرقية 

إلى جنـوب أفريقيا قد دفـع بالدور العالمي للعلاقات العامة إلى وسـط ضوء 

جديد.

بهذا الاستطراد نقول إنهّ كلما اشتدت أهمية العلاقات العامة تشتد التحديات  ـ  

التي تواجها كمفهوم » علم » وكتطبيق » مهنة » وهذه التحديات ستكون في 

كل العالم لأن أهمية العلاقات العامة أصبحت في كل العالم.

قضايا مثل العولمة، تزايد قوة الرأي العام، تطور التكنولوجيا، تطور وسائل  ـ  

الإعلام، المنافسـة، والأزمات بأنواعها المختلفة وغـير ذلك، من القضايا يؤدي 

إلى إبراز تحدي يواجه الإنسـانية كلها دون اسـتثناء، وان كان هناك اختلاف 
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في نـوع هـذه التحديات وتفصيلاتها لكن يبقـى أن التحدي واحد خاصة أن 

المجال الذي تنشط فيه العلاقات العامة هو مجال العلاقات الإنسانية.

المؤسسات بصورة عامة، وإدارة العلاقات العامة بصورة خاصة لا تستطيع  ـ  

تحقيق أهدافها بمعزل عن تأثيرات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافيـة والدينية، وهذا يسـتدعي محاولة إيجاد إطار أو منظور إنسـاني 

شامل للعلاقات العامة تتكامل فيه النظرية مع التطبيق وترتبط فيه المبادئ 

والأخـلاق بالممارسـة دون انفصـال ودون تجزئـه، وتتفاعل فيه الوسـائل 

والتقنيات الحديثة جنباً إلى جنب مع نداءات الفطرة الإنسـانية الراشـدة من 

أجل الإسـهام في صناعـة منظومة حضاريه ترتبط فيهـا قيم الأرض بوحي 

السماء الهادي إلى صراط مستقيم.

العلوم الاجتماعية الغربية امتداد لعقلية دراسـات السُنن والنواميس الكونية  ـ  

في عالم المادة ليمتد لاحقاً إلى دراسـة الفطرة الإنسـانية الاجتماعية والتعرف 

على أسرارها وتوليد الفكر الاجتماعي بواسطتها في مختلف مجالات علاقاتها، 

وبناء المؤسسات وتوليد الفكر القانوني اللازم لإدارة شؤون مجتمعاتها وفق 

رؤيـة حضارتهم ومفاهيمهم المادية التي ما زال العالم يعاني بسـببها حتى 

اليوم، بسـبب ثنائية قيمها ومعاييرها التي أفرزت ويلات الاسـتعمار والظلم 
والعدوان والتفنن في إبداع وسائل الحرب والدمار.)1(

إنّ الحضارة الإنسـانية اليوم تعاني من سـيطرة المادية والعنصرية » الأمارة  ـ  

بالسـوء« ومن دعـاوي »الديمقراطيـة الزائفة« ومن »الحريـات » الفوضوية 

العبثية المفسـدة، ومن »كهنة« تضليـل الإعلام والمراكز البحثيـة الزائفة التي 

يتحكم فيها وفي أدواتها ومؤسسـاتها طبقة رجال السلطة والمال، وما يستتبع 

ذلك من احتكارات ومن مظالم ومن تحصيل وإفقار لجماهير الأمم ومن ترف 

وإسراف وتدمير إنما تدفع بالإنسانية إلى الدمار. 

إنّ المحتـوى الفكري الغربـي للعلوم الاجتماعية الغربيـة ) العلاقات العامة  ـ  

جزء منها( يتأثر بجانبين : الأول منهما هو الجانب الذاتي الأيدلوجي المتمثل 

في الرؤيـة الكونية الغربية، والتي هي رؤية أيدلوجيـه مادية، بحيث لم يعد 

لأديان شعوبها تأثير ذو وزن على واقع رؤيتها وتعاملها وعلاقاتها الاجتماعية 
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)33( .))Agnostic ) فهم ) لا أدريون

الجانـب الموضوعـي في هذه العلـوم الاجتماعيـة الغربية يتمثـل في منهجية  ـ  

دراسـة الفطرة والطبائع البشرية، وبالتالي معرفة كيفية تفاعلها مع واقعها 

وكيفيـة تطويع هذه الفطرة والطاقة النفسـية لتحقيق أهـداف الرؤية وما 

تعب عنه من قيم ومفاهيم ومبادئ واستفادتها من الإمكانات لإبداع الوسائل 

والحلول والمؤسسـات ومواجهة التحديات،343ومن هنا فإنه يمكن الاستفادة 

مـن الجانب الموضوعي والوضعي ومن كثير من إبداعات الوسـائل والأنظمة 

والمؤسسات. 

مـن المهم أنّ ندرك أن قصد الإعمـار والإبداع والإصلاح إنمـا هو مبدأ وغاية  ـ  

فطريـة سـوية لا تنفصم عـن الرؤية القرآنيـة الحضارية لمـشروع الوجود 

الإنسـاني على الأرض وأنهّ لا قيمه ولا معنى للوجود الإنساني في الأرض ولن 

يحقق الإنسان ذاته من دون قصد السعي والعمل والإبداع وذلك باستصحاب 

مبادئ التوحيد والأخلاق وبالتزام قصد الخير والإصلاح والإعمار إذ إن التزام 

قصـد الإعمار والتسـخير الخيَر في الأرض وتحقيق غايات الفطرة الإنسـانية 

السوية، إنما هو تحقيق للذات الإنسانية، وان الجحود والكب والسعي بالظلم 

والفسـاد في الأرض هو هلاك وإلغاء وتدمير للذات الإنسانية وانتهاك لحرمة 

مقاصد إبداع نظام الكون والخلق.

الآليات والأدوات ليسـت إلا وسـائل لتحقيق رؤية وغاية وقصد، فإذا انتفت  ـ  

الرؤيـة والغايـة والقصـد والدافـع الإعمـاري، لم تعـد للوسـائل والأدوات 

والآليـات- مهما تكدسـت - جدوى ولا نفـع لأنه لن يسـتخدم الأداة إلا من 

كانـت له رؤية تجعل له غاية أو قصداً، وعندها تكون الأداة وسـيلة لتحقيق 

تلـك الغاية والحصول عليهـا، وفي مثل هذه الحالة يكـون فكر الأمة وهمها 

متمحـوراً حول كيف نفعـل؟ وكيف نصنع؟ وكيف نحقـق؟ وكيف نرقى؟ 

وكيف نبدع؟ وكيف نسـبق إلى الخير والإصلاح والإعمار؟وعندها سوف تبدع 

الأمـة في أدواتها ووسـائلها وتنميهـا وتطورها وتسـتخدمها ولا يعود حتى 

محمد عبد الفتاح الخطيب، حرية الرأي في الإسلام، ط 1 ) الدوحة : وزارة الأوقاف- سلسة كتاب الأمة،   33
2007 م( ص34.

محمد عبد الفتاح الخطيب، مرجع سابق، ص 34.  34



237

د. محمد يوسف إبراهيم

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

القليل منها مهملاً مهجوراً كما هو عليه حال الأمة اليوم مقارناً بسـواها من 

الأمم ذات الدافعية الهادفة)35(.

كما بيناّ سـابقاً فإن العلاقات العامة بشـكلها الحديث قد نشـأت في الغرب  ـ  

وذلـك لأنّ أوضاع حقوق الإنسـان قـد تطورت عندهم كثـيرا وتطورت تبعاً 

لذلـك حركة البحـث العلمي والإنتـاج العملي، مما سـاعد في تنظيم وترتيب 

عمل المؤسسـات والذي أسـهم بدوره في الاهتمام بالعلاقات الإنسانية عموماً 

والعلاقـات العامة عـلى وجه أخص، لذلك تتوافر العلاقـات العامة في الغرب 

عموماً وفي أمريكا تحديداً في كل المنظمات، والمهم هناك ليس هو وجود جهاز 

خاص بالعلاقات العامة بقدر ما هو عمل العلاقات العامة بطريقة صحيحة 

ومنظمة ومخططة وليسـت طارئة وبأساليب غير مناسـبة)36(،وقد أسهمت 

العلاقات العامة في الغرب على حل مشكلات الحكومات والشعوب والمؤسسات 

والشركات، وسـاعدت كذلك في إدارة أزماتها وتقوية صلاتها وتحقيق المنافع 

لها، وغير ذلك من الإفادات والمنافع الكبيرة التي حققتها العلاقات العامة.

نحن كمسـلمين يمكن أن نسـتفيد من هذا التراث الإنسـاني وهذه التجارب  ـ  

البشرية طالما أنها لا تتعارض مع مبادئنا ) فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن أنىّ 

وجدها فهو أولى الناس بها )37(.

مكارم  لأتمم  بعثت  إنمّا   (( وسلم(:  عليه  الله  صلى   ( الله  رسول  قول  وكذلك   

الأخلاق (()38(، ومن قبل ذلك قول الله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ] سورة المائدة، الآية رقم 32 [.
إنّ التفاعل والتدافع والتشارك في المنافع والمصالح سنه كونية أوجدها الله لعمران  ـ  

الأرض، قال تعالى: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

محي الدين عبد الحليم، الرأي العام في الإسلام، ط2 ) القاهرة : دار الفكر العربي، 1990م(، ص73.   35
علي عجوة، العلاقات العامة والصورة الذهنية )القاهرة : عالم الكتب، 2003 م (، ص179.  36

37  المرجع نفسه، ص181.
الجامعي،  الكتاب  دار   : ط1)غزة  الحسن،  سعد  ترجمة  العامة،  العلاقات  مستقبل  سيل،  بي  فريزر   38

2007م(، ص296.
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ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ ] سورة 

البقرة، الآية رقم 251 [ وفي قوله أيضاً: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ چ ] سورة الحج، الآية رقم 40[.

التوصيات :

 يخلـص الباحـث من خلال هـذا التناول المتعلـق بالمنظور الفكري والإنسـاني 

للعلاقات العامة في الإسلام وفي الغرب لعمل مقاربات وملاحظات قد تسهم في تكوين 

رؤية إنسـانيه واسعة وشـاملة للعلاقات العامة تؤدي بدورها لنهضة حضاريه في 

مجـال العلاقات العامة خاصة أنه حقل يهتم بالإنسـان وبعلاقاته وذلك على النحو 

التالي :

1- أهميـة التزام العلاقـات العامة في جميـع مجالاتها بالمعايـير الأخلاقية الثابتة 

والصادقة والتي تتفق مع ما جاءت به جميع الأديان السـماوية وما توصلت 

إليه الأعراف الكريمة وأقرته العقول السـليمة، فلا مكان في الأخلاق السليمة 

للفصـل بين الغايات والوسـائل وبين الممارسـة والفكر وغـير ذلك، وبالتالي 

يـؤدي ذلك إلى أن تعيد العلاقات العامة صياغـة دورها ووظيفتها وأهدافها 

تحـت مظلة الأخلاق الفاضلـة لأن في ذلك تحقيق الخير الأسـمى والأكمل في 

حيـاة البشر ) أي الخير المادي والروحي( وهنا يمكن الإفادة بصورة مباشرة 

مـن الفكر الإسـلامي وذلك لوضوح التصـور الأخلاقي فيـه خاصة أن أهم 

قواعد دسـاتير جمعيات العلاقات العامة لم تأتِ بجديد علي ما جاء به ديننا 

الإسلامي. 

2-  أهميـة انفتاح العلاقـات العامة عـلى كل المجالات وفق المصلحـة الحقيقية 

لمجتمعاتها ولحل المشـكلات فيها وليس معنى ذلك أن تظل العلاقات العامة 

نشـطة في المؤسسـات العامـة أو الخاصة كما هـو حـادث الآن وإنما تتجه 

نحو القضايا الإنسـانية المباشرة مثل الفقر، المـرض، الحرب......الخ، وذلك 
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استشعارا لأهمية الإنسـان وتكريمه وتفضيله، أي المبادرة و العمل بالمفهوم 

الصحيح لبامج المسئولية الاجتماعية.

الاستفادة من تجارب العلاقات العامة في الغرب - والتي أتت من الاستقرار في  3ـ  

مجال حقوق الإنسان في الجانب السياسي والقانوني- وذلك في مجال البحوث 

والدراسـات والتخطيـط للبامج والتقويـم والاهتمام بظاهرة الـرأي العام 

والتطور في اسـتخدام وسـائل الاتصال المختلفة وازدياد قـوة وتأثير برامج 

العلاقات العامة في كل المجالات تقريباً.

من  الكثير  معالجة  في  العامة  العلاقات  ودفع  قوة  من  والاستفادة  التوجيه    -4

القضايا والتحديات الإنسانية على المستوى الدولي مثل قضايا العولمة والهيمنة 

والحروب والأزمات بأنواعها المختلفة وحظر أسلحة الدمار الشامل والتلوث 

البيئي و... الخ، وغيرها من القضايا والمشكلات التي تهدد الإنسانية جمعاء 

ی ی ئج ئح ئم ئى  چ  القرآني في ذلك:  التصور  من  انطلاقاً  وذلك 

الروم،  سورة  چ ]  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
الآية رقم 41 [، وفي قوله تعالى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة 

الزخرف، الآية رقم 76 [.

 إنّ المنظور الإسـلامي أوسـع وأشـمل من مجرد أن يقتصر في تعليماته ورؤيته 

عـلى علاقة وقتية قصيرة، وإذا كانت المراجـع العلمية وآراء الخباء والباحثين تضع 

قواعد وإرشـادات ونصائح وأساليب وفنون يمكن من خلالها تقديم خدمة متميزة 

إلى الجمهـور أثناء العمل، فإن الإسـلام يضع مبادئ وأسـس يتـم اتباعها من قبل 

المسـلمين في كل أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم داخـل وخارج العمل في السر والعلانية 

وفي جميـع جوانب حياتهم، حيث إنهّا عقيدة يؤمنون بها، ومن هنا كان الأحرى بنا 

كمجتمع مسـلم أن يكون كل ما نقوم به متميزاً، وتكون هذه الأعمال عالية الجودة، 

لأننا مراقبون من الله عز وجل في كافة أعمالنا الظاهرة و الباطنة.
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احتفالية الوعدة بالجزائر وأدوارها في التنمية المحلية
مقاربة سوسيو أنثروبولوجية بمنطقة سبدو

 د. بووشمة الهادي 1

 تقديم: 

 طقس الوعدة أو الموسـم أو الزردة أو الركـب، أو الطعام، أو الزيارة أو ألموكار 

وغيرها،عـلى الرغـم من تتعـدد اصطلاحاته واسـتعمالاته إلا أنهّ يمكـن اختصاره 

تعريفيـاً في اعتباره ذلك الطقس الاحتفالي المغاربـي، المركب، والجماعي، والدوري 

)الموسـمي( في أغلب جغرافياته، تمارسـه العديد من الجماعـات والقبائل المغاربية 

سـنوياً حول أضرحة أوليائها خصوصاً منهم المؤسسـون، مثلما تقوم به جماعات 

أخـرى لـولي من الجن كما هو حال سـيدي شـمهروش بالمغرب، عادة ما يتوسـط 

خصـب الفصول )طقس زراعي(، أو يتوافق ورزنامة المولد النبوي، يتضمن العديد 

مـن الطقـوس الفرعية، التي تحيـل إلى ثنائيتي المقدس أولاً عـب طقوس التضحية 

والزيـارة والمعروف، وكذا شـموله للعناصر التي تحيل إلى الدنيـوي والفرجوي- 

الاحتفالي، وكذا النشاط التجاري.

 يمكن وصف هذا الطقس الاحتفـالي اختصاراً بالعالم الاجتماعي المصغر، الذي 

يعكـس ذات المجتمع الفاعل له، ولتقاليده وأعرافـه وتاريخه وأصوله، مثلما يمكن 

اعتبـاره بالمسرح الاجتماعـي الذي تتمسرح عـلى ركحه هذه الجماعـات والقبائل، 

ويكون ذلك في العادة في ارتباط بمركز ثقل قدسي )الضريح( ولزمن يمتد في الغالب 

لثلاثـة أيام، تعيد من خلالـه الجماعات والقبائل تحيين أحداثهـا الماضية ولحظات 

تأسيسها الأول، فبالرغم أنّ القبيلة اليوم قد تخفت في أثواب حداثية عديدة ولم تعد 

جسداً فيزيقياً متجلياً في وجوده، ولكن هذا الطقس الاحتفالي وفر لها فرص للتجلي 

الدوري ولو على المستويين الرمزي والذهني.

 وجـدت هذه القبائل في الوعدة ميكانيزم إعادة بنـاء وترميم الذاكرة الجماعية. 

وشحن الهوية المحلية عب ربط الحاضر بالماضي عب آلية التذكر، يوُاكب ذلك بنشاط 

احتفالي وفرجوي واقتصادي وتجاري، ومن ثمة كانت ولا تزال هاته المواسم لحظة 

فارقـة ومهمة في حيـاة هذه الجماعات سـواء أكان بالجزائـر أم بالمناطق المغاربية 

مخب الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تامنغست، المركز الجامعي بتامنغست   1
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الأخرى، خصوصاً منها الريفيـة، باعتبار أنّ الظاهرة تراجعت في الحواضر المدنية، 

واختلفـت في أحيـان أخـرى، ولم تعد طقسـاً جماعياً يحيـل إلى معانيـه الهوياتية 

والذاكرتيـة، وإنمّا كل مـا أصبح يعنيه فهو وجبة طعام بمناسـبة نجاح فردي، أو 

تحقق وعد، أو منام...، ولكن مع الإشـارة إلى أنّ ذلك لا يعني كل سـكان الحواضر، 

فمنطقة سـبدو مثلا تشارك في طقوسها الاحتفالية عديد الأسر والعوائل سواء منها 

السـاكنة بالمجال الحـضري أو الريفي، ولكن مع غلبة في الحضور والمشـاركة لهذا 

الأخير. 

عموماً،ما يهم من كل هذا هو ما يحيل إليه هذا الطقس الاحتفالي المتكرر في جانبه 

التنمـوي والاقتصادي، باعتبـار أنّ إحدى وظائفه هو جانـب المبادلات التجارية في 

جانبها المادي والرمزي – الروحاني، بمعنى أنهّ في فترة الموسم تزدهر تجارة البكة 

من خلال اتسـاع قاعدة ونطاق الاسـتهلاك على كل المعروضات، فالموسـم يحيل في 

جانب منه إلى الاسـتهلاك الباذخ، ومن ثمة إنه يوفر مجالاً مناسـباً اقتصادياً لتنمية 

المنطقة ولو ظرفياً، فهو إلى جانب اعتباره موسـماً للسياحة الدينية )الصوفية( فهو 

أيضـاً مـلاذ للمجتمع، وللاحتفال والفرجـة، ما يوفر فرصاً للاسـتثمار في التقاليد 

والعادات من فروسية ورقص وغناء ووسائلها الناتجة عن الصناعة التقليدية، التي 

لاتـزال تصارع التهميش والاندثار، فبفعل مواسـم الأولياء فإنهّـا تزدهر، وبالتالي 

إن الكثـير من الصنائع والعادات والتقاليد ترتبط وتسـتفيد من بعضها، ويبقى أنّ 

الوعدة توفر المجال المناسب الدوري لتداول واستهلاك ذلك.

أولا: ميدان الدراسة:

 بالنسـبة للمجال الميداني لهذه الدراسة، فإنهّ يختصُّ بجغرافية محددة بعينها، 

تخص منطقة سـبدو الواقعة بتلمسـان ضمن مجال الغرب الوهراني، وقد تأسس 

اختيارنا لها لعدة أسـباب ودوافع سـواء منها الموضوعية أو حتى الذاتية المرتبطة 

بانتمائنا إلى مجالها ومعرفتنا البسيطة بها، وبالمجموعات التي تسكنها، ومن الناحية 

الموضوعية نحن أمام منطقة تعرف هذا الطقس بشكل متواصل منذ القرن 16م، ما 

يطرح معه عديد الأسئلة المستفهمة في أسباب استمراره ورهانات الجماعات الفاعلة 

له )فيه(.
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إذن، شروط الدراسـة متوفرة في المكان، فإلى جانب العمـر الزمني لهذا الطقس 

الاحتفـالي، فـإن بالمنطقة مجموعتين كبيرتـين )عرش أولاد نهـار وأولاد ورياش( 

تعمـران مجالهـا، إضافـة إلى ذلـك توفرها عـلى المجال القـدسي، ممثـلاً في الوليين 

الصالحين: اللذين أسسا هاتين المجموعتين )سيدي يحي بن صفية وسيدي الطاهر(، 

كل هذا دفعنا إلى بحث الظاهرة بهذه المنطقة الحدودية مع المغرب، وهي من المناطق 

المهمشـة، يقوم اقتصادها على حرفتي الرعي والزراعة البورية، ولكن في السـنوات 

الأخـيرة ومع التغـير المناخي تأثرت المنطقة كثيرا، ما اضطر الكثير من سـكانها إلى 

تغيير نشاطهم وحتى الهجرة إلى تلمسان والمدن الأخرى.

غير أنهّ وبالرغم من هذا يبقى طقس الوعدة يحافظ على اسـتمراريته ووجوده، 

ومـن خلاله وجد السـكان المحليـون مجالاً ولو موسـمياً لتصريف جـزء مهم من 

منتوجهم الرعوي والزراعي، فهم لا يزالون يسـتثمرون في هذا الطقس، الذي يبقى 

يساهم اجتماعيا وثقافياً واقتصادياً في تنمية ولو ظرفية بالمنطقة. 
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مخطط توضيحي عام رقم )1( يببن شكل توزيع مجال 
احتفالية الوعدة بين بطون وفروع قبيلة أولاد نهار

الخريطة رقم )1(: تبين عروش منطقة سبدو
المصدر: عمل الباحث

مخطط توضيحي عام رقم )2( يببن شكل توزيع مجال 
احتفالية الوعدة بين بطون وفروع قبيلة أولاد ورياش

ثانياً: إشكالية العلاقة بين الوعدة والتنمية المحلية:

السـؤال الإشـكالي الذي يمكن نبدأ به مقاربة هذا الطقس في جانبه التأثيري ودوره 

في عمليات التنمية للمنطقة هو كيف تسـهم الوعـدة في عملية التنمية المحلية؟، 

بمعنى آخر أي دور تنموي محلي للوعدة بالمنطقة؟؟.

 من المعروف أنّ الوعدة توفر شكلا من المسرحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

سنوياً، ما يسهم بشكل أو بآخر في نوع من الاستثمار في التقاليد والعادات والموروث 

والـتراث الثقافي بصفة عامة، كما أنّ هذا الحدث يشـد اجتماعيـاً الرحال إليه العديد 

من الأفراد والجماعات من مختلف مناطق الوطن، حيث يصل مثلاً عدد الحضور في 
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وعدة سيدي يحي بأولاد نهار في يومها الثالث أكثر من عشرة آلاف شخص، ونفس 

الأمر تقريباً مع وعدة سـيدي الطاهر بسـبدو، هذا العدد الهائـل يوفر مجالاً مهماً 

للاسـتهلاك، وهو رأسمال مادي وبشري مهم في دعم استمرار الوعدة، مثلما يسهم 

من ناحية أخرى دعماً للاسـتمرار التقاليد والصناعات التقليدية ومختلف الصنائع 

والحرف الأخرى.

 فالوعـدة إلى جانب اعتبارها مجال روحاني ينمي المنطقة من خلال توافد آلاف 

السـياح الدينيين إليها لزيارة الضريح والاسـتلهام من نفحاته القدسية، فهي أيضاً 

لحظة مهمة لتصريف الثقافي والاجتماعي والاقتصادي خصوصا، فهي سوق سنوية 

عامرة بالسـلع تلتقـي فيها الجماعـات المختلفة تجاراً وحرفيـين وصناع ومربيين 

ومزارعين، كلهم يستثمرون في هذا الطقس من خلال محاولتهم تصريف منتجاتهم، 

خصوصـاً الوعدة لحظة مهمة للبذخ في الاسـتهلاك كما أنهّـا فرصة لرواج التجارة 

باسم القدسي والبكاتي.

 كل هذا سـنقاربه ضمن هـذا البحث، فالوعدة كطقس احتفـالي تحيل في الكثير 

من وظائفها وأدوارها إلى جوانب تخصُّ التنمية المحلية للمنطقة، ولو بشكل ظرفي، 

غير أنّ ذلك يبقى نسـقاً يشُـتغل عليه طوال السـنة، باعتبار أنّ تنظيمها يحتاج إلى 

التحضـير له طوال السـنة، كما أنّ كثيراً مـن الفاعلين يشـتغلون ويتغذون من هذا 

الموسـم –كما سـبق الذكر-، فالصناعات التقليدية والعادات والتقاليد تجد فرصتها 

للتجدد وللاستمرار، كما أنّ الفروسية وتربية الخيول وكل المصنوعات المرتبطة بها 

وجدت في الموسـم الداعم الأساسي لبقائها واسـتمرارها، مثلما يوفر الضريح بدوره 

فرصة مهمة للاستثمار في السياحة الدينية للكثير من المريدين من كل بقاع الجزائر، 

مثلما تزدهر حركة البيع والشراء لكل السـلع، وكل ذلك يستفيد منه معظم الفاعلين 

المشاركين والحاضرين بالموسم.

إذن، تـبز من خـلال هذا التحليل البسـيط أنه يمكن الحديث عـن علاقة وثيقة 

تاريخيـاً بين هـذا الطقس والتنمية المحلية، فقد دأبت قبائـل المنطقة منذ القرن 16 

ميـلادي على إقامة هذا الموسـم فـترة الخريف، وهي فترة تتوسـط خصب الصيف 

والشـتاء، حيث الانتهاء من جني المحصول والاسـتعداد للبذر والزرع، وبالتالي كان 

يوفر الموسـم لها فرصة مثالية لعقد سـوق سـنوي تعرض فيه مختلف منتوجاتها 
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وحيواناتهـا وصنائعهـا للبيع والتبـادل، خصوصا أنّ منطقة سـبدو كانت منطقة 

وسـطاً للعبـور وتجـارة القوافل نحـو الصحراء وتبقـى إلى اليوم ولـو باختلاف 

الوسائل والسياقات.

من ناحية الدينية المنطقة كانت مجالاً قدسياً، باعتبار توفرها على عدد من الزوايا 

وانتمائها لطرق صوفية بعينها، كما أن العديد من الأولياء الصوفيون أقاموا وماتوا 

بهـا، وبالتالي هذا جعل من أضرحتهم مقصداً لـلآلاف من مريدييهم على طول هذه 

الفترة، مما يسـهم إلى اليوم في إزدهار السـياحة الدينية، التي يمكن أن تكون رافداً 

مهماً ومغذي لتنمية محلية للمنطقة، إذا ما تم الاستثمار فيها بشكل جيد.

ثالثاً: المقاربة المنهجية في الدراسة:

بالنسبة للمقاربة المنهجية التي سنستخدمها في هذا البحث فهي المقاربة السوسيو- 

أنثروبولوجية،لماذا استخدام هذه المقاربة بالضبط دون أخرى؟، إنّ طابع البحث في 

موضوع الوعدة، وسياقاته المطروحة بشكل يشعب الاهتمامات، ويعدّدها في توافق 

مـع تعريفه كطقس مركـب يضم الاجتماعـي والاقتصادي والاحتفـالي الفرجوي 

والتعبـدي- الدينـي والقدسي والسـياسي وغيره، جعلنا نبحث عن نسـق مقارباتي 

مرن وسـلس وبـين- تخصصاتي يجعلنـا قادرين على مقاربة الموضـوع من زوايا 

متعـددة، خصوصاً أنّ هذا الأخير سـيتطلب توطيد عنصر الفهم أكثر منه التفسـير 

لمجريات الظاهرة وتحديد مختلف العلائق المرتبطة بإنتاجها واسـتمرارها ودورها 

خصوصاً، الذي نريد مقاربته في جانب التنمية المحلية.

ومن ثمَّ كان اعتمادنا على هذه المقاربة لما توفره من سبل وميكانيزم في التحليل، 

ومن مجال أمام الباحث السوسيولوجي لتعدي تيهان وزيغ أنساق التفسير المعمول 

بها إلى الاسـتفادة من مكاسـب الأنثروبولوجية وعلى وجـه الخصوص طريقتها في 

ملاحظة الظواهر الاجتماعية وتفكيك أنسـاقها، ومـن ثمة نعتب أنّ اتجاهنا للبحث 

في الموضـوع مـن زاويـة هاتـه المقاربة ينم عـن الإمكانيـات، التي توفرهـا والتي 

تسـمح بتحليل هذا الطقـس من خلال تقاطع العديد من عناصره السوسـيولوجية 

والأنثروبولوجية على حد سواء.

 بالنسبة لمنهج الدراسة هذه فسيكون منهج البحث الميداني، فالوعدة من الظواهر 
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الاجتماعية، التي لا تزال تحافظ على نسقها في التواصل والاستمرار، مثلما يقابل هذا 

بفاعلـين اجتماعين يصهرون ويؤطرون هذا الطقس باسـتمرار، ومن ثمة إن توفر 

هذه الشروط يسـاعد على اسـتخدام منهج البحث الميداني في مقاربة هذا الموضوع. 

يضـاف إلى هذا مرونـة هذا المنهج لمـا يوفره من سـبل لمقاربة الميدان واسـتنطاق 

مكوناته في إطار محاولـة معرفة الظاهرة ورهاناتها ووظائفها خصوصاً في جانب 

علاقتها بالتنمية المحلية.

رابعاً:الأدوات والتقنيات المستعملة في الدراسة:

 طبيعـة هـذا الموضوع، وتركيبتـه الطقوسـية، وديناميته، إضافـة إلى زمنه في 

الانعقاد، وكذا حاجتنا إلى إخراج هذا البحث مستوفياً لشروطه وملماً بجميع الأدوات 

والتقنيـات، التـي يمكن أنْ يحتاجهـا الباحث في هكذا بحث يدفعنا إلى اسـتعمال ما 

أمكن منها لاسـتفاء ذلك، حيث سـنعمد إلى اسـتغلال الملاحظة بالمعايشـة والمقابلة 

نصف الموجهة، والمخبين، إضافة إلى المسـتحضرات الفوتوغرافية، لأجل الكشف ما 

يمكن عن دور هذا الطقس الاحتفالي في عمليات التنمية المحلية بمنطقة سبدو.

خامساً: المفاهيم الإجرائية في الدراسة:

1 - الوعدة:

 الوعـدة محـددة بمنطقـة الغـرب الوهراني ومنـه منطقة سـبدو وهي طقس 

يجري كشـكل احتفالي جماعي دوري كل سـنة يجمع الكل في وحدة متناهية حول 

ضريح وليه المؤسس له، في جو من الفرحة والخشوع يتزاوج في لحظته ماضي البدء 

بحاضرهم ومسـتقبلهم، يعيدون من خلالـه عملية إعادة التجديد وشـحن الذاكرة 

بمآثر الأجداد، من خلال توظيف كل العناصر المكونة لهم، لإثبات وضع ما يتعدد في 

أبعاده ومراميه ومجالاته.

2 - التنمية المحلية: 

 التنمية هي الكيفية التي يعالج بها المجتمع المحلي مشكلاته، وهي أيضاً تشير إلى 

الخطوات التي يتخذها هذا المجتمع بالاعتماد على نفسه لتغيير حياته المادية والروحية 

نحو وضع أحسـن، كما يمكن وصفها بالعملية المتخذة من طرف المجتمعات المحلية 

لمناقشـة الحاجيات ورسـم خطط وتفعيلها بمـا يؤدي إلى حل مشـكلاتها، وتنمية 

وتحسين أوضاع سكانها وجغرافياتها و اقتصادها.
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سادسا:احتفالية الوعدة في الأدبيات السوسيولوجية والأنثروبولوجية:

 حاولـت العديد من الأعمال السوسـيولوجية والأنثروبولوجيـة مقاربة طقس 

الوعـدة والموسـم والـزردة وغيرها، وذلك منـذ القرن 19م، فقد أثـار هذا الطقس 

الاحتفالي الاهتمام عند بعض الباحثين سواء أكان في الفترة الاستشراقية أم في المرحلة 

الكولونيالية، لتأتي بعد ذلك اهتمام الدراسـات الأنثروبولوجية الأنجلو ساكسونية 

بـه خلال القـرن 20م، وبعده - في مرحلـة ما بعد الكولونياليـة-، انصبت عدد من 

الدراسـات السوسـيولوجية والأنثروبولوجية الأخرى حـول الموضوع، خصوصاً، 

والتـي حاولـت مقاربـة هذا طقس ومـن خلاله الإسـلام الشـعبي في ظل ظروف 

وسياقات زمانية ومعرفية وفكرية مختلفة عن المرحلة الكولونيالية وما سبقها.

1 -المقاربة الاستشراقية الكلاسيكية: )نموذج ويسترمارك(:

 بدايـة حاول إدوارد ويسـترمارك )E. Westermarck(، وهـو أحد أبرز ممثلي 

الفكر الاستشراقي الكلاسيكي، دراسة العديد من مواسم الأولياء بالمغرب الأقصى مع 

بدايـة القرن 20م وذلك في جزء هام من عمله الذي عنونه بـ “الطقوس والمعتقدات 

في المغرب” “Ritual and belief in Morocco”، الذي ألفه سـنة1926م، وخلص من 

خلاله إلى استنتاجات عديدة مفادها أن هناك صلة وثيقة ورابط بين مواسم وعبادة 

الأولياء، والآلهة القديمة.

 فالإسـلام حسـب ويسـترمارك وبشـكله التجريدي الذي كان عليه دعم فكرة 

وضرورة مـلُ الفـراغ، الذي يفصـل الناس والإله، فكان الولي وسـيطاً حسـياًّ بين 

الإنسـان الشـعبي والله، ومن ناحية أخرى اعتب ويسـترمارك وَرَدَّ توسع طقوس 

المواسم وعبادة الأولياء بالشمال الأفريقي إلى دعم الببر ونمط تفكيرهم، والمعتقدات 

التي كانت رائجة بينهم، والمرتبطة أساسـا بإيمانهم بالشـعوذة، ما ساهم حسبه في 

استمرار ذلك ضمن نسق ممارستهم للإسلام )2(. 

بالنسـبة لأدوار ووظائـف ذلـك في حيـاة الجماعـات التي درسـها، فقد توقف 

ويسترمارك بالدراسة عند مختلف المستويات والبنى التي تمسها مثل هذه العوائد 

والطقـوس، من الجانب الروحاني والرمزي إلى الاقتصادي والتجاري بنوعه المادي 

والبكاتي والسياحي.

2 -WESTERMARCK Edward, Ritual and belief in Morocco, Volume 01, University 
Books, New Hyde Park New York, 1968, p 51. 
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2- مقاربة المدرسة الكولونيالية:

 بالنسبة للسوسيولوجيا الكولونيالية بدورها حاولت عن طريق روادها إدموند 

 ،)H. Basset( وهنري بـاصي ،)E. Bel( وألفـرد بـل ،)Edmond Doutté(دوتـي

وايميـل دورمنغهـام)E. Dermenghem(، وجـاك بـيرك )J. Berque(مقاربة 
احتفالية الوعدة، سـواء بأرض الجزائر أو المغرب وقد خلصت دراساتهم 
الكثيفة في الموضوع إلى اسـتنتاجات متقاربـة ولو مع اختلاف مع الأخير 
جـاك بيرك المتمرد إلى حد ما عـن الأيديولوجيـة الكولونيالية ومناهجها 
وتقاليدها في مقاربة الشعوب المغاربية وظواهرها وممارساتها، حيث إنّ 
معظم أعماله لم تندرج في السـياقات الأيديولوجيـة، التي كانت تطرحها 

هذه المدرسة )3(.

بالعمـوم كانت احتفالية الوعدة أحد الموضوعات، التي خُصّت بالبحث والتنقيب 

سـواء أكان من طرف الضباط أم الأكاديميين والباحثين، وكل ذلك كان لأجل إثبات 

فرضياتهم المعدّة سـلفا في ربطهم هذه الاحتفالية الطقسـية بالممارسات الوثنية الما 

قبل إسـلامية وبعبادة الأسـلاف في مقابل التوحيد الإسلامي المفرط حسبهم، الذي 

أنتج في المقابل له تدين شـعبي احتفالي- فلكلوري مزيج لممارسات متعددة، وخليط 

بين معتقدات الببر والعرب قبل الأسـلمة وبعدها بشـكل جعله مناقضاً ونداّ لنسق 

الإسلام النصي- الأرثوذوكسي. 

إذن، ذلـك جعـل مقاربـة طقس الوعـدة، تتـم أولاً من خلال تفكيـك عناصرها 

كطقـس مركـب منـدرج في نظام أشـمل ويتقاطع مع كثـير من الرواسـب الوثنية 

والدينية والثقافية لساكني شمال أفريقيا قبل عملية الأسلمة، وثانياً من خلال ربط 

ذلـك بثنائية الاسـلام الأرثوذوكسي الفقهي والشـعبي المغاربي )إسـلام الصلحاء 

والمرابطين(، ولأجل تحقيق كل ذلك، لجأ رواد المدرسة الكولونيالية إلى تجريب بعض 

الفروض المرتبطة بذلك، مـع اعتمادهم أيضا على المناهج والأدوات المفاهيمية، التي 

كانت متوفرة حينذاك في حقول ومدارس ونظريات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

الكلاسيكية. 

3  الديالمي عبد الصمد، »ملامح تطور السوسيولوجيا في المغرب«، من الكتاب الجماعي: نحو علم اجتماع 
عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1986، ص 297.
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 إذن، حسـب هؤلاء، برغم الأسلمة التي عرفها شمال أفريقيا، فإنّ إسلام الإنسان 

الأمازيغي لم يكن نقياً، بمعنى أنّ دخول هذا الإنسان واعتناقه الدين الجديد لم يغفله 

عن مصاحبة طقوس أجداده ومعتقداتهم، التي كانوا يمارسونها منذ عصور ما قبل 

التاريخ، أو أنهّ كان سـطحياً غير ملـم ومتعمق في جميع عناصر هذا الدين، هذا الأمر 

أدركته الأرثوذوكسـية الاسـلامية، لكن لعدم تأثير هذه العناصر الدخيلة في إسـلام 

الببـر، في ما يخصّ عنصر التوحيد، جعل فقهـاء الدين يغضون الطرف عن ذلك إلى 

حين توطد الإسلام في كل مجالات شمال أفريقيا، وحينذاك سيكون رأي آخر.

لقد اسـتغل رواد المدرسة الفرنسية كل هذه العناصر والمؤشرات لتفكيك الجسد 

المجتمعي لساكنة الشمال الأفريقي، خصوصاً من خلال فهم العقلية الدينية للإنسان 

المغاربي ومن خلاله الجزائري، ولأجل ذلك قاربت المدرسة الكولونيالية بين العقلية 

الدينية للإنسـان الأمازيغي والإنسـان العربـي، فتوصلت إلى إحـداث شرخ هام في 

معتقـدات وطقوس وممارسـات كل طرف من هذه الأطـراف، فاعتبت في ذلك أن 

إسلام الببر كان سطحياً وقسرياً في نفس الوقت، نظراً لطول مدة وتاريخ الأسلمة 

)أكثر من 80 سـنة من المقاومة الببرية لدخول الفاتحين العرب لبلاد المغرب(، من 

جهة، ولإسـلام هؤلاء، الذي كان في مراحل لاحقة على يد المتصوفة والمرابطين، لأنّ 

الإسلام الأول لم ينفذ ويصل لكل برابرة جبال شمال أفريقيا.

 هـذا جعل تفسـيرات رواد المدرسـة الكولونياليـة بناءً على مـؤشرات مرتبطة 

بالطقوس والمعتقدات الممارسـة عند الببر وبقية سـاكنة شمال أفريقيا، وبالعودة 

لوضع ذلك في السـياقين التاريخي والاعتقادي للإنسـان الأمازيغي الأول، تصبُّ في 

خانة اعتبار ما هو ممارس من الإسـلام بالمنطقة المغاربية في خانة بقايا ومعتقدات 

وثنية نفذت إلى الإسـلام، وجعلت منه إسـلاماً معيشـاً ومغاربياً وشـعبياً، مختلط 

وعملياً ويحيل إلى المقدس أكثر منه الدين.

 هـذا جعل هؤلاء يشـككون في أسـلمة الببر، التـي لم تكن في نهايـة المطاف –

حسـبهم-، إلا انعكاساً وأسـلمة قسرية يمكن تفسيرها بعدة تفسـيرات، وردها إلى 

الاختلاف والتمايز بين الجنس الببري والعربي لشـمال أفريقيا، وتأثير الرواسـب 

الما قبل إسلامية وإعادة إنتاج وجودها في قالب وسياق ونسق جديد، نسق قريب من 

التعدية أكثر منه التوحيد، وإسلام بربري وشعبي ومغاربي ومعيش للإسلام أكثر 

منه إسلام سلفي وفقهي ونصي ونقيّ. 
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 واختصـاراً نقف من خلال النقاط التي تلي عند أهم الفرضيات والاسـتنتاجات 

لرواد السوسيولوجيا الكولونيالية على النحو التالي:

1ـ ربط رواد هذه المدرسـة بين مواسـم الأولياء والعبادات والمعتقدات الوثنية التي 

كانت موجود في نسـق ممارسـة الإنسان الشـمال الأفريقي القديم، وحاولوا 

تفسير هذا الربط من خلال منهج تطوري، أكدوا من خلاله على تأسلم الكثير 

مـن طقوس وممارسـات الإنسـان الشـمال الأفريقي، وبقـاء بعضها الآخر 

محافظاً على جوهره السحري والمدنس رغم حركة التوحيد المفرط)4(.

2ـ أكدت هذه الدراسات على أنّ الطقوس والمعتقدات المرتبطة باحتفالية الوعدة جميعها 

متضمنة في معتقدات وعبادات السـلف القدامى، ذلك يؤدي حسبهم واستنادا إلى 

فرضيات المدرسـة التطورية والوضعية إلى استنتاج واحد مفاده اعتبار مثل هذه 

الممارسـات كبقايا وثنية )5( تأسلمت أو حافظت عن وجودها ضمن نسق الإسلام 

بعد الغزو العربي لشمال أفريقيا الببرية بتعبير هؤلاء الرواد. 

3ـ من ناحية أخرى وقف هؤلاء عند ما تتضمنه الوعدة من طعام مشترك وتضحية 

]...[، ذلك يمثل عند هؤلاء مفتاح تفسـيري في ربط طقس الوعدة بالطقوس 

الزراعية والخصب والاستسقاء )6(.

4ـ انتهى رواد المدرسة الكولونيالية في دراستهم لهذا الطقس إلى نتيجة مفادها أن 

4 - DERMENGHEM Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, édition 
Gallimard, Paris, 1954, p 35. 

الدار  الشرق،  أفريقيا  بالمغرب،  للتدين  سوسيولوجية  دراسة  والمجتمع:  الدين  الغني،  عبد  منديب   -  5
البيضاء، 2006، ص30.

النجاح  الأمازيغ، ت. بوشخار حمو، سلسلة دفاتر وجهة نظر، مطبعة  أبحاث في دين    باصي روني، 
الجديدة، الرباط، ط1، 2012، ص 12.

 -BEL Alfred, la Religion Musulmane en Berbérie :»  Esquisse d’histoire et sociologie
 religieuses « tome I: » Etablissement et développement de l’Islam en Berbérie du

VII au XX siècle «, Librairie Orientaliste PAUL GEUTHNER, Paris, 1938, p 76.
- DERMENGHEM Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, ibid, p 34.

  BERQUE Jacques, Structures sociales du haut-atlas, Presses universitaires de 
France, Paris, 2eme édition, 1978, pp254, 293. 

- باصي روني، أبحاث في دين الأمازيغ، نفس المرجع، ص 49- 50، 68.  6
- DERMENGHEM Emile, ibid, 159.
- BEL Alfred, ibid, p 7172 -.
- BERQUE Jacques, ibid, p254
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الوعـدة ومن خلالها النذر يمكن اعتبارها كطقـس وثني لم تغير منه عملية 

الأسلمة غير الاسم.

5ـ في ربطهم احتفالية الوعدة بنسـق المعتقدات والرواسب بعد الأسلمة اتفق رواد 

المدرسة الكولونيالية باستثناء جاك بيرك على أنه من أسباب وعوامل استمرار 

الكثـير من المعتقـدات والطقوس القديمـة في قالب الإسـلام الجديد، هي ما 

تعلق أساسـاً بالطابع الخشن للعقيدة أو ما عب عنه دوتي “بالطابع الصلب 

للعقيدة” )7( ومعها نسق التوحيد المفرط، الذي كان معه الإسلام أكثر الأديان 

السـماوية توحيدا وأقلها تجسـيداً للمعتقد والتواصل الملموس، الذي لا يبدو 

معـه الله متجلياً للإنسـان الشـعبي، ومن ثمَّ كان هذا الأخـير خصوصاً منه 

الإنسـان الببري الضعيف في تقاليده بالدين، مضطراً حسـب هذا التفسـير 

إلى إعادة إنتاجه واسـتمراره في بعض عقائده وتقاليـده الدينية والاحتفالية 

القديمـة، خصوصـاً منها تلك التـي تمكنه من تحقيق عنصر الوسـاطة مع 

الذوات والعوالم المحيطة به والله بالخصوص.

 إذن، هـذا التجريـد، الذي تعرض له الحضور الإلهـي في حياة ومعيش المؤمنين 

المغاربة، أدى حسب هؤلاء إلى إحلال فكرة الوسيط مع الله )8(، ممثلا في صورة الولي 

الصالح كانسان فوق طبيعي يتحسس آلام الإنسان الشعبي المغاربي ويعيشها معه، 

ونتيجة لذلك أفرزت هذه العلاقة طقوس وممارسات عديدة خصوصا منها الزيارة 

والوعدة والموسـم، التي ملئت الهوة السـحيقة بين التجريد الإلهي، وبحث الإنسان 

الشعبي عن إسلام معيش وعملي ومختصر للمسافات )9(.

 التفسير الآخر الذي قدمه رواد المدرسة الكولونيالية هو ربطهم عبادة الأسلاف 

بعبادة الأولياء )10(، حيث تحاكي عندهم عبادة الأولياء في الإسلام المغاربي، ما كانت 

عليه عبادة الأسلاف )المقدس المجسد(، إذ رغم الأسلمة وما يقتضيه التوحيد الديني 

ببـلاد المغرب من إقصـاء لكل المعتقدات والممارسـات الما قبل إسـلامية، التي تهدد 

- دوتي إدموند، السحر والدين في إفريقيا الشمالية، ت. الزاهي فريد، منشورات مرسم، الرباط، 2008، ص 16.  7
الدار  الشرق،  أفريقيا  بالمغرب،  للتدين  سوسيولوجية  دراسة  والمجتمع:  الدين  الغني،  عبد  منديب   -  8

البيضاء، 2006، ص 30.
9 - DOUTTE. E, les Marabouts : » Extrait de la Revue de l’Histoire des Religions éditée en 

1900 par ERNEST LEROUX, Paris «, éditions Alger Livres )G.A.L(, Alger, 2008, pp 08- 14.  
10 - DERMENGHEM Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, op-cit, p 35. 
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نسـق التوحيد الأقل تجسـيدا، إلا أن ذلك لم يمنع كما سـلف الذكر من أن يصطحب 

الإنسـان المغاربي الكثير من ذلك ضمن تدينه الجديد، يقول دوتي: “ ظلت الشعائر 

والمعتقدات السـابقة حية مستقرة بجنب المعتقد الإسـلامي السني تارة، ومندمجة 

تارة أخرى في الشـعائر الإسلامية نفسـها ومنصهرة فيها، كما أن المعتقدات البالية 

نفسها لم تندثر نهائيا” )11(.

 كل هذا أسـهم حسـب ألفردبل)Bel( في انتشـار وتوطد عقيدة تقديس الأولياء 

عند الببر والعرب بعد الأسـلمة وبالأخص بعد إدراج التصوف في الإسلام الرسمي 

منذ القرن 12م، والذي لم يفعل “أكثر من تقوية وبسـط نفوذ الولي الوريث للآلهة 

الوثنيين في معتقدات الببري المسلم” )12(، وبذلك تمكنت وعوضت عبادة الأولياء في 

الإسلام المغاربي وفي بلاد الببر البقايا الإلهية القديمة، أكثر من ذلك التبس تقديس 

الأوليـاء مع عبادة الله )13(، وبذلك صـار الأولياء والمتصوفة بوجه عام يملكون قوة 

إلهيـة صانعة للخـوارق والكرامات )14( وقدرة على المعجـزات لحصولهم على الدعم 

الإلهـي، الذي قربهم إليه ومنحهم قوة غير عادية تسـمى البكة، جعلت منهم محل 

عبادة، خصوصاً كما يقول بل)Bel( “ قد وجدت هذه العقائد شعوباً ميالة ومتقبلة 

طبيعياً لعبادة الإنسان” )15(، وقبلها كانت غارقة في السحر والأوثان )16(.

 بالنسبة لطروحات هذه المدرسة في ما يتعلق بالجانب الوظيفي ودور هذا الطقس 

في جانبه التنموي، فرغم أنّ فروض روادها كانت متجهة نجو البحث عن رابط للطرح 

الوثني بطقوس الوعدة، وهذا لتأكيد فرضيات تطورية كانت معدة سلفا، إلا أن هؤلاء 

لـم يغفلوا هـذا الجانب الوظيفي وأبرزوا ذلك في جل دراسـاتهم مركزين على الجانب 

التجاري )الرمزي والمادي(، وأثر ذلـك على الإخوانيات )الزوايا، والطرق، الصوفية(، 

التـي كانـت تتغذى في جزء من اسـتمرارها على ذلك، إلى جانب مـا كان يوفره الوقف 
- دوتي إدموند، السحر والدين في إفريقيا الشمالية، نفس المرجع السابق، ص 16، 40.  11

12 - BEL Alfred, la Religion Musulmane en Berbérie op-cit, p 342.
أثرية، ت. حمداوي  تاريخية  دراسة  العشرين:  القرن  بداية  في  بني سنوس ومساجدها  بال،  ألفرد   -  13

محمد، موفم للنشر، الجزائر، 2011، ص 54.
14 - BEL Alfred, la Religion Musulmane en Berbérie ibid, pp 351
15 - BEL Alfred, » Islam mystique «, Revue Africaine, n=68, année 1927, OPU, Alger, 

pp 347, 364.
16 - BEL Alfred,» caractères et développement de l’islam en Berbérie et plus 

spécialement en Algérie «, histoire et historien de l’Algérie, Revue historique, 
librairie Félix Alcan, Paris, 1930, p28.
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الإسلامي من دعم لها، قبل أنْ تلجأ السلطة الاستعمارية إلى وفقه وتجريمه واختلاسه 

عب قوانينها الجائرة.

3- المقاربة الأنثروبولوجية الأنجلوساكسونية:

 بعـد مقاربـة السوسـيولوجيا الكولونياليـة لطقس الوعـدة، كان الموعـد في بداية 

السـتينات والسبعينات مع الدراسة الأنجلوساكسونية، التي تضمنت أبحاثاً غير متناهية 

لعدد من الأنثروبولوجيين الأمريكيين والبيطانيين وغيرهم، حيث قارب هؤلاء موضوع 

 E.( الموعدة والموسـم في بعض دراسـاتهم، من هـؤلاء للتمثيل لا الحصر أرنسـت غيلنر

 ،)V. Crapanzano(وفانسـونكرابانزانو،)C. Geertz(وكليفوردغيرتـز)Gellner

 D.( ودافيد هارت ،)Kevin Dwyer(وكيفين دواير )D. F. Eickelman(وديل إكلمان

M. Hart(وغيرهم.

لقد قارب هؤلاء طقس الوعدة في توافق مع اتجاهاتهم الأنثروبولوجية التي شملت 

الاتجاه الانقسامي ويمثله غيلنر ودفيد هارت وجون واتربوري وجيمس ميلر، أما 

الاتجاه الثاني فكان الاتجاه الدينامي ويمثله رسام فنوغرادوف وكيفين دوايروفليب 

بويل وفانسـونكرابانزانو وغيرهم، أمّا الاتجاه الثالث فهو الاتجاه التأويلي ويمثله كل 

من كليفوردغيرتز وديل أيكلمان وهلدردغيرتز وبول رابنو وغيرهم )17(.

اختصـاراً لـكل هـذه الاتجاهـات فإننـا اخترنـا مقاربـة الوعـدة مـن خـلال 

النظريـة الانقسـامية )Segmentarisme(لأرنسـت غيلنر كمثـال لبقية المقاربات 

الأنجلوساكسـونية الأخـرى، والبداية فإنهّ من الواجب الإشـارة أولاً إلى أنّ المنطلق 
الإشـكالي الـذي طرحه غيلنر )Gellner( مـن خلال كتابه “صلحـاء الأطلس” )18(

وقارب من خلاله عدداً من الموضوعات ومنها طقس الوعدة، حيث تضمن التسـاؤل 

التـالي: كيف تسـتطيع قبائل الأطلس العيش والاسـتمرار في المحافظـة على النظام 

والأمن في ظل غياب سلطة مركزية؟)19(.

- منديب عبد الغني، الدين والمجتمع، مرجع سابق، ص 53.  17
18 - GELLNER Ernest, les Saints de l’Atlas, traduction de Paul Coatalen, Editions 

Bouchene, 2003.
والقداسة: ملاحظات حول  السياسية  والسلطة  الاجتماعي  والتراتب  »الانقسامية  الله،  عبد  الحمودي    19
أطروحات كلنير«، من الكتاب الجماعي الأنثروبولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي، ت. السبتي عبد 

الأحد والفلق عبد اللطيف، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط2، 2007، ص 60.
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ضمـن حيثيات الإجابة على إشـكاليته هـذه، درس غيلنـر )Gellner( عدد من 

مواسـم الأولياء، ومَوْضَعَ ذلك في إطار تحليله الانقسامي لعدد من القبائل المغربية، 

وبالخصوص منها قبائل الأطلس الأوسـط )آيت عطا(، وكذا للدين الإسـلامي الذي 

فصل نسـقه بشكل تجزيئي إلى قسـمين وثنائيتين متضادتين إسـلام شعبي وقبلي 

وصـوفي “وريفي” يمارس طقـوس الوعدة، يقابله إسـلام أرثوذوكسي وطهوري 

و”مديني” )20( يرفضها ويشجب ممارساتها.

عمومـا انتهى غيلنر )Gellner( مـن خلال مختلف أعماله إلى عـدد من النتائج 

يمكن تلخيصها بالشكل التالي:

من خلال دراسـته لمواسم الأولياء وفي إطار اتجاهه الانقسامي، انتهى غيلنر  أ -  

 ،)21(”)Pendulum( إلى استخلاص نظريته المسماة بـ”البندلوم )Gellner(

وفيهـا أكد على فكرة الولي الوسـيط الفو طبيعـي في العلاقة بين بشر- بشر، 

أو في إطـار العلاقة بين البشر والله، وهنا سـجلنا عـودة غيلنر لبعض أفكار 

الفيلسـوف ديفيد هيوم في فكرة ابتعاد الله للتعاليم الأرثوذوكسـية المجردة 

عن وعي الإنسـان العادي، ما أدى حسـبه إلى إحلال فكرة الوسـيط مع الله، 

فـكان الولي، الذي هـو من لحـم ودم النبي وممثل للإسـلام والرب الصغير 

واسطة للوصل بين الإنسان الشعبي والله البعيد التجريد. 

ب-  في إطار تحقيق ذلك، أنتج الإنسـان الشعبي حسـب غيلنر ممارسات تقرّبه 

من الولي، فكان الموسـم والوعدة طقوسـاً احتفالية جماعية تمارسـاها عدد 

من القبائل والجماعات المغاربية حول زوايا وأضرحة أوليائها بشكل دوري، 

يحيل ذلك في مضمونه حسب غيلنر إلىطقوس زراعية وعبادة الطبيعة، التي 

كانت متأصلة في بلاد الببـر القديمة، من خلال عديد الاحتفالات والطقوس 

المحـددة وفقا للرزنامـة الزراعية وطقوس الخصب)22(، وهنا نسـجل نقطة 

التقاء بين انق  rty سامية غيلنر والطرح الكولونيالي حول طقس الوعدة.

20 - ADDI Lahouari, Deux anthropologues au Maghreb: Ernest Gellner& Clifford 
Geertz, éditions des archives contemporaines, Paris, 2013, p 110, 114. 

غيلنر إرنست، مجتمع مسلم، ت. باقادر أبو بكر أحمد، دار المدار الاسلامي، ط1، 2005، ص 260.  21
22  أبو اللغد ليلى، »المجالات النظرية في أنثروبولوجيا العالم العربي«، ت. باقادر أبو بكر أحمد، من مجلة 
ربيع وصيف   33-32 العددان  التاسعة،  السنة  والثقافات،  الأفكار  لحوار  الحوار: مجلة فصلية  منب 

1994، دار الكوثر، بيروت، 1994، ص 48.
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نجد الإشـارة هنا بخصوص ذلك أن غيلنر تطـرق من خلال كتابه “صلحاء  ج -  

الأطلس”، لعدد من هاته المعتقدات والطقوس بقبيلة آيت عطا وبعض القبائل 

المجاورة لها بالمغرب، وحتى في الجزائر من خلال مواسم أولاد نايل، وانتهى 

إلى اعتبار ذلك كجذور لطقوس وعبادات قديمة للطبيعة، وبالتالي ذلك يحيل 

حسبه إلى نوع من التقاطع بين عبادة الأولياء ومثل هاته الاعتقادات القديمة، 

خصوصاً منها المواسـم وطقوس الاستسقاء وطلب المطر القديمة في الشمال 

الأفريقي زمن الجفاف خصوصاً )23(. 

في سياق ذي صلة، اعتب غيلنر الأضرحة ومن خلالها المواسم خزانات موفرة  د - 
للعديد من الحاجات للإنسان الشعبي، خصوصاً عندما يتعلق الحال بمجتمع 
قبلي أغلب أفراده أميين وصلتهم بالدين النصي ضعيفة، ذلك جعل من الضريح 
وموسمه حدث طقوسي مهم في حياة هؤلاء، وفي توفير حاجياتهم، سواء منها 
ذات الطابـع الروحـي والعاطفي والدينـي، أو الدنيوي وحتـى المدنس من 
التوسط في حل النزاعات وضمان الحدود وإبرام المعاهدات، إضافة إلى اقتران 
الموسـم في العادة بسوق موسمي ملبي للعديد من الحاجات الاستهلاكية، كل 
ذلك أدى حسبه إلى استدامة المواسم)24(، مع ما توفره هاته الأخيرة حسبه من 
جـو للترفيه واللعب والرقص، إضافة إلى الاسـتهلاك الباذخ خصوصاً لطبق 
الكسكسي بلحم الأضاحي، وعادة ما تختتم هاته المواسم بالزيارات المصاحبة 

بطلب الصحة والفرج والخصوبة )25(. 

ه-  من وجهة نظر أخرى لعبت هاته المواسـم حسـب غيلنر دوراً مؤكداً لهوية 

وحدود الجماعات الفاعلة واسـتمرارها، التي هي حسبه ذات طبيعة شفوية 

أو عـلى الأقل تعبيرية وليس نصوصيـة )مكتوبة(، كمـا كان تكريم الأولياء 

أثناء هاته المواسـم حسبه وسـيلة للوصول إلى الهوية المسلمة للجزء الساذج 

من السـكان، الذي لا يمكنه الوصول بسهولة إلى العقيدة عن طريق الكتاب، 

ويفضل أن تكون الكلمة جسداً حياً )26(، وبالتالي ذلك يؤدي حسبه دوراً مهماً 

في إدماج المجتمع داخل النسـق الإسـلامي العام، اعتبـاراً لأنّ جميع الأولياء 
23 - GELLNER Ernest, les Saints de l’Atlas, op-cit, p 272.

- غيلنر إرنست، مجتمع مسلم، نفس المرجع السابق، ص 286. 
- نفس المرجع، ص 302.  24

25 - GELLNER Ernest, les Saints de l’Atlas, ibid, p 272.
غيلنر إرنست، مجتمع مسلم، نفس المرجع، ص 298، 307.  26
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أشراف في الاعتقـاد المحـلي لانحدارهم من الرسـول )صلى الله عليه وسـلم( 

)الذاكرة والهوية النسبية(، ومن ثمة فممارساتهم كلها تحيل إلى الإسلام )27(.

4- المقاربات بعد الكولونيالية:

بالنسـبة للمقاربـات بعد الكولونياليـة لاحتفالية الوعدة فهـي بدورها متعددة 

ويمكـن توزيع مجالها عـلى جميع مورفولوجيـا الجغرافيـة المغاربية ومن طرف 

باحثـين غربيين ومغاربة، ولكن للاختصار كذلك سـنقف عند نماذج منها، والبداية 

مع بول باسـكون )Paul Pascon(،الذي كان ولا يزال أحد أهم الدارسـين لنسـق 

الدين والمعتقد والتحولات التي كان يعرفها مغرب الاستقلال.

 لقد انطلق هذا الباحث في دراسـته للمعتقدات وطقوس ومواسـم الأولياء بالمغرب من 

سـؤال جوهري، حول أسباب استمرار مواسم الأولياء في إطار شمولي لاستمرار مجموعة 

مـن المعتقدات والممارسـات الأخرى بالمجتمـع المغربي، رغم مظاهر الحركـة التصنيعية 

الملموسة، التي عرفتها مناطق عديدة من المغرب، وكذا انتشار مظاهر الحداثة كتوسع قاعدة 

المتمدرسين وارتفاع مستوى الخدمات الطبية )28( يضاف لها موانع الإسلام الأرثوذوكسي، 

ورغم كل ذلك استمرت هذه المعتقدات والطقوس )29(، إذن، إلى ما يعود ذلك؟

انتهى باسـكون)P. Pascon( في تحليل ذلك إلى اعتبار أن مواسم الأولياء بالمغرب 

تعكس في العديد من مظاهرها تقاطعا لمعتقدات ما قبل اسلامية، أعادت إنتاج حضورها 

بعد الأسلمة، كما أن عامل التجريد بالنسبة له كان بدوره عاملا مؤثرا في ظهور عبادة 

الأولياء )الوسيط الحسي( ومواسمهم، رأيه هذا يبز إعادة إنتاجه لبعض من فروض 

 .)30( )Gellner(والأنجلوساكسونية )Doutté( وأفكار المدرسة الكولونيالية

الجماعي:  الكتاب  من  المغاربية«،  البوادي  في  الدينية  والوظيفة  السياسية  »السلطة  إرنست،  كلنير   27
الأنثروبولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي، ت. السبتي عبد الأحد والفلق عبد اللطيف، دار توبقال 

للنشر، الدار البيضاء، ط2، 2007، ص 52- 53.
منديب عبد الغني، »الأضرحة بالمجتمع القروي المغربي، آليات الوجود والاستمرار«، من مجلة التحولات   28
 : سلسلة  بالرباط،  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  المغربية،  بالبوادي  والثقافية  الاجتماعية 

ندوات ومحاضرات رقم 102، الرباط، ط1، 2002، ص 135.
29 PASCON. Paul, » Mythes et croyances au Maroc «,article pris du livre de : 30 ans 

sociologie du Maroc, bulletin économique et social, société d’études économiques, 
sociales et statistiques sous l’égide du Centre universitaire de la recherche 
scientifique, Rabat, imprimé Najah El-Jadida, Casablanca, 1986, p 81.

30 Ibid, pp 72, 79- 81.
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بالنسـبة للباحثـة الفرنسـية فاني كولونـا )Fanny Colonna(، فإنهّا درسـت 

مواسـم الأولياء بمنطقـة الأوراس وبالضبط عند قبائل المصامـدة، لأجل ذلك قامت 

هـذه الباحثة بعمل بحثـي كلل بإنجاز العديد من المقالات، التي نشرتها في العديد من 

 Les Versets de“ :الدوريات، ولكن كتابها، الذي نشرته سنة 1996م، تحت عنوان

 l’invincibilité  : permanence et changements religieux dans l’Algérie

contemporaine «، كان مهماً في هذا الجانب، حيث خصصت من خلاله فصلاً كاملاً 

لدراسة طقوس الموسم )شعائر الأولياء( التي كانت تمارسها قبائل المصامدة.

عمومـاً تنتهي فاني كولونا من خلال وصفها لهذه المواسـم ومختلف مراحلها، 

باعتبارهـا الوعدة كطقس مركب يمتزج فيه الطقـوسي )يحيل إليه كطقس زراعي 

قديـم(، والاحتفـالي والفرجوي والسـحري )التنبؤ(، ومـن ثمة يتميز هـذا النوع 

من الطقوس حسـبها بخصائـص الجماعية، وهو من الطقوس التـي دأبت القبائل 

المغاربيـة عـلى اقامتها بشـكل دوري حول قب جدها الأول ومؤسسـها، تسـمى في 

العديـد من المناطق بالزيارة، وتتم بالمصامدة مرتين في السـنة الأولى تتوافق وفصل 

الربيع )طلب المطر(، والثانية في فصل الخريف بعد الحصاد، وتشمل حسبها تقديم 

الأضحية المذبوحة مع وجبة طعام يتم إعدادها بشـكل جماعي في نفس المكان، ويتم 

توزيعهـا بين الحضور، حيث ذلك يشـكل جزءاً مهماً من نسـق هذا الاحتفال، يكلل 

ذلك بالحصول على بركة الولي)31(.

 يعكـس هـذا، أنّ نظـرة فانـي كولونـا أعـادت إنتاج بعـض عنـاصر المقاربة 

السوسـيولوجية الكولونياليـة لطقـس الوعدة، حينمـا ربطت بين عبـادة الأولياء 

ومواسـمهم والطقوس الزراعية القديمة، التي كانت تمارسـها الشـعوب الببرية 

القديمـة في الشـمال الأفريقـي، إذن، رغم محاولـة القطيعة مع الفكـر الكولونيالي 

وأطروحاته، نلاحظ أنّ فاني كولونا أعادت بدورها إنتاج واستعمال بعض المفاهيم، 

التي كانت سائدة حينذاك. 

 بالنسـبة للدراسـات العربية التي درسـت احتفالية الوعدة فإنها تتوزع عموما 

بين منحيين الأول سوسـيولوجي والثانـي أنثروبولوجي، ولأجل الاختصار ارتأينا 

31 COLONNA Fanny, Les Versets de l’invincibilité : permanence et changements 
religieux dans l’Algérie contemporaine, presses de la fondation nationale des 
sciences politiques, Paris, 1996, pp 174- 175. 
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أنْ نختار عددا منها، فكان أنْ شـملت قراءتنا هاتـه لأعمال عديد الباحثين المغربيين 

مثل عبد الله حمودي وحسـن رشيق، ومن الجزائر مع الباحثين نور الدين طوالبي 

وراسمال عبد العزيز، وبن أحمد أحمد.

 بدايـة، طـرح كلاً مـن عبـد الله حمودي وحسـن رشـيق الموسـم مـن زاوية 

الأنثروبولوجيـة التأويلية، حيث الطقس هـذا متضمن لحاوية من الرموز، التي من 

شـأن تفكيكها، أن تؤدي لفهم لعالم اجتماعي وصورة للمجتمع الفاعل، فالمواسـم 

–حسـب عبد الله حمودي- عادة ما تكون موعداً لاحتفال شـعبي يجمع العديد من 

الفئات الاجتماعية، ويمتزج فيه البدو بالحضر والرجال بالنسـاء، فهو تجمع يجمع 

الكل في شـكل من التمازج بين الدينـي والقدسي والاحتفالي والفرجوي والاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي )32(.

بالنسبة لحسن رشيق، بدوره تطرق من خلال عديد أعماله إلى العديد من طقوس 

المعروف، والمواسم بالمغرب الأقصى، وفي ذلك عاد إلى كثير من الدراسات سواء منها، 

التي جاءت مع المرحلة الكولونيالية أو بعدها، حيث يستند إليها في التأصيل النظري 

لمعنى ومفهوم المعروف والموسم، والوعدة وألموكار وغيره.

من ناحية الطرح المنهجي والمعرفي، لا يختلف حسـن رشـيق في بحوثه عن الذي 

قام به عبد الله حمودي، ما عدا أن دراسـته كان بأكثر تفصيل وتوصيف للمعروف 

ومواسـم الأولياء، وهنا نشـير إلى أنه خصّص في ذلك عملين كاملين لدراسـة طقس 

المعروف)33(، والموسـم، ونخص هنا بالذكر دراسـته لموسم سيدي شمهروش ومن 

خلاله قبائل آيت ميزان )34(.

 بالنسـبة للأعمال الجزائرية، التي درسـت الموضوع، فإننا سـنكتفي بالإشارة 

إلى ثلاثة مهمة من حيث إسـهاماتها في الكشـف عن الكثير من العناصر والمضامين، 

التـي تتضمنهـا طقوس الوعـدة، وإجمالاً يعتـب كلٌ من نور الديـن طوالبي وعبد 

العزيز راسـمال وأحمـد بن أحمد، أهم الباحثين الجزائريـين، الذين حاولوا مقاربة 

حمودي عبد الله، الشيخ والمريد، ت. جحفة عبد المجيد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2010، ص 227.  32
33 RACHIK Hassan, Sacré et Sacrifice dans le haut Atlas MAROCAIN, éditions 

Afrique Orient, Casablanca, 1990.
رشيق حسن، سيدي شمهروش: الطقوسي والسياسي في الأطلس الكبير، ت. جحفة عبد المجيد ومصطفى   34

النحال، أفريقيا الشرق، 2010.
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هذا الطقس علمياً سـواء أكان ذلك في سـياق البحث السوسـيو نفسي أم السوسـيو 

أنثروبولوجي، أو حتى من خلال الفنون الشعبية.

 بالنسـبة لـ طوالبي نورالدين، فقد عالج طقـس الوعدة في إطار مظاهر التدين 

الشـعبي وممارسـاته بالجزائـر في إطـار التغيرات، التـي عرفها الحقـل الديني في 

ول ما وصمه  كليته خصوصاً بعد الاسـتقلال، وكان من ضمن ما درسـه في هذا التَّحُّ

بالطقـوس البدعيـة، وبالخصـوص منها طقـس الـزردة والوعدة، ومـن منظور 

سوسيو نفسي، حاول الباحث مقاربة هذا الطقس، كما وقف على اشتقاقاته اللغوية 

والاصطلاحية، وركز على معناه السوسيولوجي، والتشعبات التي يعرفها المصطلح 

في العديد من المناطق الجزائرية )35(.

بالنسـبة للباحثين الجزائريين الآخرين الذين اشـتغلوا جزئياً في الموضوع نذكر 

من هؤلاء، الباحث عبد العزيز راس مال، وقد عُرِضَ عملان منشـوران على مستوى 

مجلتـي المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسـان والتاريخ، 

العدد الأول، سنة 2003، )ص 31-59(، أو تلك التي نشرها بكراساتCread العدد 

79-80، سـنة 2007، )ص 105- 134(، وضمنهـا بحثـين الأول حول “المعروف 

المحـدد بالمجال: الخصائص والصيرورة”، أما الثاني فـكان حول “الركب والوعدة 

والمعروف” )36(.

أمـا الباحث الجزائري المرحـوم أحمد بن أحمد فقد قام بـدوره بمجموعة من 

البحوث الأكاديمية حول الوعدة، بداية مع رسالة الماجستير ومعها مقال علمي حول 

الظاهـرة، وانتهـاء إلى أطروحة الدكتوراه، التي درس مـن خلالها طقس الوعدة في 

الغرب الجزائري)37(. 

عويدات،  منشورات  البعيني،  وجيه  ترجمة  والتغيرات،  والطقوس  الدين  الدين،  نور  طوالبي   35
بيروت،باريس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، 1988، ص 92- 151.

36  لأكثر تفصيل أنظر:
 Les Cahiers du CREAD, Revue رأس مال عبد العزيز، »الركب والوعدة والمعروف«، من مجلة -
 publiée par le Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement,
Alger, N= 79-80, 2007, pp 106-107.
- رأس مال عبد العزيز، » المعروف المحدد بالمجال: الخصائص والصيرورة«، من مجلة سلسلة جديدة، العدد 
الأول: الجزائري وأسطورته، منشورات المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان 

والتاريخ )CNRPAH(، الجزائر، 2003، ص37 ـ38.
يحي  سيدي  وعدة   – والثقافية  الاجتماعية  وخصائصها  تطورها  الوعدة:  »ظاهرة  أحمد،  أحمد  بن    37
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خلاصة للأدبيات السوسـيولوجية والأنثروبولوجيـة )باختلافها( التي تناولت 

في طروحاتها احتفالية الوعدة، يمكن أن نقف عند طرحين أساسـين وقفت عندهما 

هذه الدراسات، أولها البحث عن رابط بين البقايا الوثنية وإسلام الببر، باعتبار أن 

هذه الطقوس الاحتفالية هي نتاج ديني- ثقافي صاحب مرحلة الأسلمة، ومن ناحية 

أخـرى ربط طرف آخر ذلك بأثر الإسـلام الصـوفي والشـعبي ومجموعة مؤثرات 

أخرى مع التركيز في جزء من ذلك على الهوية والذاكرة الجماعية.

بالنسبة للطرح الثاني حاول التركيز على احتفالية الوعدة في بعدها الوظيفي، فهذا 

الطقس هو فرجوي احتفالي يتقاطـع فيه المقدس والدنيوي، الاقتصادي بالتجاري 

والسياسي، والثقافي والقيمي والروحي )الرمزي( بالاجتماعي والسياحي، ومن ثمة 

نحـن أمام طقس احتفالي شـمولي للعديد من التمظهـرات الاقتصادية والاجتماعية 

والروحيـة والسـياحية وغيرهـا، وهـو مـا يمكـن أن يعب عـن الـدور الوجودي 

والاستمراري لهذا الطقس في الجانب التنموي المحلي بالأساس.

سابعاً: الوعدة والتنمية المحلية:الأدوار والعلاقات:

 مـا نقصده من هذا العنـوان الفرعي، أنّ الوعدة كطقـس وكظاهرة اجتماعية، 

تؤدي ويـؤدى من خلالها عددا من الوظائـف والأدوار للمجتمعات الفاعلة لها، قد 

تتعدد على عدد المستويات، مثلما يكون في العادة لهذه الوظائف والأدوار تبعا لرؤية 

ميرتـون )R. Merton(وجهـين مختلفـين الأول معلن وظاهر، أمـا الثاني فعادة ما 

يكون ضمني كامناً في الإجابات والكشـف عنه صعب، يتطلب من الباحث الربط بين 

بعض الأبعاد والمؤشرات الممكّنة، لاستكشـاف فواصل البحث وإظهار وجهه الخفي 

أو المتخلف عن الإجابات.

 إذن، الوعـدة هـي الظاهرة المحمّلـة بالعنـاصر الوظائفيـة، وبمجموعة أدوار 

تؤدى خلالها ويسـتفيد منهـا مختلف الفاعلين فيها، الشيء الذي غَذَّىَ اسـتمرارها 

واستدامة ممارستها شعبياً إلى اليوم، ومن ثمّة كانت ولا تزال الوعدة رغم اختلاف 

عبد  حاجيات  اشراف  الشعبية،  والتقاليد  الفنون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة  بصبة-«، 
الحميد، معهد الثقافة الشعبية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 1997-1996. 

- بن أحمد أحمد، »الوعدة بين الضوابط الدينية والممارسة الاجتماعية«، مقال ضمن مجلة الآداب والعلوم 
والاجتماعية،  الانسانية  والعلوم  الآداب  كلية  نشر  الثاني،  المجلد  الثاني،  العدد  والاجتماعية،  الانسانية 

جامعة تلمسان، نوفمب 2001، ص 39-25. 
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الـدلالات، والأهداف، والرهانات، كنسـق وظائفي يمارس من خـلال هؤلاء رمزية 

البقاء والاسـتمرار والولاء والوفاء للأولياء ولتقاليـد وتراث الأجداد، مع محاولات 

الاحتفاظ به، وترسـيخه في الذاكرة الشـعبية المحلية كتعبـير دوري متكرر ومعلم 

لهويـة مميزة لهذه الجماعات والقبائل، مع ما يوفره هذا الطقس من سـبل للتجمع 

واللقاء اللحموي، ومن فرص سـانحة للاندماج بين السياسي والثقافي والاقتصادي، 

ومنه يبدو للعيان أن استمرارية هذا الطقس ووجوده لم يكن اعتباطيا ودون معنى، 

وإنما محموله الوظيفي وأدواره المهمة في حياة الأفراد والجماعات والقبائل ومعها 

السلطة السياسية، جعل الجميع يصهر على استدامته، لجني كل طرف ثمار دوافعه 

ورهاناته الكامنة والظاهرة وما يريد من ذلك. 

ولعـل الجانب التنموي يبقى أحد الوظائف المهمة والأدوار التي تؤديها الوعدة، 

فـإلى جانب ما توفره خلال فترة انعقادها من سـوق لتصريـف مختلف المنتوجات 

والسلع، وكذا التجارة الروحانية والبكاتية من خلال التوافد الهائل للزوار والمريدين 

وعطاياهم، فإنها من ناحية أخرى تبقى طقس دافعا للحفاظ والاستثمار في مختلف 

الصنائـع التقليدية المرتبطة به، وعلى طول الموسـم، باعتبار أن التحضير له يقتي 

الوقـت الـكافي، فصناعة السروج والزرابي وغيرها تحتـاج إلى زمن، وهذه الصنائع 

تجد تصريفها مع ألعاب الفروسـية المنتشرة خلال فـترة الوعدة وكذا الزرابي التي 

يحتاجوها المشاركون لاستقبال الضيوف وتزيين الخيام والمنازل.

اختصاراً سنحاول تفكيك هذا الدور على أربع مستويات أساسية،هي:

1 - الوعدة والتنمية في بعدهما الاجتماعي:

الوعـدة كطقس تكتسي طابع تعاقـدي اجتماعي،ذا دور لحمـوي ورابط بين   •

مختلف الأفراد والجماعات المشاركة والحاضرة للموسم. 

الوعدة أيضاً تسـهم في إعادة تشـكيل المفكك اجتماعيا، بعدما تشـتت بفعل   •

الحراك الاجتماعي والعمل الصناعي والهجرة والنزوح الريفي.

كل هذا يسهم تنموياً في المنطقة من خلال عودة أبنائها إليها أو حتى بحضور   •

وإبرام تعاقدات مع مناطق وجماعات أخرى، وكذا تعاونهم وقيامهم بالتويزة 

في الحرث والزراعة، وتنمية مجالتهم من خلال الاسـتثمار في تنمية مواردها 

إلى غير ذلك.
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الصورة )3،2،1(: الغذاء الجماعي بالوعدة
المصدر: العمل الميداني للباحث

2 - الوعدة والتنمية في أبعادهما الثقافية والتراثية والفرجوية:

الوعدة فضاء مهم لشـحن وإعادة شـحن الهوية المحليـة بما توفره من ظروف   •

رامزة ومحينة لهوية وتراث الأسـلاف، كما أن اسـتمرارها الدائم عامل ذا دور 

مهم في بناء وتشديد روابط الذاكرة والتذكر بين السلف والخلف.

تجلّي هذه الهوية والذاكـرة والتواصل والتراث في المعاش الثقافي لهؤلاء يبز من   •

خلال الحضور اللافت لكل ما يحيل إلى ذلك من صنائع تقليدية وعادات وتقاليد 

متوارثـة وألعـاب ورقص وفنطازيا خـلال الوعدة، وكل هذا يسـهم من ناحية 

أخرى في التغذية، والاستثمار في التنمية المحلية بالمنطقة.

الوعـدات في جانبهـا الفرجوي هي نسـق لصناعـة كثير من الفرجـة والمتعة،   •

فهـي بالنسـبة لأفراد هـذه المجتمعات أشـبه بالمسرح الاحتفـالي والفرجوي، 

الذي يمتزج فيه الفرح والافراط في اللهو والتسـلية والاستهلاك، ويختلط فيها 

العجيب والخارق بالفرجوي، فالإنسـان المحلي وجد في الوعدة المناسـبة، التي 

تمكنه من تجاوزه للروتين اليومي وشعور الفقدان والضياع، كما هي السبيل 

لتحرره من اليومي والعادي ومن أزمات الحياة.

هذا الدور الفرجوي جعل من موسم الوعدة بالمنطقة مقصداً لعشرات الآلاف   •

مـن الأفراد، والسـائحين، الذيـن يبحثون عـن عناصر الفرجة والاسـتمتاع 

والسياحة الروحية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تنمية بقية القطاعات 

خصوصاً منها التجارية والخدماتية.
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الصورة )6،5،4(: طقوس الفنطازيا والرقص الشعبي والحلقة بالوعدة
المصدر: العمل الميداني للباحث

3 - الوعدة والتنمية في بعُدهما الاقتصادي:

الوعدة هي ذلك السـوق الموسمي والسـنوي، الذي ينظم موازاة مع الاحتفال   •

بالـولي، عادة ما يؤدي دوراً محركاً وديناميكاً للحركة الاقتصادية والتجارية 

بالمنطقة، ولو بصفة استثنائية تنتهي مع انتهاء الوعدة، حيث يعرف حضوراً 

وعرضاً للسـلع والمنتوجات المختلفة، ما يسـهم في تنشـيط الحركة التبادلية 

بين الوافدين والتجار، كما يعرف الموسـم استهلاك وبيع مئات الخرفان من 

طرف المشاركين، وهذا بدوره يشـكل محركاً مهماً للاقتصاد المحلي الرعوي 

أساساً بالمنطقة.

قديمـاً كانت المنطقـة ملتقى للطرق التجاريـة، بين الشـمال والجنوب والغرب   •

ومـع المغاربة خصوصاً، واليوم وإن عـرف ذلك تحولاً نوعياً، فإنّ الوعدة لا تزال 

تحافظ على بعض ذلك، وتؤدي دور المتنفس للكثير من التجار والناقلين أصحاب 

سـيارات الأجرة والحافلات وكذا الشاحنات، إذ يسهم هؤلاء في نقل أكب عدد من 

الحضور والمشاركين ومسلتزماتهم من خيم وخيول...الخ خلال أيام الوعدة. 

إذن، الوعدة بالنسـبة للعديد من الحضور والمشـاركين هي مناسـبة سانحة   •

لممارسـة التجارة المادية والروحية، حيث الرأسـمال المادي عادة ما يقدم في 

شـكل هبات وعطايا وصدقـات )الزيارة محلياً(، والتـي يرجى من تقديمها 

وصرفها في شراء بعض المواد، تحقيق وتحصيل للرأسمال الرمزي والبكاتي 

للولي، حيث “كل نقل للبكة يترافق دائما بتبادل نقدي”(38)، كما أنّ المخيال 

38 SIMENEL Romaine, » le Grande commerce de la baraka : les Moussem du sud 
Marocain «, article pris du livre de : Mondes et places du marché en Méditerranée : 
formes sociales et spatiales de l’échange, Editions Karthala, Paris, 2011, p 21 
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الشـعبي عـادة ما ينظـر للكثير من السـلع المعروضة في هذه المناسـبة أنها 

سـلع متشبعة ببكة الولي، ومن ثمّة تكون الوعدة فضاء ممتازاً للتداخل بين 

“الصفقات التجارية والصفقات الروحية”(39) ومجالًا لتمفصل الاقتصادي 

مـع القدسي، حيـث تحقق “تجـارة البكة” رواجـا لا تعرفه فترات السـنة 

الأخرى، فكل مستلزمات الهدية والزيارة متوفرة على طول المساحة المحيطة 

بالضريح )شموع، بخور، حلوى...(، كما أن المشرفين على الأضرحة )المقدمين 

محلياً( ذاتهم يمارسـون بدورهم تجارة البكة عب وسـائط مادية كالعلام 

)قماش أخضر من الضريح...( نظير المقابل المادي، الذي يجنونه من الزوار، 

“وبفضل ذلك يشكل الموسم إضافة إلى بعده الطقوسي البارز طقساً جماعياً 

ومركباً للأبعاد الاجتماعية والرمزية والاقتصادية”)40(. 

وبذلـك تـؤدي الوعدة وظيفـة ودور اقتصادي محرك للنسـق التجاري بين   •

الأفراد والجماعات، وموفراً لفرص الاسـتهلاك الباذخ، الذي يتخلل مثل هذه 

المناسـبات، حيث جميـع الفئات تجد متعتها في الاسـتهلاك، خصوصا منهم 

فئـة الأطفال، التي تخصص لها فضاءات مهمة من السـوق لعرض مختلف 

اللعـب، وبذلـك الوعدة اليوم هي سـوق كبـيرة تجمع الجميع في شـكل من 

التواصل والحوار المتبادل بـين الجديد والقديم، التقليدي والعصري، الماضي 

والحاضر، الروحي والمادي، البكاتي والعيني، وتبقى معها التجارة مع الولي 

في المخيال الشـعبي المحلي أكثرها دراّ للربح وجالبة للخير والنجاح، وكل هذا 

يسهم بشكل أو بآخر في تنمية محلية ولو ظرفية تنتفع بها ساكنة المنطقة.

الصورة )9،8،7(: فضاءات التجارة والتسوق بالوعدة
المصدر: العمل الميداني للباحث

39 SIMENEL Romaine, Ibid, p 21. 
)(الزاهي نور الدين، المقدس والمجتمع، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2011، ص88-87.  40
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4 - الوعدة والتنمية في بعُدهما السياحي والديني:
تعـرف الوعـدة تقديـم ما يسـمى بالصدقـات أو ما يسـميه أهـل المنطقة   •
بالمعـروف، كما أنهـا تحمل معاني التكافل وتضطلع بإصلاح الشـأن العام 
وذات البين، وفك الخصومات، ومسـاعدة المساكين، وفي جمع التبعات وبناء 

المساجد والزوايا وغيرها.
المخيال الشـعبي المحلي يبقى مشدوداً إلى سـلطة الأولياء، كما لا يزال يشعر   •
ويعتـب أن “ الموسـم )الوعدة( هو الزمـن الأكثر ملائمة للظفـر بالنفحات 

القدسية والحصول على بركة الأولياء”)41(.
•  إذن، الوعدة بالنسبة للمجتمع المحلي فرصة سانحة “لتجارة البكة ولتحقيق 
صفقـات روحية”(42)، ولذلك يقصد سـنوياً إلى أضرحة أولياء المنطقة آلاف 
الزوار والمريدين، مما يسـهم في رواج سـياحي ذا طابع ديني بالمنطقة، وهو 

ما ينعكس على القطاعات الأخرى )الاستهلاكية – التجارية والخدماتية(.

الصورة )11،10(: ضريح سيدي بن صفية جد أولاد نهار
المصدر: العمل الميداني للباحث

الصورة )12(: ضريح سيدي 
الطاهر جد أولاد ورياش

الصورة )14،13(: طقوس التضحية بالوعدة
المصدر: العمل الميداني للباحث

منديب عبد الغني، الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   41
2006، ص 148.

42 SIMENEL Romaine, op-cit, pp 215, 217.
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الصورة )17،16،15(: طقس الزيارة بالوعدة

الصورة )20،19،18(: طقس تجديد غطاء )علم( الضريح، وطقوس المعروف
المصدر: العمل الميداني للباحث

خلاصة:

حاولنا من خلال هذه الدراسـة أنْ نقف عند الدور الوظيفي لاحتفالية الوعدة في 

بعدها التنموي المحلي، ولأجل طرح ذلك في سـياقاته وبناه النظرية والميدانية، عملنا 

عـلى تقديم تعريفـي لهذا الطقس، الذي تعرفـه العديد من مناطق شـمال افريقيا، 

كطقس احتفالي ودوري )موسي( مرتبط برزنامة زراعية وفصلية )الخريف والمولد 

النبـوي( ويعقد في الغالب حول أضرحة الأولياء كأماكن لتجلي القدسي، تتقاطع فيه 

العديد من الأبعاد الاحتفالية والفرجوية، القدسية بالدنيوي والاقتصادي بالروحي 

والرمزي والثقافي بالاجتماعي وغير ذلك.

لتوطيـد هـذا الطقـس الاحتفـالي نظريا، عملنـا على بحثـه في سـياق الأدبيات 

والطروحات السوسيولوجية والأنثروبولوجيا الكولونيالية منها وبعد الكولونيالية، 

التـي حاولـت في مجملهـا طرحـه في إطار فـروض إما معدة سـلفا كمـا هو حال 

الأطروحتين الاستشراقية والكولونيالية، أو بحثه في إطار ربطه بالتصوف الطرقي 

والاسـلام الشـعبي المغاربي، مع تركيز جزء من ذلك حول طروحات هذه المدارس 

حول علاقة هذه الطقوس الاحتفالية ببعدها الوظيفي في جانب التنمية والاقتصادي 

المحلي )الرعوي والزراعي والصنائع التقليدية(.



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية268

احتفالية الوعدة بالجزائر وأدوارها في التنمية المحلية

ختامـا كان تركيز البحث عن علاقة الوعدة بالتنمية، حيث طرحنا ذلك من خلال 

عدد من الأبعاد )الاجتماعية والثقافية والتراثية والفرجوية والاقتصادية، والسياحية 

الدينية(، التي بينت الدور الوظيفي المهم للوعدة، الذي وجدت من أجله وتستمر له، 

حيث يسـتثمر عدد من الفاعلين في ذلك، منهم الجماعات المحلية والفاعل السـلطوي 

المحلي والسـلطة المركزية، إذ تعتب هذه المناسبة سانحة مركبة ومتنفس بتمظهرات 

متعددة في جانبها الاقتصادي والتجاري والروحي والمجتمعي والسياحي. 
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المقومات الطبيعية للسودان وأثرها في تقييم وزنه السياسي

دراسة في الجغرافيا السياسية
د. أحمد مبارك بابكر1

الإطار المنهجي للبحث

المقدمة:

تعتمـد قيمـة الدولة من ناحية سياسـية على مقومات عديـدة يمكن أن نوجزها 

في المقومـات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وقـد تناول هذا البحث دور المقومات 

الطبيعية للدولة في تقييم وزنها السياسي. 

مشكلة البحث وأسئلته:

تبز مشكلة البحث من خلال السؤال التالي:

 هل لعبت المقومات الطبيعية لدولة السودان دوراً في تقييم وزنه السياسي؟

فروض البحث:

 لعبـت المقومـات الطبيعيـة المتمثلة في الموقع والمسـاحة والشـكل والتضاريس 

والمناخ في السودان دوراً كبيراً في تقييم وزنه السياسي.

أهداف البحث:

 يهـدف هذا البحث إلى معرفة دور المقومات الطبيعية في تقييم الوزن السـياسي 

للسودان.

حدود البحث:

أ. الحدود الزمانية: جمهورية السودان من 2010م إلى 2015م.

ب. الحـدود المكانيـة: جمهوريـة السـودان والتـي يمكن تحديدها عـن من خلال 

موقعين:

الموقـع الفلكـي بين خطي الطـول 21º 49 ق - 38º 34ق ودوائر العرض 8   .1

23º ش – 8º 45 ش )2( 

كلية التربية شعبة الجغرافيا، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  1
وزارة الإعلام 2011: السودان أرض الفرص، حقائق وأرقام، ص 11  2
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الموقع الجغرافي: يقع شـمال شرق أفريقيا ويطل على البحر الأحمر وتجاوره   .2

سـبع دول من الشمال مصر ومن الشـمال الغربي ليبيا ومن الشرق اريتريا 

ومن الجنوب الشرقي أثيوبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا 

الوسطى من الجنوب دولة جنوب السودان. أنظر خريطة رقم )1(. 

مناهج البحث: استخدم الباحث المناهج التالية: 

1.المنهج التحليلي:لدراسـة قـوة الدولة، يهتمُّ هذا المنهج بدراسـة تحليلية لمكونات 

الدولة وإظهار نقاط القوة والضعف بها وإيضاح العلاقة التي تربط أجزائها 

المرتبطة بالدول المجاورة وهو يعتمد على دراسـة كل من المقومات الطبيعية 

والبشرية )3(. 

2.في استخراج النتائج المنهج العلمي المعاصر ) الاستقرائي والاستنباطي(.

مصادر جمع المعلومات:

تشمل المصادرو المراجع والكتب الخاصة بموضوع الدراسة )الجغرافيا السياسية(.

خريطة رقم )1( موقع جمهورية السودان 
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المصدر:الإدارة العامة للمساحة

3  فائز محمد العيسوي، 2000، الجغرافيا السياسية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ص 48.
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المبحث الأول: المقومات الطبيعية للدولة وأثرها في تقييم وزنها السياسي

وهي تشـمل موقع الدولة ومساحتها وشـكلها كما تشمل التضاريس والظواهر 

المناخية والنباتية والموارد الطبيعية. 

1ـ الموقع:يعتـب مـن أهـم العوامـل الطبيعية التي تؤثـر في تحديد موقـع الدولة 

وسياسـتها الداخليـة والخارجيـة ويترتب عليهـا اتخاذ كثير مـن القرارات 
وظهور كثير من النتائج العسكرية والاقتصادية والاجتماعية )4(

ندرس الموقع الفلكي من ناحية الآتي )5( : 

أ الموقع الفلكي 

ب الموقع بالنسبة لليابسة والماء.

ج الموقع بالنسبة للدول المجاورة.

أ/ الموقـع الفلكـي: هو الموقع بالنسـبة لخطوط الطول ودوائـر العرض وموقع 

دوائر العرض أهم من خطوط الطول لأنه يؤثر في المناخ الذي يؤثر في مقدرة 

الإنسان على بذل الجهد كما يحدد الموقع الفلكي نوع المناخ السائد لذلك البلد 

نجد مثلاً الدول العظمى والتي تقع في منطقة معتدلة تساعد درجة الحرارة 

على العمل في كل فصول السنة. )6( 

أمّا في الجهات القطبية والاستوائية نجد أنّ المناخ البارد أو الحار يؤثر على الإنتاج 

الزراعـي والرعـوي والغابي ولذلك يكون توقع نشـوء دولة عظمـى في هذه المناطق 

صعباً. أمّا الآن نتيجة للتقدم التكنولوجي أصبح يمكن التغلب على هذه الصعوبات. )7( 

ب/ الموقـع بالنسـبة لليابسـة والماء: يلعـب دوراً كبيراً في تحديـد قيمة الدولة 

السياسية لأنهّ يكسبها شخصية خاصة، ويساعد على تحديد طبيعة مصالحها 

وحالتها الاقتصادية والسياسية. ويمكن أن نقسم الدول بالنسبة لهذا الموقع 

إلى دول قاريـة ودول بحرية. الـدول القارية هي التي تطل على بحر وتكون 

محبوسـة وتسـمى بالدول الحبيسـة انظر خريطة رقم )2( تحيط بالدول 

4  صباح محمود وآخرون ) د. ت( الجغرافيا السياسية بغداد، ص 29.
5  عبد الرازق عباس حسن 1976م الجغرافيا السياسية، بغداد ص، 273.

6  متولي ابو العلا ) د.ت ( الجغرافيا السياسية، القاهرة، ص 58.
7  محمد محمود الديب 1973م، الجغرافيا السياسية، القاهرة،ص 48.



مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية272

المقومات الطبيعية للسودان وأثرها في تقييم وزنه السياسي

الحبيسـة أكثر مـن دولة مجاورة وهـي تقع تحت رحمـة جيرانها وخاصة 

الـدول المطلة على البحـر. وتعاني هذه الدول من مشـكلات اقتصادية ومن 

أزمات العزلة وقد تسـعى هذه الدول لإقامة اتحاد جمركي أو اتحاد سياسي 

أو الوصول إلى البحر عن طريق ممرات من أرض الدول السـاحلية من أمثلة 
هذه الدول الحبيسة تشاد. )8(

أمّا الدول البحرية التي تطل على البحر بواجهة بحرية واحدة أو أكثر وقد صنفت 

الدول على أساس البحار والمحيطات التي تشرف عليها إلى: 

1.دول تقع على بحر واحد ويسـود هذا الصنف عـلى دول أمريكا الجنوبية 

وإفريقيا 

2.دول تقع على بحرين ) المكسيك(. 

3.دول تطل على ثلاثة بحار ) الولايات المتحدة(.

4.دول تقع على بحار متعددة ) الاتحاد السوفيتي(.

5.دول جزرية ) اليابان(.

 تتوقف قيمة الجبهة البحرية على نوع البحر المطلة عليه إذا كان مفتوحاً أو شبه 

مغلقة وكذلك على الظهير الخلفي للسـاحل، فالبحار المفتوحة تكون قيمتها أكب إذا 

قورنـت بالمغلقة وكذلك أهمية الظهير تكون كبيرة إذا لم يكن هنالك فاصل كالجبال 

والصحراء بينه وبين داخل الدولة كما في سـاحل البحر الأحمر في مصر والسـواحل 

التي لم تعترضها مثل هذه العقبات يمكن إقامة مواني عليها. )9( 

 تمتـاز البيئات السـاحلية مـن الناحية الحضاريـة بأنها أرقى مـن الداخل لأن 

السواحل ترتبط دائما بالعالم الخارجي وتيارات الحضارة الجديدة ومحاور التقدم 

وتشـارك دائماً في التقدم الحضاري وفي الحضارة العالمية ويتوقف ذلك على طبيعة 

السـاحل وظهيره ويؤثر الموقع الساحلي في اقتصاد الدولة وفي الدور الذي تلعبه وفي 

مصالحها المختلفة.

 يؤثـر الموقع الـبي والبحري في نوع الدفـاع الذي تعتمد عليـه الدولة فالدول 

البحرية تركز اهتماماتها أكثر على بناء الأسطول التجاري والحربي والغواصات في 
8  حسن عبد القادر صالح 1973م، المظهر الجغرافي لقوة الدولة، عمان، ص 6.

9  عبد الرازق عباس حسين 1976م، مرجع سابق، ص 278 – 279.
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حين أن الدول القارية تركز بصورة أبر على إعداد الجيوش البية )10( 

ج/ الموقع بالنسـبة للـدول المجاورة: يتركز الاهتمام هنا عـلى الأثر الذي يتركه 

الموقع الجغـرافي على العلاقات بين الدول المجـاورة ومجاورة الدول بعضها 

البعـض تؤثر في علاقتها في السـلم والحرب على حد السـواء ويعتب الجانب 

الاستراتيجي لموقع الدولة وتأثير في جغرافيتها السياسية أكثر جوانب المواقع 

حساسـية. لأن وقوع دولتين كبيرتين متجاورتين أحدهما في مواجهة الأخرى 

من شأنه أن يوجه السياسة الخارجية والداخلية لكل منها وجهة دفاعية. )11( 

 وعـلى العكس مما تقـدم فإنّ لموقع الجـوار أثار جيدة إذا كانـت العلاقات بين 

الدولتـين أو أكثر علاقات حسـنة فمثلاً نجد أنّ الجوار والحدود الطويلة المشـتركة 

بـين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سـاعدت على تنشـيط العلاقـات الاقتصادية 

والسياسـية والحضارية بينهما. وقد شجع عامل الجوار والتقارب المكاني وسهولة 

الاتصال على تصدير المواد الأولية من كندا إلى الولايات المتحدة وفي الاتجاه المعاكس 

تنسـاب رؤوس الأموال الأمريكية إلى كندا مما ساعد على أعمار أراضيها واستغلال 

مواردهـا وحفـزت عمليـة تصنيعها وبصورة عامـة نجد أنهّ كلما كثـر عدد الدول 

المجـاورة زادت احتمالية ظهور المشـاكل بينهما في أي وقت من الأوقات. كما يظهر 

التأثـير الجيوبولوتيكي لموقع الجوار على العلاقـات الدولية إذا إن هنالك تباين بين 

الـدول من حيث القوة. فإذا تجاورت دولتـان أحدهما أقوى بكثير من الأخرى فإن 

هـذا يعني خضـوع الدولة الضعيفة لتأثـير الدولة القوية. وفي هـذه الحالة تضطر 

الدولة الضعيفة إلى تبني سياسـة خارجية تتفق مع سياسـة جارتها القوية أو أنها 

تصبح عرضة لأطماع تلك الدول. )12( 

10  محمد محمود الديب 1973م، مرجع سابق، ص 48 – 51.
11  أمين محمود عبد الله 1977م، أصول الجغرافيا السياسية، القاهرة، ص 24.

12  عبد الرازق عباس حسين 1976م، مرجع سابق، ص 294 – 295.
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خريطة رقم )2( الدول الحبيسة والدول البحرية

المصدر صباح محمود وآخرون الجغرافيا السياسية ص 6

2/ مساحة الدولة : )13( 

 يتأثر الوزن السياسي للدولة بالمساحة التي تشغلها ولا تستطيع الدولة أن تكون 

عظيمة إلا إذا كانت كبيرة المسـاحة ويرجع السـبب في ذلك أن الدولة ذات المسـاحة 

الصغيرة مهما ارتفع مسـتواها الاقتصادي والحضـاري فإنها تكون دائماً صغيرة 

في نطاقها الإقليمي المحدود. يمكن تصنيف الدول على حسـب مساحتها إلى تصنيف 

هارم انظر جدول رقم )1( 

جدول رقم )1( تصنيف الدول على أساس المساحة كما أقترحها هارم

المساحة بالكيلو متر المربع التصنيف  
ً أكثر من 2,500,000دول كبيرة جدا

3,50,000 - 2,500,000دول كبيرة 
150,000 - 3,50,000دول متوسطة 

25,0000 - 150,000دول صغيرة 
أقل من 25,0000دول صغيرة جداً 

13   صباح محمود وآخرون ) د. ت(، مرجع سابق،ص 36 – 39.
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أمّا التصنيف الأخر تصنيف باونور كما وجد في الجدول رقم )2( 

جدول رقم )2( تصنيف الدول على أساس المساحة كما أقترحها باونور

المساحة بالكيلو متر المربع التصنيف 
أكثر من 6,000,000دول عملاقة 
2,500,000 - 6,000,000دول ضخمة 

125,000 - 2,500,000دول كبيرة جداً 
650,000 - 125,000دول كبيرة 

250,000 - 650,000دول متوسطة 
125,000 - 250,000دول صغيرة 

25000 - 125,000دول صغيرة جداً 
أقل من 25000دول قزمية 

 يمكـن أنْ تسـتفيد الدولة كثيراً من مسـاحتها الكبيرة إذ تتهيـأ أمامها لأنّ تجد 

نسبة أعظم من الموارد الطبيعية داخل حدودها الإقليمية. وأنّ اتساع مساحة الوحدة 

السياسية يعني تنوعاً في الأقاليم النباتية والصورة النباتية وبالتالي ينعكس ذلك على 

تنـوع الإنتاج وتوفره ويؤدي ذلك في النهاية إلى ظهور الوحدة السياسـية كقوة لها 

وزنها وقيمتها إذ اسـتغلت مواردها اسـتغلالا حسـناً والأمثلة على ذلك واضحة في 

الاتحاد السوفيتي سابقاً والولايات المتحدة الأمريكية. )14( 

 ولا شـك في أنّ هذا التنوع في الثـروة الطبيعية المحتملة الوجود والإنتاج النباتي 

والصناعي يسـاعد على الوصول إلى ظاهرة التكامل الاقتصادي بين الأقاليم المتباينة 

في الـدول ومن ثم تحقيـق درجة معينة من الاكتفاء الذاتي كمـا تتوفر للدولة قدرة 

على امتصاص الزيادة في السكان وبالتالي تستوعب الدولة أعداداً كبيرة من السكان. 

أمّا من الناحية العسـكرية فقد تعتب المساحة الواسعة ميزة دفاعية كما يطلق عليها 

العسـكريون الدفاع في العمق أو العمق الإسـتراتيجي. حيث يصبح من السـهل على 

الجيـوش أنْ تتراجع في وجه العدو. وتربـح الوقت الذي يمكنها من القيام بمختلف 

الحركات العسـكرية والهجوميـة والدفاعية. وقيمة المسـاحة الفعلية للدولة تكون 

وثيقة صلة بجملة عوامل معينة منها: )15( 

14  حسن عبد القادر صالح )1976م(، مرجع سابق، ص 59.
15  نفس المرجع، ص 17.
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كثافة السكان فيها وتوزيعها بالشكل الذي يتناسب مع الحاجة الملحة لاستغلال 

الموارد المتاحة.

حجم المـوارد الطبيعيـة وتنوعهـا وقدرة الناس على اسـتغلا+لها اسـتغلالاً  أ. 

اقتصادياً متوازناً لتلبية احتياجاته ولتحقيق فائض يشترك في التجارة الدولية.

مرونة المواصـلات بالقدر الذي يحقق الخدمات المتباينـة لأنّ تتم الاتصالات  ب. 

بـين الأجـزاء المتباينـة في الوحدة السياسـية بعضها مع البعـض الآخر.هذا 

بالإضافة إلى مرونة المواصلات التي تشـترك بها كل التحركات التي تناسـب 

دورها الفعال في المجتمع الدولي.

 هذا معناه أن القيمة الفعلية للمساحة التي تشغلها الدولة لا تقاس بعدد كيلومترات 

المربـع ولكـن تقدر بمـا يتوفر فيهـا من مصادر طبيعيـة وطاقات بشرية تسـتغلها 

استغلالاً يفي تلبية حاجات البلاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.

3/ شكل الدولة: 

 تأخـذ مسـاحة الدول أشـكالاً متعددة. والشـكل هو من العوامـل التي تؤثر في 

العلاقات الخارجية والسياسية والاقتصادية وفي التطور الداخلي للوحدات السياسية 

وفي كيفية أداء وظائفها ويؤثر شـكل الدولة في الدفاع عن أراضيها. فعلى الرغم من 

تعدد الأشـكال فمـن الممكن أن نميز الأصناف العامة الآتية على أسـاس تأثيرها على 

سلوك الدولة الداخلي وعلاقتها الخارجية. )16( 

الشكل المنتظم: 

 يسـمى بالشـكل الهندسي الذي يتخذ شـكلاً دائرياً أو مربعاً أو معيناً ويسـمى 

بالشـكل المثالي خاصة إذا كانت العاصمة فيـه تحتل موقعاً مركزياً أمّا الآنّ فإنّ هذا 

الشـكل لم يعد له أهمية إستراتيجية نتيجة للتفوق المذهل في القوة الجوية والأسلحة 

النووية ولكن قبل أن ترتقي وسائل وأساليب الحرب كان اعتماد الدولة على شكلها 

وحجمها، وعلى الرغم من ذلك فلا يزال شكل الدولة له قيمته وأثره في النمو الداخلي 

وفي أداء الدولـة لوظائفها. والشـكل المنتظم الدائري بشـكل خـاص يترتب عليه أن 

يكون طول حدود الدولة قصيرة بالنسبة لمساحتها. وهذه هي الميزة التي يتمتع بها 

الشـكل المنتظم عن غيره من الأشكال الأخرى حيث تكون النقط التي تتعرض منها 

16  أمين محمد عبد الله 1977م، مرجع سابق، ص 46.
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الدولة للغزو الخارجي قليلة.)17( 

 الشـكل المنتظم يوفـر لجيوش الدولة المسـاحة الكافية التي يمكـن أن تتقهقر 
فيها إذا اسـتدعت الظروف ذلك. ويعمل هذا الشـكل على تسـهيل إنشاء شبكة نقل 
ومواصلات جيدة بالدولة. في وقت السـلم تسهل حرة النقل والتجارة في الدول ذات 
الشـكل المثالي. كما أنهّ يمكن للحكومة أنْ تتحكم في كل أجزاء الدولة وبالتالي تحفظ 
الأمـن في ربوعهـا أمّا في حالة الدفاع فإنّ الشـكل المثالي هذا يسـاعد على سرعة نقل 
الجيـوش والمعدات إلى أي مكان في الدولة تتعرض للغزو الخارجي. كما أنّ الشـكل 
المنتظم يسـاعد على انصهار سـكان الدولة في بوتقة واحدة ويؤدي هذا إلى تسـهيل 
عمليـة اشـتراك هؤلاء السـكان في الإيمان بأهـداف واحدة وبالتالي تقـوى المصالح 
المشتركة التي تربطهم ويعمل هذا وذاك على زيادة النمو القومي في الدولة)18( الشكل 
المسـتطيل: هو الذي يبلغ فيه طول الدولة سـتة أضعاف عرضها في المتوسط ولهذا 
الشكل تبعات اقتصادية وإستراتيجية. إذ إنّ شدة الاستطالة تؤدي إلى تنوع البيئات 
الطبيعية، كما أنها تعرقل حركة النقل والمواصلات بها، كما تعمل على إطالة الحدود 

السياسية لها مما يضاعف من احتمال تعرضها للخطر.)19( 

 أمّـا في حالـة الدفاع فإنّ الدولة المسـتطيلة تحتاج إلى حمايـة حدود طويلة يقع 
جـزء كبير منها بعيداً عن مركز إمـدادات وتجهيزات متطلبات الدفاع ومن مميزات 
هذا الشكل وفوائده هي:إمكانية تمتع الدولة بأكثر من إقليم طبيعي. مما يساعد على 
التخصـص الاقتصادي بـين المناطق المتباينة ومن ثم ميزة ظهـور الاعتماد المتبادل 
بين تلك المناطق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والنشاطات الاقتصادية المترتبة عليها. 
)20( الشـكل المجزأ أو المتسـنن : تماس الدولة يعتب عاملًا من عوامل تمكين الدولة. 

أمّا تقطع الدولة يخلق كثيراً من المشـاكل السياسية والعسكرية والاقتصادية فتعتب 
تجزئـة الدولة ضعفاً إسـتراتيجياً إذا يصعب التحكم في وقت السـلم في كل الأجزاء. 
مـا يصعب الدفاع عنها في وقت الحرب. ويضعف تماسـك النـاس في الدول المجزأة 
الأمر الذي يؤدي إلى ضعف روح الوحدة اللازمة لنشأة الدولة وبقائها. )21( ) الديب 

1973: 91( وقد تكون التجزئة برية أو بحرية. 

17  عبد المنعم عبد الوهاب 1977م، جغرافية العلاقات السياسية الكويت، ص 96. 
18  محمد محمود ابراهيم الديب 1973م، مرجع سابق، ص 96. 

19  نفس المصدر، ص 86. 
20  عبد الرازق عباس حسين 1976م، مرجع سابق، ص 32.

21  محمد محمود ابراهيم الديب 1973م، مرجع سابق، ص 91.
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التجزئـة البية كما في باكسـتان الشرقية والتي تحولـت إلى دولة بنغلاديش   .1

وهي عبارة عن المساحة التي تفصل بين باكستان الشرقية والغربية.

وقـد تكون الدولة المجزأة عبارة عن مجموعة من الجذر مثل اليابان والفلبين   .2

واندونيسيا وبريطانيا.

والنمـط الآخر مـن تجزئة الدول هو الـذي تكون فيه أجزاء مـن الدولة على   .3

اليابسـة أمّا بقية مناطقها فتتكون من جذر وسـط المسـطحات المائية مثال 

ذلك اتحاد ماليزيا. )22( 

وتكون فيه الدولة من الصعـب تعيين مركزها الهندسي الدول الإفريقية. 

وهـذا النمط يؤدي إلى عرقلـة حركة الاتصال ويقلل أو يعـوق الاتصال بين 

أقاليم الدولة وتماسـكها ) مالي – الصومال(. هذا الشـكل من شأنه أن يترك 

العاصمة بعيدة عن أقصى الشمال والجنوب مما يصعب الوحدة الوطنية. )23( 

المناخ : للمناخ أثر واضح على حيوية الإنسـان ونشـاطه كما يؤثر في منجزاته    .4

الحضاريـة. كما له تأثير في قـوة الدولة. الظروف المناخيـة تتصل بالنباتات 

الطبيعية وبالغلات الزراعية وهذه تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

للدولة. فالمناخ يؤثر على تنوع الإنتاج النباتي والحيواني والغابي وهذا يساعد 

الدولة على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. والأصول المناخية الملائمة تزيد 

الطاقـة الإنتاجية للدولة على ما هو عليه في الدول ذات المناخ الأقل ملائمة )24( 

حيث تتمكن من توفر الغذاء للسكان بقدر كافٍ ومتوازن وهو من أهم الأهداف 

الأساسـية للتنظيـم الداخلي للدولـة والذي يعين على تعزيز اسـتقلال الدولة 

اقتصادياً وسياسياً وبناء قوتها بحيث تكون قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه 

بإرادتها الذاتية. ولكن تنوع المناخ قد تكون له نتائج سلبية. فظاهرة ارتفاع 

درجات الحـرارة وانخفاضها وظاهـرة الجفاف من الظواهـر المناخية التي 

تعيق إلى حدٍ ما النشاط البشري ومن ثم تطوره كقوة سياسية. فالمناطق ذات 

درجـات الحرارة المنخفضة ) المناطق القطبية والمناطق ذات درجات الحرارة 

المرتفعـة والمناطق الصحراوية الجافة( لا يمكن أنْ يقوم فيها نشـاط زراعي 

22  نفس المصدر، ص 91 – 92. 
23  عبد الرازق عباس حسين 1976م، مرجع سابق، ص 33.

24  حسن عبد القادر صالح 1976م، مرجع سابق،ص 22.
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كما أنّ عدد سكان معظمها قليل لأنهّا مناطق طاردة للسكان وكذلك المناطق 

الاستوائية ذات درجات الحرارة المرتفعة وترتفع فيها الرطوبة وذات التربات 

الفقيرة فإنّ هذه المنطقة قليلة السـكان. )25( وهذه المناطق لا يمكن أنْ تكون 

نـواة لدولة مهمة. أمّا المناطق ذات المناخ المعتدل فهذه المناطق مناطق حيوية 

لنشـاط الإنسان. وهذه المناطق تكون ذات كثافة سـكانية عالية وتوجد فيها 

دول مهمة. التقدم الحضاري والتكنولوجي الذي شهده العالم لم يعد يسمح 

لظواهر المناخ السـلبية أن تفعل فعلتها كما كانت في الماضي تفرض سيطرتها 

التامة على الإنسان. فتمكنه من أنْ يستغل ثرواته الطبيعية ومياهه الجوفية في 

المناطق الجافة والحارة والباردة وجعل هذه المناطق مواقع للتطور السـياسي 

وعلى نمط جديد من مراكز القوة في العالم. )26( 

التضاريـس: للتضاريـس دور كبـير في تقديـر قيمـة الدولـة فهـي تحدد    .5
الخصائص الاقتصادية التـي تتمتع بها الدولة كما تلعب دوراً كبيراً في مدى 
اسـتغلال الدولة لثروتهـا المعدنية والمائية إضافة إلى انعكاسـاتها الواضحة 
على الظروف المناخية والنباتية فيها فالدولة ذات الأراضي السـهلية إذا توفر 
لديها عوامل المياه وملائمة المناخ فإنها تستطيع أن تستغل إنتاجها الزراعي 
والصناعي مضافاً إلى ذلك إمكانية انتشار العمران في ربوعها مما يساعد على 
النشـاط البشري ويسهل حركة التجارة والمواصلات وينطبق هذا على سهول 
وادي النيل والوطن العربي وسـهول لابلاتا بالأرجنتين وسهول الهندوستان 
بالهند وسـهول المسيسبي بالولايات المتحدة وسهول هوان كهو واليانجستي 
والسـيكاينج بالصين وسـهول ماري ودارلنج باسـتراليا والسـهل الأوربي. 
فالسهول توفر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المناسبة للدولة 
حيـث تعمل على وجود وحدة ثقافية بـين المواطنين من مختلف المناطق كما 
يسهل الإشراف السياسي عن طريق الحكومة المركزية القومية. وينعكس أثر 

هذا بالتقدم الاقتصادي وحشد القوات العسكرية وتحريكها )27(. 

 وبالقدر الذي تمتع به السهول من مزايا إيجابية إلا أنّ هنالك سهولاً تعاني 

مـن فقر ترباتها أو رداءة تصريفها أو قسـوة ظروفها المناخية فهي في هذه 

25  عبد المنعم عبد الوهاب1977م، مرجع سابق، ص 100 – 101.

26  عبد المنعم عبد الوهاب1977م، مرجع سابق، ص 101 – 102.
27  محمد محمد ابراهيم الديب 1973م، مرجع سابق، ص 105.
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الحالة ليست بذي قيمة فعالة للدولة فضلاً عن كونها تعمل على تيسير عملية 

غزوها من قبل الجيوش المعادية لدول الأراضي السـهلية لأنها عادة ما تكون 

منطقة مفتوحة وبالتالي يسـهل عبورها، أما الجبـال فهي الأخرى لها مزايا 

وعيـوب فالجبال كثيراً مـا تتوفر فيها موارد عظيمة القيمـة للثروة المعدنية 

والأعشـاب والقوة المائية التي يمكن اسـتغلالها في تنمية قوة الدولة سياسياً 

واقتصاديـاً. كما تعتـب الجبال عامل طبيعي لحمايـة الدولة من الاعتداءات 

الخارجية إلى حد ما.

 كما تعمل الجبال في زيادة كمية الأمطار الساقطة والتي تغذي بدورها المياه 

السـطحية والجوفيـة معاً ويمكن للدولة أنْ تسـتغل الجبـال في الزراعة إذا 

استخدمت طريقة المدرجات كما تستغل الجبال أيضاً كمراكز سياحية سواء 

أكان للاصطياف أمّ لممارسـة رياضـة التزحلق على الجليد وبذلك تعد مورداً 

اقتصادياً مهماً للدولة.

 أمّـا سـلبيات الجبـال تتمثـل في تضيقهـا لمسـاحة الدولة وبالتـالي ضعف 

إمكانياتها في الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى أن الجبال تعمل على عرقلة وسائل 

النقـل والمواصلات والحركة مما يؤثر على قدرة الدولة في السـيطرة والتحكم 

في كل أجزائها كما تؤثر أيضاً في توزيع السـكان حيث ينتشرون فيها انتشاراً 

غير منتظم في مجموعات موزعة لا يسـهل الاتصال بها. وأخيراً تعتب أشـكال 

التضاريس عامل له خطورته في تنظيم إستراتيجية دفاع وهجوم الدولة. ولكن 

التأثير المستمر للتطورات الهائلة التي حدثت في مجال الهندسة والتكنولوجيا 

كان ولا يزال عظيماً على العوامل الجغرافية كالتضاريس مثلاً. )28( 

6. الثـروة الطبيعيـة : تؤثر هذه الثـروات تأثيراً كبيراً في قوة الدولة السياسـية إذا 

استغلت وطنياً وتمت المحافظة عليها وتنميتها والدفاع عنها وحمايتها. هذه 

الثروات تعـد مفتاحاً للقوة القومية حيث أصبح امتلاكها يسـتخدم للتمييز 

بـين الدول الغنيـة والفقيرة. كما أن إمكانية وسـهولة الحصول عليها يعتب 

بمثابة دلائل لتعزيز قوة الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وترتقي بعض 

الثروات الطبيعية إلى مرتبة الموارد الإستراتيجية )كالبترول واليورانيوم مثلاً 

التي لا غنى للدولة عنها( 
28  عبد الرازق عباس حسين1976م، مرجع سابق، ص 343.
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وأن أسـاس الثـروة الطبيعية لأية دولـة أو منطقة فإنـّه يتكون من عناصر 

الأرض والهواء والبحر مضافاً إليها الموقع وبذلك فهي تشمل: 

الموارد المعدنية: وتعنى المعادن وموارد البناء والبترول والمياه الجوفية والتربة والفحم. أ. 

النبات الطبيعي: وتشمل الغابات والحشائش والأعشاب. ب. 

الموارد الحيوانية: وتشمل الحيوانات البية والبحرية. إنّ تواجد هذه الثروات  ج. 

وتنوعها في الدولة يكسبها إمكانيات اقتصادية كبيرة وهذا يتيح لها بناء قوة 

سياسـية فعالة وتبز أهمية عناصر الثروة الطبيعيـة من خلال الدور الذي 

تلعبه كل حسـب اختصاص ومجال اسـتعماله وهدفه. فعندما يتوفر الغذاء 

للإنسان حيث أصبحت مسألة الغذاء مسالة حيوية فقد أصبحت الدول تهتم 

بحماية ثرواتها الطبيعية النباتية والحيوانية وصيانتها لتحقيق توفير الغذاء. 

أمـا المعادن بأنواعها المختلفـة ذات أهمية فائقة تتوقف عليها قوة الدولة لأن 

الصناعات الحديثة تعتمد على المعادن بشـكل أو بأخـر. )29( ونظراً للتوزيع 

غـير العادل أو المتوازن للثروات الطبيعية في أنحاء الأرض فإنه لا توجد دولة 

يمكنها أنْ تحقق لنفسـها منها كفاية ذاتية كاملة )30( مصادر الطاقة في هذا 

العـصر تحتل موقع متميز بين أصناف الثـروة الطبيعية ويأتي في مقدمتها 

البترول لأنهّ يعتب من المصـادر المهمة للصناعة والمواصلات والحصول عليه 

بصفة مستديمة يعتب من الأمور المهمة بالنسبة لقوة الدولة.

المبحث الثاني: المقومات الطبيعية للسودان وأثرها في تقييم وزنه السياسي

وهي تشمل موقع الدولة ومساحتها وشكلها كما تشمل التضاريس والظاهرات 

والمناخية والنباتية وموارد الثروة الطبيعية:

1. الموقع: ندرس الموقع من ناحية الأتي:

أ. الموقع الفلكي ب. الموقع بالنسبة لليابس والماء ج. الموقع بالنسبة للدول المجاورة 

أ.  الموقع الفلكي : وهو الموقع بالنسـبة لخطـوط الطول ودوائر العرض حيث يقع 

21º 49 ق 38º 34ق ودوائر العرض 23º 8 ش 8º 45 ش. وهو يمثل منطقة 

29  حسن حمزة بندقجي 1974م، الدولة دراسة تحليلية لمبادئ الجغرافيا السياسية، القاهرة، ص67. 
30   أمين محمد عبد الله، مرجع سابق 
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انتقالية طبيعية بين شمال إفريقية شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء 

وهو يقـع في المنطقة المدارية الحـارة ويؤدي هذا الموقـع إلى التنوع المناخي 

حيث يوجـد المناخ الصحراوي وشـبه الصحراوي والسـافنا ومنـاخ البحر 

الأبيض المتوسط وهذا يؤدي إلى تنوع الإنتاج الزراعي والغابي والرعوي.)31( 

موقع السودان بالنسبة لليابسة والماء: السودان يطل على جبهة بحرية واحدة  ب.  

تقـع عـلى البحر الأحمر يوجـد بها ميناء بورتسـودان وسـواكن يبلغ طولها 

875 كلم )أنظر خريطة رقم1 ( وهذه الجرفة لا تتناسب مع الحدود القارية 

فالحـدود القارية أطول منها لأن إجمالي طـول الحدود الأرضية 6,780 كلم. 

وهـذه الجبهة هي التي يصدر عن طريقها صادراته ويسـتورد عن طريقها 

واردته وهي ثغرة السودان الوحيد)32( وقد أعطته موقع إستراتيجي حيث تمر 

بها السفن التي تعب قناة السويس إلى الشرق الأوسط والخليج العربي لتنقل 

البترول. )33( وعن طريق هذه الجبهة يستطيع أن يتصل مع العالم الخارجي.

موقع السودان بالنسـبة للدول المجاورة : السودان هو إحدى الدول الأفريقية  ج.  

التي لها عدة جيران حيث تحيط به سـبعة دول وهي ) مصر، وليبيا، وتشـاد، 

وأفريقيا الوسـطى، اريتريا، أثيوبيا، جنوب السودان()34( ) أنظر خريطة رقم 

1( مجاورة الدول لبعضها البعض يؤثر دائماً في علاقتها بالسلم والحرب على 

حد سـواء فكلما طالت الحـدود بين الدولة وجيرانها كان لهـا تأثيرها الفعال 

كما في حالة السـودان. ففي حالة السلم فإنّ قوة العلاقة بين هذه الدول تكون 

السمة السـائدة وتكون العلاقة جيدة وتصبح هذه الحدود عاملاً مساعداً على 

النشاط التجاري والتوجه الاقتصادي. أمّا إذا كانت الدول ليست على وفاق فإنّ 

طـول الحدود وكثرة الجـيران، فإنهّ يصبح أحد مكامـن الخطورة على الدولة 

وهـذا في حالـة الحـرب. ولذلك يجب عـلى الدولة أنْ تحسـن علاقتها مع دول 

الجوار. )35( 

مساحة السـودان : تبلغ مساحته 1,882,000 كلم2. مقارنة بدول العالم    .2

31  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 6
32  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 6

33  فائز محمد العيسوي 2000م، مرجع سابق، ص 74.
34  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 6

35  فائز محمد العيسوي 2000م، مرجع سابق، ص 71.



283

د. أحمد مبارك بابكر

العدد الرابع والأربعون 1442هـ 2020م

16 عالمياً و2 إفريقياً و3 عربياً فهو دولة ذات مسـاحة كبيرة. )36( وتتضمن 
هذه المسـاحة الكبيرة إمكانيات هائلة وجملة من المصادر الطبيعية المتباينة 
والتـي تكفل احتمال الغنى والثراء. وتتمثل هـذه الإمكانيات في صور نباتية 
وتربات متنوعة ومساحات زراعية هائلة والتي تقدر بـ 200مليون فدان من 
الأراضي القابلة للزراعة وتكفل الصور النباتية الغنية بالأعشـاب والحشائش 
ظروف طبيعيـة لثروة حيوانية هائلة من أبقـار وأغنام وماعز وإبل وضأن 
وحيوانـات برية كما يحتوي السـودان على العديد مـن المعادن حديد وذهب 
وكـروم وزنـك ومايكا وبـترول. )37( لا شـك أنّ هذا التنوع في مـوارد الثروة 
الطبيعية إذا اسـتغلت تساعد على التكامل الاقتصادي بين أقاليم الدولة وهذا 
يحقق الاكتفاء الذاتي بين الأقاليم أمّا من الناحية العسـكرية تعتب مساحته 
الواسـعة لديها ميزة حيث تحقق ما يسـمى بالعمق الإسـتراتيجي أو الدفاع 
في العمـق. حيـث يصبح من السـهل على الجيوش أنْ تتراجـع في وجه العدو 
وتعود مرة أخرى بعد أنْ تسـتعيد قوتها. وهذه المسـاحة الكبيرة تكون ذات 
قمة إذا اسـتطاع السكان اسـتغلال هذه الموارد وتحويلها من موارد طبيعية 
إلى موارد اقتصادية. )38( وأن يكون توزيع السـكان وكثافتهم مناسب وعادل 
في جميـع أنحاء الدولة ولكن نجد أن السـودان يعاني مـن خلخلة في توزيع 
السكان وكثافة منخفضة. وهذا يؤثر على استغلال الموارد. كما نجد أن أرضه 
السـهلية سـاعدت على أن تتصل العاصمة بجميع أنحاء البلاد بشـبكة نقل 

جيدة وهذا يساعد على استغلال الموارد.

شـكل الدولة: شكل دولة السودان منتظم. )39( لأنّ العاصمة تأخذ فيه موقعاً    .3

وسـطاً وهذا الشـكل يوفر لجيـش الدولة المسـاحة الكافية التـي يمكن أنْ 

يتقهقر فيها الجيش إذا اسـتدعت الظروف كما يمكن من إنشـاء شبكة نقل 

ومواصلات جيدة تربط العاصمة مع أنحاء الدولة مما يسهل من حركة النقل 

والتجـارة في الدولة. كما أنه يمكن للحكومـة أن تتحكم في أجزاء الدولة وأن 

تحفظ الأمن في ربوعها. كما يساعد الشكل المنتظم على انصهار سكان الدولة 

في بوتقة واحدة.

36  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 6
37  صلاح الدين الشامي 2000م، السودان داسة جغرافية، منشأة المعارف الإسكندرية،

38  صلاح الدين الشامي 1999م، دراسة في الجغرافيا السياسية، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 367 – 368.
39   نفس المصدر، ص 365.
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المناخ: نظراً لامتداد السودان في مساحة كبيرة تتعدد فيه المناخات كما ذكرنا    .4

وهذا يسـاعد على تنوع الإنتـاج النباتي والحيواني والزراعـي كما يؤدي إلى 

تنـوع الصـادرات وهذا يسـاعد الدولة على مرحلـة الاكتفاء الذاتـي كما أن 

للتنوع المناخي أثر كبير في توزيع سكان السودان فالمناطق الصحراوية ذات 

درجـات الحـرارة العالية والقليلة المياه يقل عدد سـكانها أمـا المناطق ذات 

مناخ السافانا حيث المطر يهطل فيها ويكثر فيها عدد السكان وهي المناطق 

الوسـطى من السـودان وتوجد في هذه المنطقة عاصمة الدولة وتتمركز فيها 

القوى الاقتصادية والسياسية.

التضاريس: تلعب دوراً في قوة الدولة. فالأرض السـهلية للسـودان)40( تسـاعد    .5

الدولة على اسـتغلال المـوارد الاقتصادية مـن الإنتاج الزراعـي والصناعي كما 

تسـاعد على إقامة العمران وامتداده وتسـاعد على سهولة النقل والمواصلات بين 

أجـزاء الدولة إلا أنها لها عيوب من أهمها تكون الحدود مفتوحة ويسـهل غزو 

الدولة. أما الأرض الجبلية بالسودان من مميزاتها أنها تحتوي على ثروة معدنية.

الثروات الطبيعية: تلعب دوراً مهماً في قوة الدولة والتي يمتلك السودان منها   .6

الكثـير. )41( والتي تتمثل في الموارد والثروات المعدنيـة و النباتية والحيوانية. 

)42(فالثـروات المعدنية المتمثلة في البـترول والمعادن فهي القوة المحركة والتي 

تعتب عوامل القوة والسـيطرة للدولة على المستوى العالمي فإذا استغلت هذه 

الموارد واستخرجت تزيد من قوة دولة السودان اقتصادياً.

الخاتمة

والتي تحتوي على النتائج والتوصيات 

أولاً: النتائج :النتائج التي أمكن الحصول عليها من هذه الدراسة.

أنّ موقع السـودان الفلكي سـاعد على تعدد المناخات فيه وأدى هذا إلى تنوع   .1

نباتي وزراعي وحيواني ويؤدي هذا إلى تنوع الصادرات الزراعية والحيوانية 

والنباتية وبالتالي تزداد قوة الدولة اقتصادياً.

يطل السـودان عـلى جبهة بحرية واحدة على البحر الأحمر تسـاعده على اتصاله   .2
40  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 6

41  صلاح الدين الشامي 1999م، مرجع سابق، ص 367..
42  وزارة الإعلام 2011، مرجع سابق، ص 7
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بالعالـم الخارجـي حيث تمر بها السـفن العابرة لقناة السـويس وهذه الجبهة 

أعطته موقعاً إستراتيجياً وزادت من وزنه السياسي ويصدر عن طريقها منتجاته.

موقعه بالنسـبة للدول المجاورة تحيط به سبع دول وهذا يؤثر عليه في حالة   .3

السلم والحرب.

للسـودان مسـاحة كبيرة تجعله يمتلك إمكانات هائلة من الموارد أ الطبيعية   .4

إذا اسـتغلت استغلالاً حسـناً فإن هذا يؤدي إلى قوة اقتصاده وازدهاره وإلى 

زيادة قيمة وزنه السياسي.

شكل دولة السودان منتظم.  .5

السـودان له أرض سـهلية تمكنـه من إقامة النشـاط الزراعـي والصناعي   .6

والامتـداد العمراني وسـهولة الاتصال بين أجزائه عن طريق وسـائل النقل 

والمواصلات وهذا يعطيه وزناً اقتصادياً وسياسياً.

يمتلك السـودان ثـروات طبيعية هائلة ومعادن ونباتـات وحيوانات وموارد   .7

القوة المحركة ) بترول، فحم، غاز طبيعي( وهذه إذا اسـتغلت تؤثر على قوة 

الدولة الاقتصادية والسياسية.

 مما تقدم يتضح أنّ المقومات الطبيعية للسودان لعبت دوراً كبيراً في تقييم وزنه السياسي.

ثانياً التوصيات:

خرجت هذه الدراسة بالتوصيات الآتية:

أنْ يسـتفيد السـودان من موقعه الفلكـي الذي أدى إلى تنـوع المناخات فيه   .1

والـذي أدى إلى تنـوع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني بأن يسـتغل ذلك 
ً بتعدد صادراته كي يصبح دولة قوية اقتصاديا

على السـودان أن يسـتغل الجبهة البحرية والتي يجد عن طريقها الوسـيلة   .2

المباشرة للاتصال بالعالم الخارجي والحركة المرنة وإمكانية الاشـتراك الحر 

في حركة الملاحة والتجارة الدولية.

لأنّ موقعه بالنسبة لدول الجوار يؤثر في علاقته معها في حالة السلم والحرب   .3

يجب على الدولة أن تحسـن علاقتها مع دول الجوار لتعيش في سلم وتصبح 

هذه الحدود عامل مساعد على النشاط التجاري والتوجه الاقتصادي.
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على السـودان استغلال الموارد والثروات الطبيعية الهائلة التي تحتوي عليها   .4

مساحته الكبيرة.

على السـودان أنْ يسـتغل أرضه السـهلية بأنْ يتوسـع في الإنتـاج الزراعي   .5

والغابي والحيواني والصناعي والعمراني. وأن ينشئ شبكة نقل ومواصلات 

جيدة تربط جميع أنحاء السودان مع بعضها البعض.
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Moses was less important in the structure  of the story i.e.( flat character). 
The language of it is the language of dialogue, so that it can be changed  
into drama. Also the story can be read in one session, however it does 
not need much time to read it thoroughly.

The story shows us that there is no all-knowing person on earth, but 
Allah the greatest is the only all-knowing. Also the story teaches us 
that: “ being patient is not an easy behavior ). What we can get is  that: 
dialogue as communicative technique is the best way to be adopted in 
learning new information.   The researcher thinks that this is one of the 
challenging miracles of the stories of the holy Quran particularly, and 
the holy Quran in general. The  researcher feels that other notions might 
be still not researched, therefore he   recommends the following:
1. The communicative approach to teaching is implicitly depicted          

In this story, so the researcher recommends and encourages researchers, 
specifically teachers to conduct other papers or researches  to explain it.

2 . Also journeys for comprehensive knowledge must be prepared. That 
can be a gained lesson  from this journey. This notion needs another 
research. 

3. The researcher recommends that teachers have to conduct a research 
to discover the way of motivation that Al-Kidir adopted to arouse 
Musa’s aptitude to learn from him.   Al- khidir says: Surely you 
can not have patience with me, and how can you have patience 
in that of which you have not got a comprehensive knowledge?. 
The researcher thinks that is a signal which proves that curricula 
of (knowledge) should be imposed in students backgrounds. And 
students must be reoriented by the syllabus thoroughly before they 
start studying it, so as to have patience for leaning it.

4. The researcher recommends dramatists to dramatize this incident as 
educational sketch.

5. The researcher recommends that,  this incident should be taken as 
a sample of the educational methodology for learners to adopt by 
their teachers or instructors.        
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other hand the holy Quran narrate the stories in a more creative way, 
i.e. the form of the story can be read as along story or a(novel), and can 
be recognized  also as incidents. We can read the story in both forms,  
short story as incidents and images, and along story which indicates 
a novel. For example this story of Moses (peace be upon him) can be 
treated as along story and as a short one!. Look at the story between him 
and Shuaib. When left Egypt searching for security, between him and 
Pharaoh, between him and Al-Kidir…etc these images can be treated as  
short stories with all the characteristics of short stories!. On the other 
hand, when you join them together they give you a form of along story 
which can be considered as a novel!. to the researcher this is an amazing 
literary creation. This let the researcher considers that the Holy Quran is 
really a concrete source of literary aesthetics if researchers study, search 
and analyze the contents in a researching way and wisdom.

The General Benefits and Results we may Infer from this Story
Saad Abu-Aziz in his book (Stories of the Holy Quran. p 414) 

mentioned eight benefits from this story as follows:
1. The  journey for knowledge  is preferable, and increasing knowledge 

is  truly objective.  
2.  It is permissible to ask for feeding when there is a need.
3. Any person must not claim that he is the all-knowing, but  must 

believe that the Almighty Allah is the only one who knows what 
has happened, and what will happen thereafter.

4. being humble and active is very important than claiming that you are 
all-knowing.    

5. encouraging being modest and patient in searching for  knowledge, 
and not to assume that you are the  knower. 

6. being a true believer of what Allah the almighty destines to you. Some 
things occur and they may come out of  your knowledge. majority 
of people may not understand how incidents  happen to them, and 
what significances behind that!. Only Allah the all-knowing knows,
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7. Also we can infer from this story, the motto of apologizing to others , 
and after that evidence is a must in justifying or proofing things. 
The researcher sees that all these benefits can be inferred from 
this short story.                       

The results
The researcher sees that this story separately can be classified as 

a short story for the reasons the researcher asserted previously in the 
introduction, and to remind the reader about some crucial conditions 
which must be available so as to justify this story as  a short story, the 
researcher comes out with the following results: 

1. This story conveys one idea, here is searching for comprehensive 
knowledge. Moses travelled a long exhausting journey for meeting 
Al-khidir, to know the science which was known by Al-kidir, but he 
did not. That of course was revealed to him by Allah the all-knowing. 
So this result gives a proof to justify this story as a short story  

2.The short story is narrated in a limited or précised form. And this 
condition is fulfilled in this story, the form of it is short enough to 
encourage the reader to follow it in one session. This is another 
condition to consider this story as a short story.

3. The characters are few, only two main characters, Moses and Al-
khidir (peace upon him). This supports the hypotheses of the paper .  

4.This story includes all other elements of narrative, like ( theme, 
setting, characterization, conflict, plot…etc ), this shows that this 
incident can be considered as a story with its own characteristics. 

5.It can be read and comprehended in one session, or while travelling 
from place to another. This is one of the merits of a short story.

Comments on the Story and Recommendations
The story, as the researcher mentions with  its separate form, looks 

like a short story because it conveys one idea which is “travelling or 
searching for comprehensive knowledge. It is essential and preferable”. 
Characters are only two,  and the role of the young man who accompanied 
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other hand the holy Quran narrate the stories in a more creative way, 
i.e. the form of the story can be read as along story or a(novel), and can 
be recognized  also as incidents. We can read the story in both forms,  
short story as incidents and images, and along story which indicates 
a novel. For example this story of Moses (peace be upon him) can be 
treated as along story and as a short one!. Look at the story between him 
and Shuaib. When left Egypt searching for security, between him and 
Pharaoh, between him and Al-Kidir…etc these images can be treated as  
short stories with all the characteristics of short stories!. On the other 
hand, when you join them together they give you a form of along story 
which can be considered as a novel!. to the researcher this is an amazing 
literary creation. This let the researcher considers that the Holy Quran is 
really a concrete source of literary aesthetics if researchers study, search 
and analyze the contents in a researching way and wisdom.

The General Benefits and Results we may Infer from this Story
Saad Abu-Aziz in his book (Stories of the Holy Quran. p 414) 

mentioned eight benefits from this story as follows:
1. The  journey for knowledge  is preferable, and increasing knowledge 

is  truly objective.  
2.  It is permissible to ask for feeding when there is a need.
3. Any person must not claim that he is the all-knowing, but  must 

believe that the Almighty Allah is the only one who knows what 
has happened, and what will happen thereafter.

4. being humble and active is very important than claiming that you are 
all-knowing.    

5. encouraging being modest and patient in searching for  knowledge, 
and not to assume that you are the  knower. 

6. being a true believer of what Allah the almighty destines to you. Some 
things occur and they may come out of  your knowledge. majority 
of people may not understand how incidents  happen to them, and 
what significances behind that!. Only Allah the all-knowing knows,
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the next day.  The young man forgot to inform his boss about the missed 
fish. They became tired. Moses asked his companion to bring them their 
dinner.  Yusha informed him that the fish got into the sea while he was 
sleep. Then they had a rest at a rock. Moses who was revealed to him  
what will happen did not feel angry!, and he followed the traces of the 
fish in the sea, where Allah the most Powerful caught the current of the 
sea, so that the traces of the fish looked as if they were on a sand!. When 
they reached  the mentioned rock they saw a man who sat on a green 
carpet,and covered himself with a (thobe). So Moses greeted him with 
(Salamu Alaikum). He responded the greeting, and asked Moses who 
he was. Moses told him that he was Moses  Bin Omran, the Prophet for 
the Jews. Alkhidr asked him about the reason of the journey. Moses told 
him that he came searching for him in order to teach him  knowledge 
from what he has been taught and informed!. Al- Khidir told him that 
he would not be able to hold patience with him, but Moses insisted 
to follow him. By the aid of Allah, he will find him patient. Moses 
accompanied Al-Khidir on condition that he should not ask him about 
what he would do. So far Moses (peace be upon him)  could not be able 
to fulfill the condition between him and Al-akhidir . And he asked Al-
khidir about any- thing he did. At last Al-Khidir explained to Moses all 
the secrets of what he had done.

The Knowledge of “No all- knowing, but 
only Allah is the all knowing”

1.  Al-kidir Scuttled the Ship:  
Then they proceeded in the teaching journey with an agreement that 

Moses should never asks him till Al-Khidr himself mention it to Moses!. 
So they proceeded till they got into a ship. Later Al-Khidir scuttled it, 
Moses asked him: “you  have scuttled it to make its people drown? 
Al-Khidir reminded Musa about his promise to keep patience. Moses 
promised him not to be hasty and hotheaded again. The benefit we get 
is that: Man kind is usually in a hurry and wants to discover the results 
of any coming new issue or incident at once, he does not keep patience.   
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2.The Killing of a Boy who was Non-Believer: 
They proceeded, and they came to some boys who were playing. 

Al-khidir caught one of them, (who was a non-believer) and killed him, 
Moses rejected that action and Al-Khidir reminded him to keep the 
agreement firmly. Moses requested him not to blame him for what he 
had forgotten. Then he promise not to ask Al-khidr again a bout what 
he would do!. However Moses could not stay patient. The third incident 
verified that. Of course  that was the will and estimate of Allah who is 
the Almighty, the Al-knowing.                                                                                                          

3. The Building of Wall which was a bout  to Fall, in a Town, where 
the People refused to welcome them:
Then they continued their journey. They entered a town, and asked 

the people welcome them, but they refused. Al-Khidr found a wall 
which was a bout to fall in that town. He built it again. Moses criticized 
that action: “ if he had wished, he could have taken wages for it”. So 
Al-Khidir told Moses that was the departure between them. Then he 
explained all the things that he had done, and on which  Moses could not  
hold patience. He also revealed to him that, he was commanded by Allah 
the all-knowing to do so those actions were not done by his own will or 
intention. That was the story between Moses and Al-Khidir (peace be 
upon them). The researcher thinks that it was a journey not for money 
or marriage, but the ultimate cause was comprehensive knowledge. The 
researcher thinks that this can be considered as a concrete reason for 
journeys. And he required about the way of preparing food  for travelling. 
The researcher asked himself: Why did Moses (peace be upon him) take 
fish as food for travelling, instead of other kind of food!?        

The Miraculous Creation of the Narrative of the Holy Quran
 It is obvious to find a novel or short story in one form, in a chain 

of series of incidents which is called (plot ). As a reader you have to 
read it thoroughly to amuse yourself, but if you miss a section of  these 
incidents from the story,  the image or even the structure of the story 
will be confused and you may feel it is an  incomplete story. On the 
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the next day.  The young man forgot to inform his boss about the missed 
fish. They became tired. Moses asked his companion to bring them their 
dinner.  Yusha informed him that the fish got into the sea while he was 
sleep. Then they had a rest at a rock. Moses who was revealed to him  
what will happen did not feel angry!, and he followed the traces of the 
fish in the sea, where Allah the most Powerful caught the current of the 
sea, so that the traces of the fish looked as if they were on a sand!. When 
they reached  the mentioned rock they saw a man who sat on a green 
carpet,and covered himself with a (thobe). So Moses greeted him with 
(Salamu Alaikum). He responded the greeting, and asked Moses who 
he was. Moses told him that he was Moses  Bin Omran, the Prophet for 
the Jews. Alkhidr asked him about the reason of the journey. Moses told 
him that he came searching for him in order to teach him  knowledge 
from what he has been taught and informed!. Al- Khidir told him that 
he would not be able to hold patience with him, but Moses insisted 
to follow him. By the aid of Allah, he will find him patient. Moses 
accompanied Al-Khidir on condition that he should not ask him about 
what he would do. So far Moses (peace be upon him)  could not be able 
to fulfill the condition between him and Al-akhidir . And he asked Al-
khidir about any- thing he did. At last Al-Khidir explained to Moses all 
the secrets of what he had done.

The Knowledge of “No all- knowing, but 
only Allah is the all knowing”

1.  Al-kidir Scuttled the Ship:  
Then they proceeded in the teaching journey with an agreement that 

Moses should never asks him till Al-Khidr himself mention it to Moses!. 
So they proceeded till they got into a ship. Later Al-Khidir scuttled it, 
Moses asked him: “you  have scuttled it to make its people drown? 
Al-Khidir reminded Musa about his promise to keep patience. Moses 
promised him not to be hasty and hotheaded again. The benefit we get 
is that: Man kind is usually in a hurry and wants to discover the results 
of any coming new issue or incident at once, he does not keep patience.   
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2. It may turn the attention of  people in general to the aspect of literature 
in the stories of the holy Quran

3 . It may explain one of the most interesting short stories of the holy 
Quran which indicates searching for comprehensive  knowledge.

4. Also it may explain the amazing style of the Holy Quran in narrating 
a story, i.e.  if you look at the story as a whole, it looks like a novel, 
but when you read it in terms of incidents separately,  they look like  
short stories!. This style may not be found in narrating stories which 
are written by human being.      

Questions of the Study:
1.How dose the Holy Quran narrate the story of Moses? 
2. Is the story of Moses and Al-khidr a short story? 
3.What are the benefits that this story provides?
Hypotheses:
1. The Holy Quran narrates true stories, in imagery incidents (plot).
2. The story of Prophet Moses and Al-kidir(peace be upon them) 

represents a short story.
3. We can gain family and social benefits from this story.
Significant of the Study:

The study shows how the Holy Quran narrates stories. Also the study 
reports the importance of the interaction between learner and teacher. 
On the other hand , the story shows one of 

the tools of communicative approach to learners i.e. ( Dialogue )  

Methodology of the Study:  
The researcher use the content analysis and the descriptive   

methodology to accomplish the dimensions of this story. 

Scope of the Research:
The limits of this research about the story of Prophet Moses and Al-

khidir (peace be upon them) that concern the story  between Al-Khidr 
and Moses (peace be upon them) form the whole story. 
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Theoretical Background
What is short story:

 It is the story which has one theme or message and limited characters, 
usually two characters. It is simple and not complex. Woolf in her book 
“Literature” Burgess in his book “English Literature” asserts that : “ it 
is the  story which can be read in one session”. According to this notion 
the researcher can say that the incident between Al-Khidir and Musa 
separately represents a short story, and as the incident between him and  
Pharaoh and between him and Shuaib(peace be upon him). The story is 
full of such images. The literary  amazing fact is that, each image acts 
as a short story, and all the images gathered together form a long story,  
of a novel merits!.    

About  the Story of Prophet Moses (Peace be upon him)
What is the Reason of the Story?

Ibn-Abass said: “ One day Moses addressed children of -Israel  
and then the  audience asked him about the most learnt man? Moses 
answered that he was the most learnt person!. Then Allah (the All-
Knowing) blamed him for not referring the knowledge to Allah (the 
All-Knowing). So Allah revealed to Moses that  there was  a man who 
knows better than him. Moses asked  Allah the Almighty to let him meet 
that man!. Allah told him to take a fish in “maktal”, (a large bag). Then 
go searching for him in a certain direction. Allah revealed to Moses that 
he would find the man where he  had lost the fish!.(Bokhari, in 65 book 
of interpretation Al-Kahf, Hadeeth 4725, 4727).

The Journey for Knowledge
Moses went searching for Al-Khidir accompanied by a young man 

named (Yusha),who was carrying the fish as food when travelling!. 
When they reached a certain rock, they slept because Moses became 
very tired. So the fish crept out of the bag where it was kept and went 
into the sea, but the young man who accompanied Moses  did not wake 
up his boss. When Moses woke up  they continued  their journey until 
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2. It may turn the attention of  people in general to the aspect of literature 
in the stories of the holy Quran

3 . It may explain one of the most interesting short stories of the holy 
Quran which indicates searching for comprehensive  knowledge.

4. Also it may explain the amazing style of the Holy Quran in narrating 
a story, i.e.  if you look at the story as a whole, it looks like a novel, 
but when you read it in terms of incidents separately,  they look like  
short stories!. This style may not be found in narrating stories which 
are written by human being.      

Questions of the Study:
1.How dose the Holy Quran narrate the story of Moses? 
2. Is the story of Moses and Al-khidr a short story? 
3.What are the benefits that this story provides?
Hypotheses:
1. The Holy Quran narrates true stories, in imagery incidents (plot).
2. The story of Prophet Moses and Al-kidir(peace be upon them) 

represents a short story.
3. We can gain family and social benefits from this story.
Significant of the Study:

The study shows how the Holy Quran narrates stories. Also the study 
reports the importance of the interaction between learner and teacher. 
On the other hand , the story shows one of 

the tools of communicative approach to learners i.e. ( Dialogue )  

Methodology of the Study:  
The researcher use the content analysis and the descriptive   

methodology to accomplish the dimensions of this story. 

Scope of the Research:
The limits of this research about the story of Prophet Moses and Al-

khidir (peace be upon them) that concern the story  between Al-Khidr 
and Moses (peace be upon them) form the whole story. 
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Introduction
This is one of the tenth images of the whole story of Moses (peace be 

upon him). The researcher thinks  that it is a short story because it has 
one idea: Which is (searching for knowledge) as Saad Yusuf Abu Aziz 
asserted in his book “The Stories of the Quran Lessons and instructive 
Admonition”(p.414), The limited characters (Moses and Al-Khidir) and 
the dialogue between them. So far these are the characteristics of a short 
story when we treat it separately. On the other hand, it is  an image of 
a long story of prophet Moses (peace be upon him). and one of  the ten 
images that comes in ten locations through the Holy Quran, comprising 
one story i.e. the story of Prophet Moses. At this level the story is nearly 
to be classified as a novel rather than a short story. So the researcher 
sees this is one of the literally miracles of the Glorious Quran.    

The Problem of the Research: 
The stories of the holy Quran are true and  rich of many literary,  

humanitarian and social values, but unfortunately Muslim writers do not 
research, present or introduce these values to people. This actually let 
Non-Muslims to describe Muslims’ literary communities  with literary-
poorer communities. The researcher in this paper tries to explain that 
the Holy Quran is very rich enough with literary values, and those who 
say this falsehood are either negligent  or ignorant of this immortelle  
book ( the Holy Quran ). 

The Objectives of the Study: 
The study objectives are as follows:

 1 .This paper may present one of the literary creations of the stories of 
the Holy Quran, i.e. an incident from a long story(story of Prophet 
Moses ( peace be upon him), in a form of a short story.  

1 School of languages –University Holy Quran and Islamic Sciences  




